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شح عقيدة السلف 


أصحاب الحديت 


الميخ الإسلام 
ابي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 


شرح 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية «سابمًا"' 


د م 
الصادق الوعد الأمين أما بعد: 

فهذا شرح مبارك نافع- إن شاء الله تعالى- لكتاب : 

«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام أبي عثمان الصابوني -رحمه اللّه 
تعالى- قام بشرحه والتعليق عليه: فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير 
المدخلي حفظه اللَّه تعالى وجزاه عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء . 

وقد ابتدأ فضيلته شَرِحَه هذا المبارك يوم الجمعة بعد صلاة العصر في شهر 
شعبان 417 1ه وفرغ منه في ::4// 617 اهم 

أسأل اللّه -تبارك وتعالى- أن يجزيّ شيخنا خبير الجزاء وأوفاه وأن يرفع 
درجته في عليين ويحشره في زمرة السابقين مع لذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيفاء وأن يجعله إمام هدى 
ورشادء إنه ولي ذلك والقادر عليهء وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا . 

المعتني: 
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قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني -رحمه اللّه تعالم 
في كتابه النافع «عقيدة السلف أصحاب الحديث؟: 

«الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللّه على محمد وعلى آله 
وأصحابه الكرام أما بعد: فإني لما وردت آمد طبرستان ويلاد جيلان متوجّهًا إلى بيت 
اللّه الحزام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام؛ سآلني 
إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين؛ الثي استمسك يها الذين مَضَوًا 
من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحينء ومَدَوًا ودَعَوًا الناس إليها في كل 
حين» ونَهوْا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين» ووالَوًا في اتباعها 
وعادَوًا فيهاء وبدَعوا وكمّروا من اعتقد غيرهاء وأحرزوا لأنفسهم ولمن دَعَوهم إليها 
بركتها وخيرهاء وأفضوا إلى ما قدّموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بهاء وإرشاد 
العباد إليها وحملهم إياهم عليهاء فاستخرت اللَّه تعالى وأثيتٌ ث في هذا الجزء ما تيسثر 
منها على الاختصار؛ رجاء أن يتتفع به أولو الألباب والأبصارء واللّه يحقق الظن 
ويجزل علينا المنّ بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله». 

الشرح: 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره وتعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى 

الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإِنْ عناية علماء الإسلام بالعقيدة الإسلامية مازالت على مرّ العصورهي شغلهم 
الشاغل -رضوان اللَّه عليهم- ؛ لما يعلمون من مكانة العقيدة وأهميتها وقيام الإسلام 
أصوله وفروعه عليها » فترى مؤلفاتهم تتتابع تترى ؛ يتبع بعضها بعضًا في كل عصر من 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


حت 


العصورء وقد يجد العالم في بلد من البلدان حاجة هذا البلد إلى تنظيف العقيدة ؛ لأنّه 
قد يُسلّط عليهم الجهل» ل 0 
الناس؟ فيرى العالم الحاجة إلى درء هذه الشبه وتوضيح معتقد السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أثمّة الحديث -رضوان الله عليهم-» 
فيقوم بهذا الواجب ويسدّ هذا الفراغ» وهذا الإمام الصابوني تكله كانه شعر بحاجة 
هذه البلاد إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث. 

وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وهم مرجع الناس في 
العقيدة وفي أبواب العلم كلها ؛ فالفقهاء والمفسروَنَ والمؤرّخون وسائر طوائف 
الأمة محتاجة أشدّ الحاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة» وبيان الأحاديث 
والتفريق بين صحيحها وضعيفها؛ ومعرفة الرجال صادقهم من كاذبهم » وضعيفهم 
من قويهم؛ إذ لا يجدون هذا إلا عند أهل الحديث وهم عالة عليهم -رضوان الله 
عليهم-» ولهذا أخبر الرسول ككل آنَ الحقّ معهم وأنّهم هم أهل النجاة بقوله: ١لا‏ 
زاك ةن أي قالع ال الله لايشبرهم مر لله ولا من خالجم حت باني 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس)0©. 

وأئمة الإسلام المعتبرون من أمثال: ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن معين 

وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعده ؛ حتى من علماء 
من أهل التصوف ومن المتكلمين ومن الأحناف ومن غيرهم يشهدون لهذه الطائفة 
أنّها هي الطائفة الناجية؛ لأثها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهسجًا وعبادة وأخلاقًا 
وبيانًا وتدويًا لعلوم رسول اللَّهيكِه بل هم عالة عليهم في التفسير افتجدهم أئمة في 
التفسير» تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسّر القرآن» وابن أبي حاتم من أئمة 
الحديث فسّر القرآن» وابن جرير الطبري من أئمة الحديث فسّر القرآن الكريم» 
والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن؛ التفسير المعتّمّد- تفسير القرآن 
بالقرآن وبالسنة- لا تجده إلا عند هؤلاء ولا تجده عند سائر الطوائف الأخرى» 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


(1) أخرجه أحمد »)1١1/4(‏ والبخاري [رقم (141) كناب المناقب]: ومسلم [رقم )٠١9/(‏ كتاب الإمارة] 
واللفظ لهء من حديث معاوية 44 


ل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 2 
والمعتزلة وغيرهم فسّروا القرآن» لكن ملثوا تفاسيرهم بالتأويلات والتحريفات 
الباطلة» والأحاديث الموضوعة والضعيفة والمهلهلة؛ لأنهم لا يعرفون الحديث» 
ونافسوا أهل الحديث فأضرّوا بالناس أكثر مما نفعوهم! 

فالعمدة في أبواب العقائدء وفي صحة الأحاديث وضعفهاء وفي تمييز 
الحديث صحيحه من ضعيفه وبيان الرجال؛ كل هذا عند أهل الحديث؛ فحُقٌّ لمن 
يشهد لهم أن يشهد أنهم أهل الحقّ وأنهم الطائفة المنصورة التي نض عليها 
رسول الله ك. ومن سار على نهجهم وتشبث بأذيالهم يكون إن شاء الله تابعا لهم 
ومنهم: يدخل في إطار هذه الطائفة القائمة على الحقّ والناجية إن شاء اللّه يوم 
القيامة . 

فهذا الإمام تَعَُْةُ شعر بحاجة الئاس إلى بيان عقيدة السلف أصحاب 
الحديث. كان المتكلّمون والفقهاء وغيرهم موجودين؛ فنسب هذه العقيدة لأهل 
الحديث ولم ينسبها لأولئك لماذا؟ لأنْ أهل الحديث على الحقٌء وأولئك دخلوا 
في الكلام؛ ودخلوا في الفلسفات: ودخلوا في أشياء- نسأل الله العانية- 
وظهروا؛ هذا جهمي؛ وهذا معتزلي؛ وهذا خارجي: وهذا رافضي. . .إلخء 
وبعد ذلك هذا أشعري وهذا صوفي!! فهو تَكلةُ أدرك هذه الأشياء كلها ؛ نجمت 
هذه البدع كلها وأدركها فنصّ على عقيدة السلف أصحاب الحديث. 

بيّن أنه لما وصل إلى البلد الفلاني «آمد طبرستان وبلاد جيلان»؛ لأنه من 
المشرق» وكان أئمة الحديث الكبار في المشرق؛ الإمام أحمد كان أبوه في 
المشرق وانتقل إلى بغداد وهو صغير أو ولد في بغداد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة؛ فحول وكبار أئمة الحديث كانوا في 
المشرق» ويعترف أهل الجزيرة «الحجاز» وأهل مصر وأهل المغرب وغيرهم من 
الأمصار يعترفون بتقدّم هؤلاء وتفرّقهم في خدمة سئّة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- والعناية بها والتفقه فيها ؛ فتجد لهم مؤلفات عظيمة جدًا في السنن وقي 
العقائد وفي غيرها -رضوان الله عليهم-. 

هنا مسألة ينبغي الوقوف عندهاء وهي قوله كه : «زيارة قبر النبي -عليه 


ل( لح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشبخ ربيع المدخلي سس 


الصلاة والسلام-»!! يعني : من مقاصده من السفر إلى الحجاز زيارة قبر النبي 
-عليه الصلاة والسلام-؛ فإنّ هذه قد يستغلّها أهل الضلال؛ فنحن نقول: 

أولًا: هو بشرٌ قد يخطئ وليس بمعصوم . 

وثانيًا : المعروف عند أهل السنّة وغيرهم : أنه من المشروع شدّ الرحال إلى 
المساجد الثلاثة ؛ لقولهيك: دلا مُسَدُ الرحَالُ إلا إلى لات مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ الرسول كله وَمَسْجَدٍ الْأقْصَّى": وبيّن رسول اللّه -عليه الصلاة 
والسلام- فضل الصلوات في هذه المساجد فقال: (صلاة في مسجدي هذا خير من 
آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"”". وفي رواية: «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام: وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"". وقال كيه في فضل الصلاة في بيت 
المقدس جوايًا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى». وهناك روايات 
أخرى ولكن هذه أرجحهاء فهل يتصوّر مسلم في عالم من أئمة الحديث ومن أثمة 
العقيدة ألا يخطر بباله هذا المسجد؟! أبدًا. وقد ذكر اب أنه قد يقول بعض 
العلماء : نزور قبر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لكن قصدهم المسجد؛ لأنه 
إذا جاء هذا المسجد زار قبر الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7 / 014 واليخاري [رقم )١189(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة.]: ومسلم [رقم (141) كتاب الحج]؛ من حديث أبي عريرة طله . 

(1) أخرجه البخاري [برقم )١١15(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]» ومسلم [برقم (1756) كناب 
الحج]. 

0 747) وابن ماجه برقم )١47(‏ من حديث جابر ضف . قال الحافظ في الفتح (6/ 
١‏ ورجال إسناده ثقات . ونقل في الارواء )١43/6(‏ تصحيحه عن البوصيري والمنذري؛ وقال: وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين. 

(4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (154/1) والحاكم (4/ 004) والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 445 
18) والطبرائي في الأرسط (5/ ١9؟/‏ 648مسبترقيم الألباني): وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاء؛ ووائقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع (4/ 1): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح؛ وانظر الصحيحة (445/5). 


إحكيءهة 


أما المتأُرون من الصوفية الخرافيين والروافض: فقصدهم الأساسي زيارة 
القبر- وإن كان بين القبر والمسجد تلازم- لكن القصد الأساسي عندهم زيارة القبر! 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يشرع شد الرحال إلى القبور تقربًا إلى اللّه 
تعالى» لا إلى قبره ولا إلى قبرغيره -عليه الصلاة والسلام-» وإنّما أمر بشدّ الرحال 
إلى المساجد الثلاثة ثة وشدّ الرحال إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله . 

وزيارة القبور إنّما هي لتُذكَرّنا الآخرة ولِتَدْعرَ لصاحب القبرء فأيّ قبر عندك 
أو أي مقبرة تزورها حصل الغرض . لهذا لم يندب رسول الله له مه إلى شد 
الرحال إلى المقابرء ولو كان هذا مشروعًا ؛ الآمر بشدّ الرحال إلى قبر أبيه إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام- وقبور إخحوانه من النبيين» بل قال رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- كما في حديث عائشة وعد اللّه بن عباس #5 : العنة الله على اليهود 
والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجده. قالت عائشة ؤلإنا: اوعترق 
صنعوا”©. هي التي روت هذا الحديث وشاركها ابن عباس؟؛ يحذّر ما صنع 
نه لس مرا جسعك به الم يفا يد د أخر الج 
أوغيره ويطرد من ذهنه المسجد تشبّه باليهود والرسول يَكيِ قال: «لا نجعلوا بيوتكم 
قبورًا ولا تجعلرًا قبري عيدًا وصِلُوا علي فإنّ صلائكم تبلغني حيث كنتم»”". 

فأهل الضلال تعلقوا بالقبور وشرعوا لها شد الرحال وبناء المساجد والمشاهد 
وغيرها ؛ فضلوا وأضلوا كثيًا وضلّوا عن سواء السبيل -والعياذ الله -» وشابهوا 
اليهود والنصارى» بل كثير من الخرافيين أشدّ تعلّقًا بالقبور الآن من اليهود 
والنصارى ! مع الأسف الشديد» فقد- واللّه- شرّهوا الإسلام وججنؤا على الإسلامء 
وليس عندهم شيءمن القرآن ولامن السئّة يعتمدونعليه فيما يقولون؛ وإنّما يعتمدون 
على الأحاديث الموضوعة والخرافات والأساطير والمنامات؛ التي وضعها لهم 
(1) أخرجه البخاري [رقم (470): كتاب الصلاة] ومسلم [رقم (851). كتاب المساجد ومواضع الصلاة]. 
(1) أخرجه أحمد في المسند برقم (؟//071: وأبو داود (041 7 من أبي هريرةله: وصححه الألباتي, 

في صحيح سنن أبي داود [ (1/ 01417 برقم (:17/8)]: وقال: قال الحافظ في الفتح (05/4/7: سنده 

صحيح . وقال ابن القيم في إغائة اللهفان 1/ 141): إسناده حسن؛ رواته كلهم ثقات مشاهير. 
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أئمة الضلال فأنهكوا الأمة وحوّلوها إلى غثاء وأبعدوها عن منهج الله الحق. 
ووالله لن يزول هذا البلاء النازل بالمسلمين- وهم الآن بالملايين بل بلغوا 
المليار -! لن يزول عنهم هذا البلاء- تسليط الأعداء عليهم والذلٌ المُنصّبٌ على 
رءوسهم -؛ حتى يرجعوا إلى الكتاب والسئّة في عقائدهم ومناهجهم» ويفقهوا هذا 
الدين ويعملوا يه كما فقهه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون الذين تلقوا 
الإسلام من رسول اللّهغضًا طريًا » فلم يكونوا يتعلّقون بالقبور ولا با لأ ولياء ولا بقبور 
الأنبياء ولا بغيرها ولا بقبر النبي -عليه الصلاة والسلام-» فكان أحدهم يأتي من 
خارج المديئة فيصلي في مسسجد رسؤل الله كو ويصلي ويسلم عليه وهو داخل» 
ويصلي عليه وهو في التشهد إلى آخره؛ وفي بيته وفي طريقهه ولكنه ليس متعلقًا بالقبر 
ولا سيّما أيام كانت عائشة موجودة في الحجرة التي فيها القبر ؛ فلم يكن أحد يدخل 
على زوجة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولم يذكر عن أحد من الصحابة -رضي 
الله عنهم أجمعين- أنهم كانوا إذا قِموا من سفر يأتون قبر النبي. -عليه الصلاة 
والسلام - إلا ابن عمر فقط؛ فإنه كان إذا قليم من سفره يأتي قبر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيسلم على الني وَل وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر وو ويمشي » وأما بقية 
الصحابة فلم يكونوا يأتونه والنص الصحيح على ذلك في «مصئّف عبد الرزاق؛» فقد 
زوى عن معمرعن أيُوب عن نافع قال: : كان ابن عمرإذا قدم من سف ر أتى قبر النبي 5ف 
فقال: : السلام عليك يا رسول اللّه! السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه!» 
وأخبر: عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر. قالمعمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن 
عر فقال: اما نعلم أحدًا من أصحاب النبي يكل نعل ذلك إلا ابن عمر!»”" كانوا 
متعلّقين بالقرآن وبالسئة وبسيرة هذا الرسول وبالجهاد لإعلاء كلمة الله لم يتعلقوا 
بقبر الرسول ولا بقبر أبي بكر ولا بقبرعمر ولا بقبورغيرهم من شهداء الصحابة الذين 
قتلوا في ساحات القتال. من يعرف قبور الصحابة الآن؟ لو كان هناك عناية بالقبور 
لشيّدعمر وعثمان وعليّ قبور أصحابهم ء » لكن العناي بالقبورليست من الإسلام؛ إنما 
العناية بالعقائد والمبادئ وما خلّدوه من الأعمال والفتوحات؛ هذه التي درس 


(1) مصتف عبد الرزاق [9/5/89). يرقم (0090114]. 
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ونأخذ منها السيرة ونسير على نهجهم -رضوان الله عليهم-. 

الشاهد: إِما أنَّهذا زلّة لسان من المؤلّف وقصده غير هذا ولا ينبغي؛ لأنّ هذا 
الرجل ليس بمعصوم وكل يؤخذ من قوله وير» ولكن لحسن ظنا به ومعرفتنا 
بمنهجه وعقيدته -رضوان الله عليه وعلى إخواته تعتقد أنه لا يمكن آلا يخطر يباله 
مسجد رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام-؛ بل مسجد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في ذهنه قبل قبره : 

والذي يزور مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي قبره كل؛ ويسلم 
عليه وعلى صاحبيه» ويزور قبور أهل البقيع» ويزور مسجد قباءء ويزور شهداء 
أحد؛ كما كان رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- يفعل» هذا لا يصدق عليه أنه 
كه الرحاله أنا أن يشدّ الرحال إلى مسجد قُباء أو إلى عوداة لد اران فيز 
عبد القادر الجيلاني أو غيره؟ فهذا ليس من دين الله في شيء؛ وليس فيه نص لا من 
كتاب الله ولامن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ولا من عمل صحابي 
واحد من الصحاية الكرام -رضوان الله عليهم-. . هذه وقفة عند هذا الكلام من هذا 
الإمام ككلله. 

قال كله : اسآلتي إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين»: 
كثيرًا ما يسأل بعض الناس أئمة الإسلام أن يبيّنوا لهم أصول دينهم؛ فهذا | 
كب ؛ سأله أهل واسط فألّف لهم الواسطية؛ وجاءه سؤال من حما 
العقيدة الحموية» وهكذا يشعر الناس بالحا 
العقيدة الأشعرية والعقائد الصوفية وانتشرت فتن؛ فيوئق اللّه بعض الئاس أن 
يتلمّسوا بيان العقيدة من الأكفاء فيسألون الأثمة الذين هم أكفاء لبيان هذه العقيدة 
تيقومون بهَذَا الواجي. 

قال تك : «أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين» يعني : في العقيدة «التي 
استمسك بها الذين مضوا من أثمة الدين»: انظروا هذا الربط! ما قالوا: نريد 
رأيك» وإنما قالوا: بين لنا العقيدة التي مضى عليها سلقناء وهو سينقل النصوض 
التي كان يحتجٌ بها السلف وأقوالهم في بيان هذه النصوص من القرآن والسنة 
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ومواقفهم ممن خالف هذه النصوص؛ يبيّن لهم هذا . فالسؤال مضبوط : «أن أجمع 
لهم فصولا في أصول الدين؛ التي استمسك بها الذين مضوا من أثمة الدين وعلماء 
المسلمين والسلف الصالحين»؛ هكذا السؤال. 

قال كَكْهُ: «وهدّوًا ودعَوًا الناس إليها في كل حين ونهوًا عما يضادهاء هذه 
أعمال السلف؛ بيّنوا العقيدة الصحيحة المستمّدّة من الكتاب والسنة. يعني أئمة 
الدين وعلماء المسلمين بيّتوا هذا . «ودعَوًا عا الناس إليها» لا ينها ويذهب ينام! بل 
يقوم بدعوة ونشاط وتبصير الناس ودعوتهم إلى ما كان عليه رسول اللَّه -عليه 
الصلاة والسلام- وأصحابه ٠‏ «ونهَوًا عما يضادها وينافيها» يبيّنون للناس الحق 
الذي كان عليه رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ودلٌ عليه الكتاب 
والسئة» يدعونهم إلى هذا ويييّنونه لهم ويحذّرونهم وينهّؤنهم عما يُضَادّها من 
العقائد الضالة؛ عقائد الجهمية والمعتزلة والمرجثة والخوارج والروافض وما 
شاكل ذلك؛ لأن الله -تيارك وتعالى- أخذ على أهل العلم أن يبِيّنوا للناس الحقٌّ 
الذي جاء به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ ولعن الذين يكتمون هذا الحق أو 
يَلْيسون الحقّ بالباطل . 

فرضي الله عن علماء هذه الأمة أئمة الحديث والتفسير والفقه! إذ ينوا للناس 
العقائد والأحكام والأخلاق وغيرها وما كتموا شيئًا ٠.‏ ولكن رءوس الضلال؛ إذا 
وقع المبتدع في الضلال يدفعه ضلاله إلى أن يبرز الباطل وأن يكم الحق» قال الله 
تعالى في هذا الصدف: إن لبن َكتمُونَ مآ أَرَلا ب وَأ د ين بم ما بتككة 
ين فى الككب أزليك يأفثنه اله ريلئايه اليؤب» دب 4م 

وقال كَكلِ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمًا . ورٌ: نُوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر”2؛ فهم ورثتهم ف في العلم وفي 
تبليغ هذا العلم ونشره وربط الناس به كل على قدر طاقته؛ - وللّه الحمد- أنه في 
كل زمان ومكان يقوم علماء السنة يما أوجب اللَّه عليهم من بيان دين اللَّه الحقّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/193): وأبو داود (7541): والترمذي (5743): واين ماجه (577): وابن حبان في 
صحيحه برقم (/4)؛ من حديث أبي الدرداء فيه . وهو في صخي الترغيب والترهيب للألبائي (1/ 018/68 
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والردٌ على من يخالف هذا الحقّ. 

قال يك : «ووالَوًا في اباعها وعادوًا فيها وبدّعوا وكفروا من اعتقدغيرها» . 

كقّروا -رضوان الله عليهم- من عظل صفات اللَّه -تبارك وتعالى- وأتكر رؤية 
الله وقال بخلق القرآن؛ لآن رد هذه الصفات بتآويلها وتعطيلها يُعتبر في الجملة 
تكذيبًا للّه قح ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-: خاضّة إذا عاند الإنسان؛ بأن 
جاءته النصوص فعارضها وعاندها؛ فهذا يحكمون بكفره الكفر المخرج من 
الملّة. 

والسلف كانوا يكمّرونَ الجهمية؛ لأنهم يعطّلون الصفات» ويقولون بخلق 
القرآنء ولكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية َكُلَفهُ عن الإمام أحمد إمام أهل 
السئة َيه : أنه كان يكثّر الجهمية على وجه العموم: أما التعيين فلا يكم بالتعيين 
فلانًا وفلانًا إلا من قامت عليه الحيجة وتورت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع 
فيكثّرهء قال ما معناه: كان أحمد ككلنةِ يكثّر الجهمية على وجه العموم ويكثّر 
بعض أعيانهم ويستغفر لغيرهم؛ يعني : لمن ليس عندهم فقه وإنّما هم مقلّدون؛ 
كبعض الخلفاء الذين وقعوا في تقليد وأسر الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ممن لم 
تتوفر فيهم شروط التكفير فلا يكمّرهم بل يستغفر لهمء فليس التكفير هذا على 
إطلاقه وإِنّما هو مقيّد©. 

وللبغوي تَكْْهُ في «شرح السئّة»"" ما يشبه هذا الكلام: لكن هذا -واللّه 
أعلم- فيما أذكر أنه نسبه إلى الأئمة؛ أحمد والشافعي وأمثالهما أنهم يريدون كفرًا 
دون كفر؛ إذا كّروا أهل البدع يريدون كفرًا دون كفرء هكذا قال هذا الإمام البغوي 
أو نحو هذا الكلام + . وأما الذين عاصرهم شيخ الإسلام اب 
وغيرهم فما كان يكثّر إلا من:قامت عليه الحجّة؛ قال : «لكن لغلبة الجهل وقلّة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبيّن لهم ما 
)١(‏ انظر: مجموع الفتارى ١1(‏ / 486-48). 


(1) انظر: شرح السنة (1/ 0178-1391 
(6) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص١١4)‏ طبعة دار المنهاج. 
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جاء به الرسول يكل مما يخالفه». يعني أن المعتزلة أكثروا من الشبهات والأشاعرة 
أكثروا من الشبهات في باب الصفات وني ه فيُقال : إِنّ هذا الاعتقاد كفر؛ إتكار 
علو الل كفرء ٠»‏ وإتكار رؤية اللّه كفر» والقول بآن القرآن مخلوق كفر؛ لآن القرآن 
كلام الله بنصٌ القرآن والسئّة: والقرآن يرجع إلى علم الله وعلم الل غير مخلوق» 
ولهذا كانوا يحاجود نهم بالعلم فإن أقروا به خُصِموا وإن أنكروه كفرواء فقال: 
كرت عليهم الشبهات فلا يكثّر المعيّن إلا بعد إقامة الحجة عليه» قال: نقول: إن 
عملهم كفر؛ دعاء غير الله شرك. والذبح لغير اللَّه شرك . نقول: هذا عمله شرك ؛ 
شرك أكبر؛ لكن لا نكذّر صاحبه حتى نقام عليه الحجة. 

وأنا وجدت كلام كبار أئمة الدعوة في نجد أنهم يشترطون قيام الحجة والحمد 
لل ونقلت غنهم نصوصًا كثيرة في كتابي «دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن 
دعوة ابن عبد الوهاب». 


وهنا شبهة ينبغي الإجابة عنهاء يقول بعض الناس: لا يشترط فهم الحجة 

وإنما يشترط البلاغ فقط. يعني : يصل القرآن إلى الشخص أو النص من الحديث 
فبمجرد سماعه للنص تقوم عليه الحجة. 

أقول : ليس الآمر كذلك» لأ الله حبارة وعالنينون: 0 ميق 

الحجة ورسلا د 

ا 


ال كلد 0 اث ميا [الساد: 11] قال : 
ألبدَى». لوم السية عله إلا مو يعدم ين 
وما عل كلم يقل : #البلاغ فقطاء بل 


فيعاند» فهذا يكفرء «إوًا عَلَ الول إلا ا 
قال: : بكم اين الذي يتضمن البيان للناس لتقوم عليهم حجة اللّ -تبارك 
وتعالى-. 

7 وذكرت لكم أني وجدت أن أئمة الدعر: ينار ا الجباو سي 
للهدء ونقلت عنهم نصوصًا كثيرة في كتابي «دحر الافتراءاك. . 


ه- 


أقول هذا؛ لأن بعض الناس يسمع كلمة: «كفر» في هذا الكتاب فيذهب يكمّر 
الناس! فالتكفير أفر ضعبء تكفير إنسان يقول: لا إله إلا الل محمد رسول للد 
ويؤمن بالجنة والنار والقرآن والسنة. .إلخ» ويرى نفسه مسلمّاء وهناك شبهات 
كثيرة من علماء السوء دون إقامة الحجة عليه أمر صعب 

أعتقد أن كثيرًا من علماء السوء معاندون» لكن لا نستطيع أن نعيّن ؛ يعرفون أن 
الحقّ مع أهل الدعوة السلفية!! يعرفون أن الحق معهمء وقد اعترف عدد من كبار 
الصوفية بأنّ الحقّ مع السلفيين» وذك الشيخ تقي الدين الهلالي كَعأئة عن اثنين من 
كبار الصوفية الأشعرية أنهم يعتقدون أن السلفيين هم أهل السنة؛ يقولون عن 
السلفيين: هم على الحقّ ونحن على الباطل! ولما قبل لهم: فلماذا لا تأخذون 
بهذا المنهج؟! قالوا: وكيف نترك الناس؟! يعني : وراءهم أناس يقبّلون أيديَ 
وأرجلّهم ويقدّمون لهم الأموال الطائلة؛ فكيف يتركونهم؟!! يعني: هم مثل 
اليهود : طأَشْروا لت الله مايا4 . 

فالذي أعتقده أن كثيرًا منهم في البلدان الإسلامية يعرفون أن الحقّ مع أهل 
السنة والحديث والسلفيين: ولكن من أجل المصالح والمآرب والمناصب 
والأغراض الدنيوية يعاندون ويستكبرون مع الأسف, وكثير من الناس من أهل 
الأهواء يعرف الحق ولكن يحاربه لأغراض وأسباب دنيوية!! 

قال كه : «ووالَوًا في اباعها وعادوًا فيها وبدّعوا وكمّروا من اعتقد غيرها 
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعَؤّهم إليها يركتها». 

هذا مدح لهؤلاء السلف -رضران اللَّه عليهم-؛ بأنهم أحرزوا بركة هذه 
العقيدة واليمن؛ لأن فيها النخيرء والبركة هي الزياذة والنمو في الأمر النافع» ولا 
شك أن لهذه العقيدة ثمارًا عظيمة؛ لأنّ الاعتقاد الصحيح يوصلك إلى الحقء 
ويوصلك إلى ا شاء الل -» إذا أخلصت لله في هذا الاعتقاد وفي أعمالك 
الصالحة؛ فهذا- لاشك- - أن من بركاته وآثاره العلبية آنك تسعد وتحظى برضا الله 
في الدنيا والآخرة وبجئة عرضها السموات والأرض. 

«وأفضوا إلى ما قدّموه من ثواب اعتقادهم لها؛ -إن شاء الله يعني 
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الشخص المعيّن لا تجزم له بجنة ولا نار» وإِنّما ترجو للصالح الجئّة وتخاف عليه 
من العذاب» وتخاف على الطالح من النار وترجو له الرحمة» أما القطع والجزم 
فلا نقطع ولا نجزم لأحد معيّن إلا من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام-؛ 
كالعشرة المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماسء والجارية التي كانت 
تصرع» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان؛ وأمثال هؤلاء. قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا يدخل الثار أحد ممن بايع تحت الشجرةة©. 
فهؤلاء نشهد لهم بالجنة ومن عداهم من العلماء والفضلاء والصالحين نرجو 
لهم الجنة رجاء قويّا ولا نقطع بذلك» ومع ذلك نخاف عليهم أو على بعضهم . 
قال لله : : "وأفضوا إلى ما قدّموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها 
وإرشاد العباد إليها» يعني : من استمسك بها نال ثوابًا عظيمّاء وكذلك من قام 
بالدعوة إليها قال يك : افواللّه لأنيهدي اللَّه بك رجلا واحدًا لك من أن يكون 
لك حمر النعم»”"؛ وقال: «من سن في الإسلام سئة حسنة فعُمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء76": فإذا علّم الناس العقيدة 
ودعا إليهاء واستفاد الناس منه وعرفوا هذا الحقّ عن طريقه؛ فهذا يكون- إن شاء 
الله قد سن للناس سئّة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
العلماء »لهم منزلة عند الله -تبارك وتعالى-» وأثتى اللّه عليهم في كتابه وبيّن 
أنهم هم أهل خشيته وأن الله يرفعهم درجات؛ لأ نهم السبب في هداية الناس إلى ما 
شرعه اللّه -تبارك وتعالى- لهم من الدين : فن العقائد وغيرهاء وربطهم بدين اللّه 
وك الذي يزذي بهم إلى مرضاة الله 8 عليهم وإلى رحمته لهم في الدنيا والآخرة. 
قال كَْة: «فاستخرت الله وأثبث في هذا الجزء ما تير منها على 
(1) أخرجه أحمد (6/ 018: وأبو داود (5197) والترمذي (07410: من حديث جابر وه . وهو عند أخمد 
680٠ /5(‏ ومسلم [رقم (1447): كتاب فضائل الصحابة وك ] من حديث أم مبشر يا أخبرته جايرًا طلفاه. 
وبسياق أطول 
(1) قطعة من حديث أخترجه البخاري [رقم (1447) يِتَابِ ال 


الصحابة يي ] واللفظ له من حديث سهل بن سعد طله. 
(6) قطعة من حديث جزير بن عبد الله طله؛ أخرجه أحمد (4/ 087 ومسلم [رقم 19 :)1١‏ كتاب العلم]. 


]اه ومسلم [رقم (145) كباب فضائل 


رمعت 


الاختصار» استخار اللّه في هذه الاستجابة للسائلين؛ لأنه -والله أعلم- يرى 
نفسه قد يغلط أو كذا فيستخير الله وك لهذاء وإلا فهذا هذا العمل الخيري لا يحتاج 
إلى استخارة ولكن يمكن أن يكون عنده ككل شيء دفعه للاستخارة! 

إن الاستخارة إنما تكون في الأمور الجائزة والملتبسة عليك؛ كأمور التجارة 
والزواج وئحو ذلك. أما أن تقول : أستخير الل لأصلي أو لا أصلي: أو احج أو لا 
أحجء أو أتصدق على هذا المسكين أو لا أتصدق؛ فهذه -بارك الله فيكم- 
لا تحتاج إلى استخارة. 

«رجاء أن ينتفع به أولوا الألباب والأبصار» يعني: من أهل هذا البلد ومن 
غيرهاء وليس يريد بالنفع إجابة السائل وقصر الانتفاع عليه فقطء لا؛ بل يريد أن 
يعم الانتفاع بما كتب في هذا الكتاب كل الناس إلى يوم القيامة . 

قال كك : «واللّه يحقّق الظنّ ويُجزل علينا المنّ بالتوفيق والصواب والصّدق 
والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحقٌ بمنه وفضله». 

فهو يظنّ أن الناس سيستفيدون من كتابه ويهدي الله بكتابه خلقًا ؛ فيتمنى أن 
يحقّق الله ظنّه ويمنَ عليه وعلى الناس بالتوفيق للصواب والهداية؛ وأن يوقّقه هو 
لأن يقول الحقّ والصواب» وأن يمنّ عليه بالصدق في قوله وما يكون فيه سيبًا في 
هداية الناس واستقامته واستقامة غيره على سبيل الرشد والحق بمنٌ الله وفضله. 
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ودعاء الله مشروع ؟ دعا الله بالتو ولغيرك من المسلمين فتدعو الله 
لهم بالتوفيق» تدعو الله لهم بالهداية: «رَيّا أَغْفِر لكا ولإتوي: 3 كسك 
يكن و تمل فى موا كا لين موأ ينا لَك روت يحم [الحهر: ٠١‏ 


ريك لعن كح أن قلا نقرالقاي ين ضيه 
؛ فإنَ هذه قد تشوّش على بعض الناس فاحتجنا إلى إطالة الكلام 
حوتيك اناه عل كرخقة 


#0 # 


اح( 6 ست يونوعه مؤلفت ورسائل وتتاوى القيع ريوع ذخان سس 


] معتقد أصحاب الحديث في صفات اللَّه ا 


«قلت -وباللّه التوفيق. : إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ 
الل أحياءهم ورحم امواتهم- يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول 9 بالرسالة 
والنبوة» ويعرفون ربهم وك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله؛ أو شهد له بها رسوله يك 
على ما وردت الأخبار الصحاج به» ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له عل منها ما 
اميك وعلى لسان رسوله 5ق . 


المحتزلة والجهمية:- سكي 0 - ولا يكذ 
المخلوقين تشبية المشبّهة- خذلهم الل -ه. 

الشرح: 

قال الإمام أبوعثمان الصابوني ككبله : «قلت -وبالله التوفيق- : إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة- حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم- 
يشهدون لله تعالى بالوحدائية؛ وللرسول َي بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم 
كي بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله وَل على ما وردت 
الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له مل منها ما أثبت لنفسه 
في كتابه؛ وعلى لسان رسوله وَكللو» . 

بين لنا المؤّف كل مذعب أهل الحديث الذين وصفهم بأنهم المتمسكون 
بالكتاب والسئة؛ فليس كل من انتمى إلى الحديث يكون على عقيدتهم وإنّما هو 
يذكرنوعًا خاصًا؛ متمسكون بكتاب الله وبسئة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- 
في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وتلقّيهم واستدلالهم -رضوان الله عليهم-؛ 
هؤلاء هم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة الذين اعترف لهم علماء الأمّة يأنهم 


ه- 
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هم الطائفة المنصورة. 

ين لنا مذهب هؤلاء» وهو يحبهم ويجلهم ويحترمهم فقال: «حفظ اللّه 
أحياءهم»؛ لأنه كان في عصره علماء الحديث المتمسّكون بالكتاب والسنة 
كثيرون. «ورحم أمواتهم»: أهل الحديث الذين هذا شأنهم يدعو لهم بقوله: 
احفظ الله أحياءهم» يعني : : ثبتهم على دينهم وحفظهم من الانحراف وحفظهم من 
كل ألوان الشرّ والفتن و#رحم اللَّه أمواتهم؛ . 

ما هي عقيدتهم؟ قال: «يشهدون لله بالوحدانية»؛ لأنه هو الواحد في ربوبيته 
لا شريك له؛ واحد في ذاته لا شبيه له؛ واحد في صفاته- كذلك- لا شبيه له 
ولا شريك له 2؛ واحد في أنه وحده المستحقّ للعبادة؛ والعبادة: :هي التذلل 
والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل وسائر أصناف ما يتقرب به إلى الله وقد 

0 ن «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


والأعمال الظاهرة والباطنة». 


فهم يؤمنون بوحدانية الله يح؛ فيوحدونه في الربوبية بأنه الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبّر لشئون هذا الكون إلى آخر صفات الربوبية» ويوحٌدونه في 
ع اس هم د يد 


0 
ثرا أحةه. «لب كبتد. تق وثر التريع البييل». ع2 
عير » طإدٌ لله مرٌ أن در ره ألمي [الذاريات: 08 
استندوا إلى هذه الآيات وأمثالها في توحيد الله -تبارك وتعالى- وإثيات 
ربوبيته على الوجه اللائق بهء وإثبات وحدائيته وصفاته على الوجه اللائق يه» 
لا شريك له في كلّ ذلك يل ولا شبيه ولا ندّله ولا نصير ولا ظهير؛ فتعالى الله عما 
يقول المنحرفون والملحدون في أي نوع من أنواع الوحدانية؛ وحدانية الربوبية 
ووحدائية الألوهية ووحدانية الأسماء والصفات. 
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قال: «وللرسول برل بالرسالة والنبوة» محمد تك ني ورسول» والنبرّة أشمل 
من الرتسالة من حيت الاشتخاص» فالأنياء كر والرسل منهم ونوع منهمء ولكنهم 
يمتازون عليهم بأنهم كُلْوا لمر نواد :الى م يالف من عدا 
الله -تبارك وتعالى- : «إوَيآ لد آَم ل لَه إل أن 
تَتْبدُو» [الانياء: حم مك وان ال اليب 
بأنهم يرسلهم اللّه إلى أعدائه النخا فيبلُغوتهم ما أرسلوا ب والأنييا -عليهم 
الصلاة والسلام- في الغالب يقبعون شريعة من قبلهم ويعملون بها ويبلّغوذ 
ويأمرون بها من يؤمنون بها ويتبعونهم ولا يُكلّفُون بتبليغ أعداء الله المخالفين لما 
جاء به الرسل . 

وهناك تفريقات بين الرسول والنبي منها قولهم المشهور: «الرسول من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهذا ليس 
بصحيح! فإن الأن 0 


بنع شريعة م 


بارك وتعالى-: «إ15 
3 ين هَامُوأ)ه [الماسة: 44 . 

وهذه فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي في كتاب [«النبوات» 
(ص 0198 وفيها توسّع لكن هذا خلاصة كلامه؛ حيث يقول بل : «الد 
لذي ينه الله وهو ين بم نبأ ال ب: فإن أرس إلى من خائف آمر الله 
رسالةٌ من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل إلى 
أحد بلّقه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول» ‏ . وفي خلال كلامه الطويل احتج 
على هذا التفريق ب ل الله -تبارك وتعالى-: وما أَسَلَْا من قَبَِكَ من َسُولٍ ولا 
1 [الحج : "دآ فقال : جإرين يسول ولا ين . 
افغاير بين الرسول وبين النبي ؛ فاعتمد تَكَُنةُ في هذا التفريق على نص هذه الآية» 
وله كلام جيّد في تحقيق هذا البحث فارجعوا إليه. 

وتعرض الشيخ الألباني تَكَْةُ مرةٌ لهذه القضية في درس من الدروس فقال: 
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كيف لا يبلّغون؟! العجائز مأمورون بالتبليغ فكيف بالأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-؟! لكن تبليغهم إنما يلون رسالة من قبلهم ‏ 
قال كين : دويعرفون ربهم يك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له 
بها رسوله و على ما وردت الأخبار بهء ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل 
منها ما أثبت لنفسه في كتابه؛ وعلى لسان رسوله فلل يعتي: لا يسلكون مسالك 
أهل البدع في إثبات صفات الله بعقولهم الضالة كما يفعل الجهمية والمعتزلة 
والمتكلمون» وإنما مدارهم على نصوص الكتاب والسنة؛ فما أثيته اللّهِ ورسوله 
لنفسه أثبتوه وما نقاه الله ورسوله عن ربٌ العالمين نفوه» فمدارهم على الوحي ؛ 
لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ومن الأمور || التي لا يعلمها إلا الله كك + 
فما أنزله الل ني كتابه من أوصافه وأسمائه 6 يثبتونها لله على الوجه اللائق به 2# 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير نكييف ولا تمثيل» فلم يسلكوا مسلك الجهمية 
والمعتزلة والخوارج ومن شاركهم في تعطيل الصفات؛ فينكرون أن اللّه استوى 
على العرش» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يجيء» وأن له رحمةً» وأنه يرضى 
'ويعبي 

كيف وصل هؤلاء إلى ذلك؟ الجواب: سلطوا عقولهم الشيطانية على 
النصوص القرآز والنبوية وتحكموا فيها!! حكّموا أهواءهم وعقولهم القاصرة 
العاجزة عن معرقة أنفسهم ؛ فأدّى بهم إلى أن يثبتوا للّهما لم يثبته لنفسه. وينفوا عنه 
ما أثبته لنفسه. والإنسان لا يعرف كيف ركب الله خلقه وما هي روحه؛ فكيف 
يتكلم عن اللَّه رب العالمين بعقله العاجز القاصر الذي يعجز عن إدراك نفسه 
ع اس ا ا يي 

وقوله: #يصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله يعن يعني : التي نصّ عليها القرآن «أو 
شهد له بها رسوله يل سعد لجل و اثبت لله صفات» 
وكثير من الصفات التي وردت في السنّة موجودة في القرآن: وإذا نص رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- على صفات لم تُذكر في القرآن وثبت ذلك عنه -عليه 
الصلاة والسلام- بالأسانيد الصحيحة؛ فإنه يجب الإيمان به كما نؤمن بما ورد في 
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القرآن؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى: قال 86 : وبا يق عن ام © إن هو إَِا وي يك » [النجم: 6- 4]ء والسئّة 
وحي إلا ما ورد في بعض الاجتهادات؛ لكن في هذه الأبواب ليست إلا وحيًا لا 
دخل للاجتهاد فيها؛ فبعض الأحكام قد يجتهد فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد يجتهد بعض الأنبياء؛ كما اجتهد داود ع في قضية الغثم 
والحرث الذي نفشت فيه» وجاء الصواب مع تبي اللّه سليمان ##لاء قال تعالى: 
ظنْتَيَسئَها ليكو [الانياء: 6/4 


أوقوله: «على ما وردت الأخبار بهء ونقلته العدول الثقات عنه» اشترط 
المؤلّف في قبول ما نصّ عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من صفات ريّنا أن 
ينقله العدول الثقات؛ ثقة عن ثقة إلى أن يصل إسناد الخبر إلى رسول اللَّه -عليه 
الصلاة والسلام-. فإذا جاء الإسناد برواية عدل تام الضبط متّصل السند غير معلل 
ولا شاد وجب قبول هذا الخبر؛ لأنه جاء من طريق صحيح ليس فيه انقطاع ؛ وليس 
فيه غير عدل وليس فيه علّة ولا شذوذ. انتفت هذه العلل كلها عنه فثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؛ فنقيله لأنه حقّ واللّه أمرنا بائباع هذا الرسول وطاعته 
وتصديقه والإيمان به -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ حكم الأحاديث في وجوب 
الاتباع والتصديق والإيمان بها حكم القرآن» ومن قال غير هذا فقد ضلّ وتاه. 

والطاعنون في أخبار الآحاد يأنها لا تفيد إلا الظنّ هؤلاء أهل الأهواء؛ هؤلاء 
حكموا عقولهم حتى في القرآن وتأولوا نصوص القرآن: يعني : إن كان من أخبار 
الآحاد ردّوه؛ لأنه يفيد الظنّ -في زعمهم-» وإن كان من القرآن فدلالته ظنيّة 
أيضّاء فيتأوّلون النص كما تعاملوا مع كثير من أحاديث الصفات وأوّلوها 
وحرّفوهاء وسيأتي الكلام على هذا إن شاء اللّه بالتفصيل . 

قال يَكَْثة: دولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه خلق آدم 
نكما نس تيغانه ميدق قوله عوامن قال : جِثَال مُتَعكَ خَلقَتُ 


أن تَسَجدَ لما لقت 
يَتَق آص: 08 ٠‏ ولا يحرّفون الكلام عن مواضعه؛ يحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين تحريف المعتزلة والجهمية- أهلكهم الله -» ولا يكيّقوتهما بكيف أو 


يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبية المشبّهة- خذلهم الله -». 
قلاخ 


العفاة بصفات خلقه؛ يعني: لا يعظلون 
كما و يقال خليه في لول عو مق 
5-0-6 :لك 


قائل-: ط6 كني 

ع ع ا ا 2 
ورسوله الصادق الأمين -عليه الصلاة والسلام- الذي لا ينطق عن الهوى وصف 
ريه بُآنَ لهايدين» لكن بيداء ليست كيدي المخلوقين «قى كبري فى ” مهد 
َلتمِيعٌ لبر 4 [الشورى: ١1]ء‏ فيثبتون له يدين على هذا الأساس» يثبتون له يدين لا 
تشبه أيدي المخلوقين» فكما أن له سممًا وبصرًا وقدرة وإرادة واستواء ونزولًا لا 
تشبه صفات المخلوقين؛ كذلك له يدان لا تشبه أيدي المخلوقين تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. قال ابن خزيمة -رحمه اللّه تعالى-: «فيد تقيض السموات ويد 
تقبض الأرض تشبه أيدي المخلوقين؟!!06©. تعالى الله عن ذلك» هل يوجد في 
الخلق من هذه صفته؟!! تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا؛ إذ كما أن ذاته لا تشبه 
ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. 

فلله يدان تليق بجلاله؛ ونصّ الله -تبارك وتعالى- أنه خلق آدم بيديه: فإذا 
كانت اليد بمعنى القدرة فما ميزة آدم على إبليس وعلى غيره؟! هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة أوّلوها بمعتى القدرة أو القدرتين والنعمتين! فتقول: إِنّ اللّه 
على كل شيء قديرء وخلق المخلوقات كلّها بقدرته وإرادته ومشيتته : وإذا قلنا: إنّ 
اليدين في قوله تعالى : «إإناحَلَدتُ يدٌّ» . تفسر بالنعمتين والقوتين؛ فما هي ميزة 
آدم -عليه الصلاة والسلام- على إبليس؟ فلإبليس حيتئلٍ أن يقول : إذا كنت خلقت 
آدم بقدرتك» فأنا كذلك خلقتني بقدرتك فما هي ميزة آدم عليَ؟ 

فالنص على إكرام الله لآدم تلثلة بأنه خلقه من بين المخلوقات بيديه وهذه ميزة 
عظيمة له -عليه الصلاة والسلام-» أما إذا فسرناها بالقدرة فأين الميزة؟ أين امتيازه 


(1) انظ ركلامه في الصفحات (154-177) من كتاب الترحيد وإثبات صفات الرب فق لابن خزيمة كفل ط دار 
الآثاره متعاء. 
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على غيره من الملائكة والجنّ وغيرهم؟ فكان إبليس بإمكانه أن يقول: وأنا كذلك 
خلقسني بقدرتك؛ فنصّه على أنه خلقه بيديه دليل واضح على أن لله يدين تليق 
بجلاله» وفي هذا تمييز من اللَّه لآدم عن غيره من المخلوقات بأنه خلقه بيديه . 

وإذا قيل لنا: ما كيفية اليدين؟ نقول: لا ندري» لا نعلم! نؤمن بأن له يدين 
ثابتتان له لكن ما هو كنه اليدين وكيفيتها؟ لا ندري! كيف خلق اللّه آدم 
بهاتين اليدين؟ هذا يرجع إلى الله 8 ؛ لأنه أمر غيب لا يعلمه إلا الله 6 . 

قال يه : «ولا يحرفون الكلام عن مواضعه؛ بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين» هذا تفسير الجهمية واللّه له قدرة يخلق بها كل شيء وليس قدرتان» 
ونعمه لا شُحصىء ولس له نعمتان فقط؛ تعالى الله عن ذلكء قال سبحانه: من 
تشدوا نينت أ لا وما إرك الانكن لله كَاد4 ابراعيم: :تا فتأويلهم 
سمج مفضوح يكدَّبه المؤلف بالقرآن والسنة والعقل» وهم يدّعون أن عندهم 
عقولًا! فأين عقولهم؟!! 

ولهذا قال كدنهِ: «تحريف المعتزلة والجهمية -أهلكهم الله عندما 
يفسٌّرون اليدين» بأنهما النعمتان أوالقدرتان. 


قيقة 


أليس هذا تحريقًا؟! نقول: بل هو تحريف وتخريف في نفس الوقت؛ إذ كيف 
تكون «اليدين» بمعنى القدرتين؟! ومن أين جاءنا أن لله قدرتين في القرآن أو في 
السئة؟!! 

إن الل على كلّ شيء قدير؛ نَصِفْه © بالقدرة والعلم ولا نقول: إنه يوصف 
بعلمين أو ثلاثة علوم؛ بل نقول: هو متصف بعلم شامل لكل شيء؛ وقدرة يقدريها 
على كل شيء» ولا يعجزه شيء في السماء والأرض 5؛ فكلامهم سخيف! 

وكيف تكون «اليدين» بمعنى النعمتين؟! ومن أين جاءنا آن لله نعمتين في 
القرآن أو في السئّة؟ !! إن نعم اللّه 8# على أهل السموات والأرض لا تُحصى! بل 
نعمه على أفراد قليلين لا نستطيع إحصاءهاء فكيف بالكون كلّه من الملائكة والجنّ 
والإنس وجميع من في الكون من مخلوقاته؟ ! 


حسب. شرح مقيدة السلف اسحاب الحدييفا ممسسستس (1نت 


قال ككلنه: #ولا يكينونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبية 
المشبّهة- خذلهم الل -» لا يشبّهونهما بأيدي المخلوقين ولا يكيُفوتهما فيقولون: 
يد اللّه على الكيفية الفلانية . لماذا؟ لأنهم معتصمون بالكتاب والسئّة؛ فالقرآن لم 
عر دسم رو م ا ا 
ووم يك لَه كُئْرا أحد». وقال: «لين نت وتو الشبيخ 
ليده 0 
بأيدي المخلوقين» ولا نكيّقها ونقول على كيفية كذا؛ لأننا نعتصم بالوحي من 
كتاب الله وسنة رسول اللَّ -عليه الصلاة والسلام-. 

فلا تغلو في الإثبات غلرٌ المشبّهة الذين يشبّهون اللَّه بخلقه؛ فيقولون: له يد 
كأيديتاء وله سمع كسمعناء ويصر كيصرتاء واستواء كاستوائناء تعالى اللَّه عن 
0 ة؛ كقوله سبحانه : ظلَدَنَ 
. وقوله ا نَهُ ألصَسمد 
© جيذ نك كد © ولع بيخ أ سل لصتي . وقرل: جل تت 
سياه امريم: 150 يعني : نظيرًا أو ندا أو شبيهًا ؛ فتعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا » 
له أندَاذا وتم تدلمُورت» [البقرة: 77] أي : نظراء ومشابهين . 

فهذا عمدة أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة في نفي التشبيه 
والمماثلة بالمخلوقات عن صفات اللَّه 8 وعمدتهم في عدم التحريف والتعطيل؟ 
وهو كتاب اللَّه وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فمثلا : 

-١‏ قوله: «لتيق كو ىل 5ٌ»4. فيه ردٌ على المشبّهة» وقوله: وَفُرٌ 
التميعٌ سير فيه ردٌ على المعظلة. فهذه الآية جمعت أصلين: التنزيه 
والإثبات» فالإثبات في قوله: طرهرٌ تيع الييرُ4. والتنزيه في قوله: لين 
كق5» . فنثبت سائر الأسماء والصفات بقوله تعالى : يمر هْرَ ألتبيعٌ 
ألبَصِيرٌ 2# وننفي عنها المشابهة بقوله: تَى5». فعلى هذا 
الأساس نثبت أسماء الل وصفاته اللائقة بجلاله على الوجه الذي يليق بعرّته 
وجلاله وعظمته. 
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1- وقوله: ظثْلْ هُرَ أَهُ أحسدٌ» . أحد في ذاته: فرد في صفاته: فرد في 
أفعاله» فرد في عظمته وجلاله: لا نظير له في هذه الأشياء؛ فلا يشبهه أحد ولا 
يشاركه أحد في هذه الأحدية التي تفرد بها في ذاته وأسمائه وصفاته: وترّه عما 
يتَصف به المخلوقون من الولادة يعني: كونه يولد من غيره أو يلد غيره؛ لأن هذه 
0 ل نفسه عن هذا بقوله : هلم كيذ تكد © 
وَكمَ يكن لَمُ كوا سد لا يشابهه ولا يناظره ولا يكافئه أحد تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 


ا 

«وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والنشبيهء ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم ؛ حتى سلكوا سُبّل التوحيد والتنزيه: وتركوا القول بالتعليل والتشبيه؛ 
واتبعوا قول الله 3 : طلِدَنَ 5 37 وَعْرَ تيع ابر > [العررى: 181١‏ 

الشرح: 

قال تَعذَْةُ: «وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف» الذي هو منهج 
المسظااين اموي والمتتولة سورع ار علو . هو كذلك أعاة اللّه الذين 
اعتصموا بكتابه وبسنة نبي من أن يكونوا على منهج «التكييف والتشبيه؛ الذي هر 
طريقة المشبهة؛ الذين يتبهرن الله -تبارك وتعالى- ويشبهون صفاته وأفعاله 
بذوات وصفات وأفعال المخلوقين» وقد نقل الترمذي -رحمه اللّه تعالى- في 
جامعه عن أئمة العم حل السفيانين والأوزاعي ومالك وغيرهم من أثمة 
الإسلام : أن إثبات الصفات لله على الرجه اللائق به يس وإئما التشبيه أن 
تقول: يلا كيدا وسعح كشمع وبصر كإضرة ٠‏ أما أن تثبت النصوص وتؤمن بها على 
الوجه اللائق باللّه -تبارك وتعالى- مع نفي المشابهة والتكييف فهذا ليس بتشبيه"". 


02 
قال كَكزَنهُ: «ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم» يقصد -واللّه أعلم- بالعلم 


والفقه والفهم : ما سار عليه السلف في صفات اللَّه في التعامل مع صفات اللَّه 28 
ومن ذلك قاعدتهم المشهورة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه 
يدعة»؟ فالنصوص التي ذكرها اللّه في كتابه وذكرها رسوله -عليه الصلاة 
عد لوست سرف بسناقا وتوم وزاة لماه ا له 
يقرل: «وَأٌهُ كل توه ليسي [البقرة: 1147 ويقول ٠:‏ «وأن أله ميغ بيه 
[الحج: ١‏ فتعرف أن لل سممًا ونفهم أن للّه سممًا يليق بجلاله لا يشبه سمع 
المخلوقين ونعرف أن للّه بصرًا ونفهم أنّ للّهِ بصرًا يليق بجلاله لا يشبه بصر 
المخلوقين ولا صفات المخلوقين» فالظاهر أن هذا هو مراده «حتى سلكوا سبل 
التوحيد والتنزيه» بهذا الفهم وبهذا الوعي. وقوله: «سُبْل التوحيد؛ يعني 
الإثبا إثبات أنواع الترحيد له -تبارك وتعالى-» دوة سلكوا في الوقت قله 
سبل 7 يه؛ تنزيه اللّه -تبارك وتعالى- عن النقائص كلهاء ومن ذلك 0 
المخلوقين؛ كل المخلوقات من الأنبياء والملائكة . . . وإلى آخره؟ فإنّ الله تند 
عن مشابهتها ؛ فهم ينرُهون رينا عن بهتهاء ذال لايشبه شيك من مخلؤقا لاني 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 8#. 

قال كله : : «وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله و : <ِلَىَ 
بيت كف َف وَعُوَ تيع التي [الشورى: 6111 

الظاهر أنه يعني بقوله: «تركوا القول بالتعليل»: منهج المعتزلة والخوارج 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


ولا 
جيك ند حت لف أشي لم15 اهل 


كج 


والجهمية؛ فلم يتابعوا أهل التعطيل في جحد صقات اللَّه وتعطيلها ؛ لأنّ هذا أمر 
عظيمء وقد كثّر السلف الجهمية بهذا التعطيل. «و» تركوا سبل «التشبيه»: 
والمشبّهة أصلهم من الروافض! فأصل الروافض أنهم كانوا مشبّهة» وهناك غيرهم 
ممن وُصِم بالتشبيه لكن اشتهر رءوس الروافض بتشبيه الله بخلقه تعالى اللّه عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 

فابتعدوا وأعاذهم الله من أن يسلكوا سبل المعطلة أو سبل المشبهة وإنما 
اثبتوا د ا مجو برو و لور 
توله 8#: <لي وى مقر ابيع ١»‏ فتوله: «لس كنيد 
تى4: : اتفاذوا من ثنزيه لله من الممائة بالمخلرقات لا في صفاته ولا في 
ذاته ولا في أفعاله» وقوله : ؤِوَمْرٌ لتِيعٌ لبر 4 : استفادوا منه إثباث ما وصف 
الله -تبارك وتعالى- به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام - على 
الوجه اللاثق باللّه وعلى أساس التنزيه عن مشابهة المخلوقين. 

وذكر الأصل الها دوا عايعاتي تخاللة المشبهة والمعطلة وهو قوله 
تعالى : هلين كيه عَى ”5 وقد شرحنا معناها وبيناء؟ 
. : دليلهم على نفي المشايهة» 
وقوله م اي 1 بك على 
الوجه اللائق به -تبارك وتعالى-؛ فهم يثبتون أسماء الله وصفاته . 
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. على الوجه اللاتق به ف ؛ بدليل قوله تعالى : يقر تييع ال خٌ»‎ -١ 
ويثبتونها على أساسؤْليَ كد > وهو تنزيه اللّه عن مشابهة‎ -1 
المخلوقات.‎ 


هنا قاعدة- وهي تنطبق على كل الصفات- وهي قولهم: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة»؛ قالها مالك وغيره؛ قالها قبله شيخه ربيعة» 
واشتهرت عن مالك؛ وذلك لما سثل عن الاستواء؛ كيف الاستواء؟ أطرق حتى 
عَلَته الرحضاء ثم قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما 
أراك إلا مبتدعًا» وأمر بإخراجه من حلقته َه ؛ ف «الاستواء معلوم»؛ لأننا نعرفه 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث --- 
من لغة العرب ومن لغة القرآن وفهم الصحابة؛ «والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 
وما أراك إلا مبتدعًا» وأمر بإخراجه من حلقته طك ٠‏ 

فهذه قاعدة لكل الصفات؛ إذا قيل لك: السمع» البصرء القدرة» اليدء 
الضحك؛ الغضبء كيف هذه؟ تقول: السمع معلوم؛ والبصر معلوم» والقدرة 
معلومة واليد معلومة؛ والضحك معلوم؛ والغضب معلوم؛ كل هذه الصفات 
معانيها معروفة لكن الكيفية لا نعرفهاء فكما أنّ «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»؛ كذلك «السمع معلوم والكيف مجهول»»؛ و«الرضا معلوم والكيف 
مجهول»: و«القدرة معلومة والكيف مجهول»: ««النزول معلوم والكيف 
مجهرل»؛ وهكذا. .2. 

فهذه قاعدة تنطبق على كل الصفات ويد بها على كل صاحب هوى؛ يُردٌ يها 
على المعطلة ب «الاستواء معلوم»؛ لأنهم يعطلون الصفات عن معانيهاء وعلى 
المشبهة الممثلة ب «الكيف مجهول»؛ لأنهم يكيفون الصفات ويحددونها! 

«8# *# 

«ركما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: طلا حلت يتن وقوله: «بل ين 

ن يق كينَ يك [المائدة: 4 وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله بكر 
اليد؛ كخبر محاجة موسى آدم وقوله له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكتهةء ومثل 
قوله َك : «لا أجعل صالحي ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له: كن فكان؛ وقوله 56: 
«خلق اللّهِ الفردوس بيده . 

الشرح: 

قال كعلةُ: «ركما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله طلا حَلدتُ يتف وقوله: 
جين يد نشوكان مق كم كاذه [المائدة: 4]54 وردت الأخبار الصحاح عن 
رسول الله يي بذكر اليد». 

أي : فكما ثبت هذا في القرآن؛ أيضًا وردت به السنة» فالقرآن ورد بإثيات 
اليدين والسنة كذلك وردت بإثيات اليدين لله -تبارك وتعالى-» واللَّه وك قد أمر 
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2م 


رسوله -عليه الصلاة والسلام- أن بين للناس ما نزّل إليهم؛ فلو كانت هذه 
الصفات- صفة اليدين وغيرها- مما يحتاج إلى البيان على طريقة الجهمية وغيرهم 
لوُجد هذا البيان» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أكد ما في القرآن مما يدلٌ 
على أن المنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله 
-تبارك وتعالى. - الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق باللّهه ولو كانت مما 
تحتاج إلى التأويل لبيّن ذلك رسول اللَّهِ كلك الذ: كلفه الله تعالى بالبلاغ وكلقه 
-عليه الصلاة والسلام- بالبيان؛ بقوله: ورلا إلّكَ أِكْرٌ 


الصلاة والزكاة والصوم وتفاصيلها .إلى آخره ا ل 
الأمر الخطير لا بييّله؟!! واللّه لو كان يحتاج إلى شيء مما يدّعي هؤلاء لبيّنه 
رسول الل -عليه الصلاة والسلام. -» ولكتّه أكد وأكد ما ورد في القرآن؛ فهذا حجة 
دامغة على المشبهة وعلى المعطلة. 

الشاهد: إن أهل السنة متمسكون بكتاب ربهم وسئة نبيهم في كل أبواب 
الدين؛ في أبواب الصفات والربوبية وأحكام الإيمان وغيرها من أبواب دين اللَّه 
يكَ: كلها سائررث فيها على كتاب اللّه وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم . 

فالمصنف كك بين أنه كما وردت هذه الصفات في القرآن كذلك وردت في 
السنة. فقال: «وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله ول بذكر اليد؛ كخبر 
محاجة موسى آدم وقوله له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكتها؛ . 

أخذ الشاهد من الحديث» والقصة هي كما يرويها أبو هريرة ؤِِكه قال: قال 
رسول الله ل : : «احتيجٌ آدم وموسى بلكل عند ربهما فح آدم موسى . قال موسى 
الاك ال عافد لل بك رجه ينان ريط راب لد رو رار 
جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض! فقا ل آدم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالته ويكلامه وأعطاك الألواح ف تبيا نكل شيء وقرّبك نجي فبكم وجدت 
اللَّه كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عامًا . ٠‏ قال آدم: : فهل وجدت 
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ع6عك- 


فيها اوعصى آدم ربه فغوى)؟ قال: نعم. قال : أفتلومني على أن عملت عملًا كتبه 
اللّه عل ان أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!». قال رسول الله ك: «فحج آدم 
فوسى900. 

الشاهد: أن موسى في محاجته لآدم ذكر أن من ميزاته أن اللَّه خلقه بيده 
وأسجد له ملائكته» والشاهد مته قوله: «خلقك اللّه بيده؛ . فهذا ورد في السنة . 

وهذه عقيدة موسى وعقيدة آدم وعقيدة جميع الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- وعقيدة محمد وصحابته الكرام» وهذه العقيدة في التوراة والإنجيل لم 
يحرّفها لا يهود ولا نصارى؛ النصارى في هذا الباب واليهود لم يحرّفوا صفات 
اللّه في التوراة والإنجيل» ولو فعلوا ذلك لبن الله حالهم وفضحهم كما فضحهم 
يتحريف كثير من الدين» وكان يبدأ قبل هذا بتحريفهم لصفات الله لوكانوا حرفوها 
كما حرّفها الجهمية والمعتزلة؛ ولكنهم في هذا الباب لم يحرّفوا شيعا من صفات 
الله -تبارك وتعالى-. 

والعزب المشركوث الذين كانوا يعارضون رسول الله في رسالته وفي الإيمان 
بالبعث وما شاكل ذلك وفي قضية التوحيد لم يعار يات الأنا. الات 
إلآ صفة الرحمن فقط : طوَإدَا تِلَ لمم متب َل وا يعن للد يما تأئريا 
تدهم شا 4» [الفرقان: 0]. أما سائر الصفات فما اعترضوا عليهاء واعترضوا 
على تاب رسو ال وم الحديية» ل كب سم أله اقل ايه جره 
قالوا : اكتب اباسمك اللّهم» قصفة الرحمن هي الوحيدة التي عارض فيها عتاة 
قريش وغيرهم» أما باقي الصفات فلم يعارضوا رسول الله في شيء منها أبدًا . 

فالملل كلها جاءت بهذه الصفات؛» ومنها- كما ترون -: أنآدم أقرّموسى على 
هذا وما اعترض عليه ؛ نعم اعترض عليه في قوله : «أنت أخرجتنا من الجنة» لكن لم 
يعترض عليه قي قوله : «خلققك اللّهِبيده؛ فهذا آدم وهذا موسى وهذا محمد ويل وهذه 
الكتب السماوية كلها ليس فيها هذا التحريف الذي يدعو إليه الجهمية والمعتزلة ومن 


(1) أخرجه مسلم [رقم (7781): كتاب القدر]: وأخرجه البخاري مختصرًا [رفم (516/).كتاب التوحيد]. 


ررح فؤسوغة مؤلفات ورسائل وفتاوى الفيخ ربيع المدخلي ا 


عاب ا 

احتج المؤلّف يحديث ضعيف يثنا عنه هنا وهنا قما وجدناء وهو: قوله 

ا «قال يكِ: «لا أجعل صالحي ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له: كن 

فكان»»: فهذا يسوقونه في المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم وهو حديث لم 

يثبت”". وهذه القضية ترك الخوض فيها أولى؛ أعني: المفاضلة بين الملائكة 
وبين بني آدم . 

قال كلل : «وقوله كله : : اخلق الله الفردوس بيدهة» هذا الحديث تقل المحقق 

البيهة ورافضن بين هد لون السارت وإعلديالإرسال» نوكن الحديت 


على المخير هن 


كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب! فيقول: لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب! فيقول: هذا لك هذا 
وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك» فيقول: رضيت رب! قال: 
رب! فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامنهم بيدي؛ وختمت 
عليها فلم ترعين ولم تسمع آذن ولم يخطر على قلب بشر . قال: ومصداقه في كتاب 
93 ين قر أعينِ جَرْ يما كأثوأ يَتمَلُوتَ» [السجدة: 307 


اني في الأوسط يرقم (1177) عن عبد الله بن عمرو فيه عن النبي يل قال: «إن 

يأكلون فيها ويشربون ويلبسون وتحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا. 

نشرب ولا نلهو؛ فكما جملت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجمل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 

قلت له: كن فكان». قال الهيثمي في المجمع (1/ 87): «رواه الطبراتي في الكبير والاوسط وفيه إبراهيم ين 
عيد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك؛ وني سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضّاء. وَضحْفه 
الألباني في [اتخريج شرح العقيدة الطحاوية» (ص 547)]. 

() يرقم (4ا). 


هه 


والمهمٌ أن البيهقي أعلّ هذا الحديث؛ وفي إعلاله نظر؛ فإن الحارث بن نوفل 
الذي يروي عنه ابئه عبد الله صحابي» يل عبد الله وأبوه وجدّه كلهم لهم صحبة؛؟ 
فهذا يحتاج إلى إعادة نظر» وعلى فرض أنه مرسل؟ فإنه يقوم مقامه هذا الحديث 
المي ف مستع مدل اقربت ترانتهم يدي 

الشاهد: أنه ثبت في السنة أن لله يدا كتب بها التوراة وغرس بها جنة عدن . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يتنا وإياكم على ديئه الحقّ وعلى طريقة 
الصحابة الكرام ومن تبعهم من أسلافنا العظام إن ربنا لسميع الدعاء وصلى اللّه 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
# #ا# 
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موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


] 72-1 


«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي تر بذكرها القرآن: ووردت يها الأخبار 
الصحاح: من السمعء والبصرء والعين» والوجهء والعلم. والقوة» والقدرة» والعزة 
والعظمة: والإرادةء والمشيثةء والقول» والكلامء والرضاء والسخطء والحياق. 
واليقظة. والفرحء والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين: بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله بلي من غير زيادة عليه 
ولا إضافة إليهء ولا تكييف له ولا تشبيهء ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة 
للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل مُتْكر: ويُجْرُونه على الظاهر. ويكلون 
علمه إلى اللّه تعالى» وُقِرُون بن تأويله لا يعلمه إلا اللّه؛ كما أخبر الله عن الراسة 
في العلم أنهم يقولرن في قوله تعالى : ادم في اليل يعن من يو كأ من عند وين دنا 
يلك لك دلوأ الأليبب4 ذآل عمران: 917 . 

الشرح: 

قال الإمام الصابوني -رحمه الله تعالى-: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نَرَّل بذكرها القرآن؛. ووردت بها الأخبار الصحاح: من السمع» 
والبصرء والعين» والوجهء والعلمء والقوة؛ والقدرةء والعزة والعظمةء 
والإرادة؛ والمشيئة» والقول» والكلام» والرضاء والسخطء والحياة» واليقظة 
والفرح» والضحك وغيرها». 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نر بذكرها القرآن»: الإشارة ترجع 
إن أل الحديت ادن ذكر ل شي من تادعم فيس مي ومثل ذلك بصفة ال 
لله -تبارك وتعالى-» وهنا يقول: «وكذلك يقولون» أي: أهل الحديث وأئمة 
الحديث- رحمهم الله تعالى -. وهذا يشمل أثمة النقه والتفسير؛ لأن العلماء في 
السابق كان العالم يتضلّع بعلوم الحديث والتفسير والفقه وغيرها ؛ مثل الأوزاعي 
ومالك والثوري والسفيا: ن والإمام أحمد والبخاري ومسلم لتر الاو 
محدّثون ومفسّرون إلى آخره. «في جميع الصفات التي نَل بذكرها القرآن» كل 


- 


صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
يؤمنون بها -رضوان الله عليهم- - على الوجه الذي سيأني «ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السعع» بن وَضفٍ الله -تبارك وتعالى - بصفة السمع ؛ كقوله تعالى : 
لِإِنَدُهْوَ لكي اققد» لاملا وقوله: 8د سَيعَ لَه قل الى يلك في تَقَعِهًا 
وَتَنتََ إل أله وأ نت 36 إن أ تيم و4 السمامة: ك6 
وتعالى- وصف نفسه في آيات بأنه سميع بصير؛ كقوله : ليس كُيتْيه. 
ألتميعٌ ألبَصِرُ 4 : فيأتي الوصف بالفعل وبالاسم ويالصفة. 
«والبصر»؛ كما قال: هوَمرٌ التميع الي رُ». «إيّق سنا لد علفد» 
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لله 43]. 
«والعين»؟ كما قال : مر ِنَا ره من كان كر [القمر: 14]» «وَلِْتعَ عل 
عَيّقَ© له 145 


«والوجه؟ : وصف الله نفسه يهذه الصفة في آيات من القرآن الكريم منها قوله: 
ٍَإَِ مني > البل: ٠٠٠‏ وقوله : كل وم حَلِكُ لوهم 1ه لكا مد 
مُيتمُون» [القصص : ه4]. 

«والعلم» كا لم ساح 9 ال: «وإن 

يجمَرْ بلول ِل يعلمْ لد وَلَخْكَ 4 (طد: 1 وقال هدَيِكَ لِتنْلموا أن أنه لله ملم في 
لك ا عدف سد اك «رائّة يسما ضِرُوت 
دما بت 4 [النحل: 2114 فآيات كثيرة جاءت بهذا . 

«والقرّة»؛ كما قال: «إدَّ أنه هر ركُذ لمر مين [الذاريات: 10 . 

«والقدرة»؛ كما قال 6 َدُ 6 [البقرة: 815 

«والعزة»: «وَفْرٌ الْمَرِيدُ الككية» (برايم: 6 ره الْمِنّهُ وَلَسولدِ 
وَلمْومِنِنَ وَليكنَّ لقي لا يكلو [النافرن 7 

«والعظمة) : ومو لم اليش (البترة: 50 

«والإرادة»: طِكثَال يما ك4 [البررج: 061١‏ طإئمآ أمرُه: |15 رد يما أن ُو آم 
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010 


أَّهُ رب ألمت [التكوير: 19 
القن <ِإِكَمَآ أنه 15 أزد با أن يو 1 ل تيتكيك» نمه 0 قفو 
ل 


سْتَجَاركٌ بوه بتع كم لوث ليغ تلقل ل ع سرت ا 6 
«والرضا»: : ذكر اللَّه يا وا - صف رفي ات كك فق كي 
راعذ [اليية : هآء وفي دعاء نبيه سليهان علق : طإوَآنَ أل صرحا 
[التمل: 1 وفي الأحاديث وصفه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالرضا الهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعاقاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك:”©» وقال 
تعالى : إن تَكثا نك الله عن عت لا ينك لستاوو اكد دإ 
[الزمر: /]. 
«والسخط»؛ «كرّئ 1 
شم أن 0 الصتاب هم 5008 


542 4 


: «أنه له وله إلا هُوَ الي ايوم > [البقرة: 


6ل وصف نقسه 


0 -يريد 
معنى قوله تعالى : جلا مغ بيكة و4 اب 
والنوم هو النوم المعروف؛ قاللّه منّه عن ذلك: إلا 
حياته وقيوميته؛ قال تعالى : «ألنّهُ ل إِلَهَ إلا هُوٌ الى 0 
[البقرة: 06؟] فهذا تأكيد لوصفه بالحياة الكاملة والقيومية الكاملة على كل شيء 
وتلاها قوله : طإلا تَأَعْدٌُ كه وكام يعني : لكمال حياته وقيوميته . 


(1) أخرجه مالك [رقم (*:8) كتاب القرآن] وأحمد (88/1» 501) ومسلم [رقم (483): كتاب الصلاة]: من 
حديث غائشة نل 


رع 


وقد ورد مثل هذا اللفظ في مسائل حرب نسبها للإمام أحمد َك ونقلها ابن 
تيمية ككُلْةٌء لكن القاعدة عندنا أثنا لا نصف اللَّه إلا بما وصف به نفسه؛ فإذا ورد 
وصفٌ في القرآن والسنة؛ وصف اللَّهِ به نفسه أو وصفه به رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ نصفه به وما لم يرد فيهما لا نصفه به. 

«والفرح»: قال يلِهِ: اللّ أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة. فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد يس من راحلته . فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده 
.فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح»”" فالرسول -عليه الصلاة والسلام- وصف ربه ل بأنه يفرح بتوبة 
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لمحن الغ اله را هيقل الي مهن اد لوكقروقل ونن 
ال 0 2 َِينَ روا عن أنشيِهت لا 
ترا ين ينمه له إن لطر الدب ججِيماً نهو اده :00 قعلى 
المومس إذا وقع في خنب صغير أو كبير أن يتوب إلى الله لأ الله يفرح يتوية عبده 
ويحب التوابين ويحب المتطهرين 4# لرحمته وحلمه -تبارك وتعالى-. 

«والضحك»: كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن اللّه -تبارك وتعالى- 
ايضحك يوم القيامة لعبده؛ قال يكل : «ويضحك اللَّهِ إلى رجل قثل جلا آخرثم 
دخلا الجنة»”"؛ التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فمات المسلم شهيدّاء ثم 
مِنَ الل على هذا الكافر القاتل فأسلم فدخلا الجئة. 

والمؤلّف كَفأنهُ لم يسق الأدلة؛ لأنه اشترط على نفسه الاختصار والاقتصار 


(1) أخرجه ملم [رقم (07741» كتاب التوبة] من حديث أنس . 

(1) أخرجه البخاري رقم (1813): كتاب الجهاد والسير]ء ومسلم [رقم »)144٠(‏ كناب الإمارة] من حديث 
أبي هريرة. رة مله آن رسول الله قال : فيضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا 
في سبيل الله فبقتل ثم يتوب الله على القائل فيسلم فيقائل في سبيل الله فيستشهد»؛ راللفظ للبخاري. 
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كما قالء وقد ألّف في هذا؛ في إثبات الصفات والأدلة عليها كتايًا سماه 
«الاتتصارءء وهنا سلك مسلك الاختصار؛ فلم يسق الأدلة؛ وأنتم تعرفون هذا 
حرالص لك - والقرآن مليء بهذا . 

اوغيرها؛ من الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله 
-عليه الصلاة والسلام-؛ مثل الاستواء والتزول والمجيء وغير ذلك من الصفات 
التي ذكرها الله في كتابه ووصفه بها رسوله في سته؛ القاعدة فبها أنهم يؤمئون 
يجميع ذلك؛ بجميع ما ورد في الكتاب وثبت في السئة على الوجه اللاثق باللّه. 
امن غير تشبيه لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما 
قاله الله تعالى وقاله رسوله ماله من غير زيادة عليه» أي :على ها ضف الله ياتقسية 
ووصفه به رسوله يكل "ولا إضافة إليه؛ والإضافة هي الزيادة «ولا تكييف له؛؛ 
أي : أن الصفات التي نؤمن بها لا نكيّقها اولا تشبيه» يعني : هذا ره على المشبهة 
إدّعليهم بمثل هذه الآيات «لِيسَ تن ولخ اله كحد © 
أَنَهُ أصَصمَدُ © لم جيذ رَلَمْ يكذ © وَل يكن أَوُ كُفْرًا كُمُوًا أَحَد» . . ٠‏ فعندما 
يقول المشبّه : له علم كعلمنا وقدرة كقدرتنا واستواء 0 
نقول: تعالى الله عن ذلك» ونسوق الأدلة في إبطال هذا المذهب الفاسد. وإذا 
متورج ا مم ليما ده 


سك الا اه : ولس 
عق ؛ فنقول: له سمع ليس كسمع المخلوقين ويصر ليس كبصر 
المخلوقين وكذلك الاستواء؛ وهكذا . . ٠‏ ولهذا قال: «ولا تحريف ولا تبديل ولا 


كما يفعل المعطلة يخيّرون! ويقولون في «استوى»: «استولى»! اللّه 
َل الْصَرْشٍ س4 زمه: ه] وهم يقولون : استولى ! واللّه وك يقول: 
وكا [المائدة: 556 ويقول: لما حَلَقْتُ يدق تص: 0/]؛ وهم 
: «اليدان»: هما النعمتان أو القدرتان أو القدرة والنعمة! ؛ هذا تبديل 
وتحريف وثلاعب بالنصوص! 
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ويردون آيات العلو وأحاديث العلو وأدلة العلو وهي تبلغ ألف دليل؛ يردّونها 
يقول الأخطل النصراني ويقولون: قال الأخطل: 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ولا دم مهراق 

ويمكن أن يكون هذا النصراني هو أول من وضع هذا اللفظ : «استوى» على 
معنى : «استولى؟؛ يعني : «استولى بشر على العراق؟؛ وبشر هو أخو عبد الملك بن 
مروان تغلب على العراق وحكمها وولآه عليها أخره عبد الملك؛ وكان هذا 
الأخطل من شعراء بني أمية نصراني خبيث» وقال هذا البيت يمدح بشرًا ؛ فردوا كل 
النصوص التي تثبت علو اللّه على خلقه واستواءه على عرشه بهذا البيت» واحتجوا 
به على رد النتصوص! 

قال ابن تيمية : 

تيا لمن نبذ الكتاب وراءه (إذا استدلٌ يقول قال الأخطل 

فالمعطلة يحتجون بهذا البيت على تعطيل صفة العلو لله » ولوهداهم الله 
العرفوا أن استواء الله لا يشبه استواء المخلوقين» ولو فهموا النصوص التي 
عن مشابهة المخلوقين والنصوص التي يريد الله -تبارك وتعالى- بها إثبات صفات 
كماله وعزته وجلاله؛ لو فهموا هذا لساروا وسلكوا مسلك الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. ولكن حكموا عقولهم الكاسدة الفاسدة في نصوص الوحيين؛ 
قعارضوها بهذه العقليات الفاسدة؛ وراحوا يتلمسون غرائب اللغة لتعطيل صفات 
الله -تبارك وتعالى-. قال: «ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه 
يتأويل منكرة؛ كما يفعل المعطلة مثل قولهم: «استوى» معناه: استولى؛ 
و«اليدين» معناهما: النعمتان أو القدرتان: و«الوجه؛ معناه: الذات» وظطويَآة 
رَيّكَ» يعني : جاء أمرهء وهكذا . . ؛ يتأولون ويتلاعبون! 

الجملة: أراد المصنف أن نّ السلف أصحاب الحديث يثبتون 

أسماء الله وصفات كماله من غير تشبيه ولا تمثيل وهن غير تحريف ولا تعطيل ؛ بل 
يثبتونها على الوجه الذي يليق بعزّته وجلاله وعظمته ؛ فلا يجارون المشبّهة فيش 
اللّهِ تعالى بصفات المخلوقين ويقولوا: علم كعلمنا واستواء كاستوائنا وقدرة 
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كقدرتنا! فإنَ هذا ضلال: ولا يجارون المعطلة في نفي صفات الكمال التي أثبتها 
لاق سم يكبل : المشبّه يعبد صنمّاء والمعظّل يعبد عدمًا . 

د تر زا لاس ل لطت رجام انسل 
ا تيار :وتغالى- غنم 
5 وابتعادنا عن التعطيل ؟ فلا تتطيل ولا تشييه ولا تخري ولا تمثيل: تعالى 
الله عن ذلك : هلي 5 َغْرٌ تمي الْصِيرٌ 4 ا عد 
لتكت 0 2 صن وقد © يك سكة 1 لحت جل تنك 

و سياه [مريم: 76]ء يعني : نظيرًا وشبيهًا؟ !! تعالى الله عن ذلك ؛ فنحن لا نشبه 
وفي نفس الوقت لا نعطل» بل نثبت للّه الصفات على الوجه اللائق به -تبارك 
وتعالى-. 

قال «ويجرونه» أي : أهل السنة هم الذين يجرونه «على الظاهر» أي: على 
ظاهره اللائق باللّه يك ؛ وليس الظاهر الذي يذهب إليه أهل الباطل من المعطلة 
والمشبّهة ؛؟ فإنّ كلا من المشبّهة والمعطللة يقولون: إِنّ الظاهر هو هذه المعاني 
الفاسدة التي يتوهمونها من مشابهة وممائلة صفات اللَّهِ 8 لصفات المخلوقين! 

لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَمْلنه : كل معظل مشبه وكل مشبّه معظل» 
وذلك أن المعظل يفهم من ظاهر النصوص أن فيها تشبيهًا؛ فيذهب إلى التأويل 
والتحريف والتعطيل» والمشبّه يفهم هذا التشبيه ويجمد عليه ويعظّل الصفة 
الحقيقية التي يجب إثباتها لله تق ! 

فالمراد ب «الظاهر»- عند أهل السنة -: مد لعز وي 
لغة العرب؛ فظاهر الاستواء- مثلًا- في قوله سبحانه : «أشتوف عَلَ الٍْ» : أن 
ا ا ا الا 1 
يهم من لغة العرب» والذي لا نقهمه هو الكيفية. 

قال يله : «وتكلون علمه إلى الله تعالى؛ أي : يكلون كيفية الصفات: فالذي 
يكلونه إلى الله تعالى هو علم الكيقية لا غلم المعنى؛ فإنٌ الله يقصف بأنه عالم 
ونؤمن بهذا العلم؛ لكن هذا علم لا يشبه علم المخلوقين؛ فعلمه 8 أحاط بكل 
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اشيء؛ كما أخبر الله عن نفسه : «#ة مدر ممَلعٌ الب لا يَنلته] إلا هو وين ما 
ف ألرَ وَالبحرْ وما شفط ين وَدَقَةٍ إِلَا يلها ولا حََة في 0 
ياب إلَاف كك تي > [الانعام: ٠د]ء‏ وقال سبحانه : طإوَأن لَه د حاط يكل و 
[الطلاق: 137 ل ل مم 3 
البشر يشبه علمهم علم الله -تبارك وتعالى- ولا الملائكة ؛ قال -تبارك وتعالى-: 
طلا يطو جتني من ييه إلا يما ]4 
«ويُقِرُون بن تأويله لا يعلمه إلا اللّه : يآثي هنا كلام الإمام مالك -رحمه اللّه 
تعالى-: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة6؛ فهذا يأتي جوايًا 
على كل سؤال عن أي صفة من الصفات ؛ فإذا قيل مثلًا : كيف اليدان؟ نقول: اليدان 
معلومتان لكن كيفيتهما مجهولة: وهكذا نقول في سائر الصفات؛ العلم معليوم 
والكيف مجهول؛ الاستواء معلوم والكيف مجهولء والنزول والمجيء والغضب 
والرضا والضحك. .إلخ؛ صفات الأفعال وصفات الذات كلها تعرف معانيها 
ويجب أن نؤمن بها وتبتها لله لكن الذي لا يجوز أن ندّعيه أو نقوله هو علم 
الكيفية» نثبت لله الصفة على الوجه اللائق بهثم لا ندّعي علم الكيفية لامن قريب ولا 
لاوط ل ا لاعلا للد را سات لاح كا ري 
نما أء خين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى : «وَالسِمُء 
- ا 
ع 0 


ع ا ل 2111111 


(آل عمران: /3]. 


حك ترام كم دك عر عان عرلم <ننا ينك :ا 


1 اا ا اده 
ووجه ذلك: أن من وقف على قوله : طرَّايَقَكمُ تأرية: ا أ يجعل الواو في 
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قوله: ةليحن في اير استئنافية» ذيقف على قوله: «ننا هم تيا ذا لأ» 


الواو الاستثنافية والواو العاطفة: أن الواو الاستنافية لابتداء الكلام والعاطفة 
تجعل ما بعد الواو معطومًا على ما قبلها ويشاركه في الحكمء وكلا القراءتين 
جيّدة؛ كل منها لها معنى صحيمٌ ؛ كما قال ذلك ابن تيمية'" وغيره من العلماء . 


فالذين يجعلون الواو استثنافية تأريك: إلا للدي : 

يريدون معرفة حقائق الأشياء وكيقياتها ؟ كمعرفة حقيقة الاستواء والوجه واليدين 
وما أخبر اللهوبه من ذ نعيم أهل ال من اللباس والنكاح وما شاكل ذلك؛ فهذا شيء 
لا يعلمه إلا اللّمه فتعرف منها. الأسماء والمعاني في الجملة» لكن الحقائق 
والإحاطة بها هذا يختص به الله وينفرد به اللَّهِ وحده قلق . 
ن يجعلون الواو عاطفة ويقفون على قوله: «إيما يتك كأوية: إل اه 
: فهذا معنى صحيح لكن العلم هنا بمعنى التفسير وفهم المعنى 
في الجملة من غير إحاطة فنعلم أن لله استواء لكن حقيقة الاستواء لا نعرفها ؛ لأنّ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول؛ وكذلك نقول في كل الصفات من النزول 
والمسجيء والرضا والغضب والعلم والقدرة والإرادة؛ كل صفة نفول فيها : إن هذه 
الضفة معلومة والكيف مجهول؛ لأنه مما لا يعلمه إلا الله #. 

وظاهر كلام المصنّف هنا يوهم بعض الشيء» لكن هو من أهل السنة- إن شاء 
الله - في أن هذه الصفات نعلمها في الجملة ونعرف معناها لكن حقائقها وكيفيتها 
لا يعلمها إلا الل وككء فالعلم والإحاطة بحقائقها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله 
ونحن نعلم من لغة العرب معاني هذه الصفات وأنّ اليدين غير الوجه» والوجه غير 
اليدين. . وما إلى ذلك؛ ونعلم القدرة ماذا يُراد بها وأنها تتعلق بالمقدورات» وأن 
السمع يتعلق بالمسموعات» والبصر يتعلق بالمبصرات» وهكذا . . ؛ فنعتقد أن 
الله يرانا وأن الل يسمعنا وأن الله ييصرنا وأن الله ينزل وأن الله بجيء» فهذه نثبتها 
للك ونؤمن بها وننفي عنها التشبيه والتكييف والتعطيل والتحريف؛ وأما الحقيقة 


(1) انظر مجموع الفتارى 301/100 400). 


من هذه الصفات والكيفيات لا يعلمها إلا الله و3 . 
اد 

«وآياثُ الكتاب وأخبارٌ الرسول كلخ الصحيحةٌ المنيرةٌ الناطقةٌ بهذه الصفات 
يي ا م و مرا 
الأخبار الواردة بهاء وأكثرها مُتَرّجٍ بالأسانيد الصحيحة في«كتاب الانتصار' وشرظنا 
في أول هذا الكتاب: الاختصار والاقنصار على أدنى المقدارء دون الإكثار برواية 
الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار؛. 

الشرح: 

قال ككَلَنةُ: «وآيات الكتاب وأخبار الرسول يد الصحيحة المنيرة الناطقة 
بهذه الصفات وغيرها» لو قال: الصحيحة المفيدة لهذه الصفات أو التي نستفيد 
م هذه الصفاتء بدل قوله: «الناطقة بهذه الصفات»؛ لأنّ كلمة «ناطقة» قد 

تستغربء «كثيرة» جدًّا «يطول الكتاب بإحصائها»؛ فإنّ القرآن الكريم مليء بها 
لاك الآبات مضومة بوضفت آر وسنين م عقا الله -تبارك وتعالى- أو 
اسم من أسماء الله تعالى » مثل قوله : إن هو ألَمِيعٌ لم4 [الانفال: ١ح]ء‏ « نه هو 
أَلَمِيعٌ لير 4 [الإسراء: 80 هْرٌ ألْمِيمٌ الْحَجيرُ؛ه [يرسف: +ماء وقوله: 
جوز آه أنه مَا أفتَعَُوأ و ما يُيدُ4 البقرة: 0005 «وكتيئً إ3 آنه يب 
َِ يمر إن لله بيب القيلِينَ» [الحجرات: 15: هله 
التلئيت» [البقرة: ؟07]. . . والأحاديث كذلك كثيرة جدًا؛ 
تمندكم كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ وأفردت كتب في العقائد لإثبات 
صفات الله وأسمائه يأدلتها.. 

قال كله : «وذ. أئمة الملّة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة 
بها أي بصفات اللَّه -تبارك وتعالى- الكثيرة التي تضمنها كتاب الله وسنة 
رسول اللّه . «وأكثرها مُكَرّجٌ بالأسانيد الصحيحة» فأكثر هذه الأخبار الواردة بهذه 
الصفات مخرّج بالأسانيد الصحيحة في الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرهاء 
وقد يُمْهُم من كلامه كَكُلِْ أن هناك صفات ثابتة في السنة ولم ترد في الكتاب . 


0 


على كل حال: أهل الباطل يردون أخبار الآحاد في أبواب الاعتقاد ويقولون: 
أخبار الآحاد تفيد الظن؛ والعقيدة لا تبنى إلا على اليقين» فهذه الأخبار أخبار 
آحاد حتى أخبار الصحيحين!! 

أخبار الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول» وهي تفيد العلم» وكذلك أحاديث 
أخر خارج الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول» والخبر إذا تلقته الأمة بالقبول 
تصحيحًا له وعملا بموجبه أفاد العلم اليقيني» نقل ذلك شيخ الإسلام كوه عن 
أهل الحديث قاطبة؛ وعن كثير من أثمة المعتزلة والأشاعرة وعن أئمة المذاهب 
الأربعة والأصولبين وغيرهمء ولم يُخالف في ذلك إلا المتكلّمون! وإن كان في 
المتكلّمين من يخالفهم . 

ويكفي إطباق أهل الحديث المتخصّصين في سنة رسول اللَّه -عليه الصلاة 
والسلام- فهم أهل الفنّْء وأهل كل فنّ هم مرجع الأمة في ذلك الفْنّ؟ فسيبويه 
وأمثاله هم مرجع النحاة وغيرهم من طلاب العلم في علم اللغة العربية» وأئمة 
التفسير هم مرجع الأمة من علماء وطلاب علم في تفسير القرآن فالذين يريدون 
معرفة تفسير القرآن يرجعون إليهم» وأئمة الفقه هم مرجع الأمة علماء وطلاب علم 
في التفقه» فالمتفقهون يرجعون إليهمء وهكذا. . : فلكل فن رجاله» والحديث 
رجاله هم أئمة الحديث» هم الذين يقولون: هذه الأحاديث صحيحة؛ ويستيقنون 
مدلولاتهاء فإليهم المرجع . 

وإذا تشكك أهل الكلام في دلالة هذه الأحاديث على الصحة؛ فلا عبرة بهم 
ولا يُلتفث إليهم وإلى ما يهرفون به سواء قالوا: أفادت الظن أو غير ذلك؛ وإنما 
العبرة بمن أفنى حياته في خدمة سنة النبي كلكِ حتى اصطبغ بها وجرت في دمائه ؛ 
فيميّر صحيحها من ضعيفهاء ويجزم بأن هذا الحديث قد قاله النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه تلقاه عن الأئمة الحفاظ الثقات عن الحفاظ عن الحفاظ إلى أن 
يصل إلى أصحاب رسول الله له يرووثة عنه -عليه الصلاة والسلام-. 

قال كَعرَنْه: «وشرظنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى 
المقدار دون الإكثار يزؤاية الأخبان وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار 
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سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث وهب 
ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار» وكأنه قدم اعتذاره دفعًا لما قد يقوله قائل: 

لماذا لم تسق الأدلة؟! يقول : طريقتي وشرطي أني التزمت الاختصارء وإذا أردثٌ 
الآدلة فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله و في الاستدلال على هذه 
الصفات وإلى ما دونته في كتابي «الانتصار»؛ لأنه ألّف كتابًا واسمًا كما يذكر- ما 

ارأيناه-» لكن- على حسب ما يذكر- استوفى فيه الأدلة: وأما هذا فقد ألفه لطلاب 
العلم واختصره اختصارًا . 


### 
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: | القرآن كلام اللّه غير مخلوق ا 


«ويشهدُ أصحابٌ الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتايه وخطابه ووحيه 
وتنزيله غير مخلوق» وتو لان خلق المتامااري كاز تمر والقرآن الذي هو كلام 
الله ووحيه: هو الذي نزل به جبريل على الرسول يَك قرانًا عرييًا لقوم يعلمون بشيرًا 
ونذيرًا ؛ كما قال عز من قا: 
لتك ِنّ اشيم © يسان عي مب [الشعراء 
أت كما أير به في قوله تعالى: ال ا 
فكان الذي بلغه كلاه يين: وفيه قال ي: «أتمنعوني أن أبلّْ كلام ربي؛ وهو الذي 
تحفظه الصدور وتتلوه الألسئة وي ب في المصاحفء» كيف ما تصرف ب 
ولفظ لافظء وحفظ حافظ؛ وحيث بلي وفي أي موضع قرئ أوكتب في مصاحف أهل 
الإسلام والواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله عل وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير 
مخلوق. قمن زعم أنه مخلوق قهو كافر باللَّه العظيم؛ 

الشرح: 

القرآن كلام الله والقرآن علمه والقرآن تنزيله ؛ أخبر بذلك ربنا 2 في محكم 
كتابه؛ فالقائل بأن القرآن مخلوق يكذّب اللَّه في أخباره بأن القرآن كلامه وصفته؛ 
لأن القرآن من علمه والكلام صفة من صفاته #. 

فالمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وأنكروا صفات 
الله -تبارك وتعالى-؛ وذلك كله منهم قائم على أصول فاسدة؛ من أهمُها : ذلكم 
الأصل الخبيث الذي قال ف الإسلام ابن تيمية: إنه ينبوع البدع”") وهو 
قولهم واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام وخلق الأجسام بخلق 
الأعراض؛ فقالوا الأجسام مخلوقة؛ لأنها لا تنفك عن الأعراض» 


اءة قارئ» 


(1) انظر: «منهاج السنة التبويةة (ج1/ 0511 محمد رشاة سالم. 


ب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 202- 
والأعراض حادثة» وما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث ؛ واستدلوا على حدوث 
الكون بأنه جسم وكل جسم حادث ومخلوقء وبناء على هذا الأصل قالوا: إذا 
أثبتنا للّه الصفات وأثبتنا له الكلام تن لِك يسْعَلزِم أَنْيَحُونَ جِسْمًا واللّه ينزه عن أن 
تقوم به الأعراض والحوادث- وهذه أعراض- والأعراض لا تقوم إلا بجسمء 
قيزعمون أتهم نزهوا اللّه عن ذلك بناء على هذه الفلسفة الخبيثة التي هي ينبوع 
الضلال والفتن”»!! 

فصفات اللّهِ تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين ولا نسمّيها أعراضًا؛ 
وهم سمّؤها أعراضًا لينفوها ويعطّلوها! وهي ليست أعراضًا وإنما هي صفات 
كمال. ومن هذه الصفات: صفة الكلام؛ إذ تكلم اللَّه بالقرآن وتكلم بالتوراة 
وتكلم بالإنجيل : هنمآ أمرة: إذآ أ يا أن يَعوْلَ أ كن كسَكوث > زيس: «ماء 
والمخلوقات كلها حُلِقت بكلامه يق ؛ فربنا يخ موصوف بالكلام قديمًا في الأزل 
ويتكلم متى شاء وإذا شاء: «إنَّمَآ مره إ5آ اد سيا أن يَُولَ أ كُن سكوك >. 
خلق الأشياء كلها بكلامه؛ خلق السموات والآرضين والجنة والتارء هذه 


المخلوقات خلقها اللّه -تبارك وتعالى- بكلامه يُلة: وكلامه صفة قائمة بذاته تليق 
بجلاله وهو يتكلم متى شاء وإذا شاء 6؛ قال اللَّه وق : «ثل لز 6ج لحر يدها 
يكت وق اد لحر جل أن لد كَمتُ وق ولد جنا يفلو د45 [الكيف: 104]. ومن هذا 


الكلام: كلام اللّه القرآن وكتبه المنزلة . 
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الشاهد : أن المعتزلة والجهمية وتابعهم الخوارج وغيرهم يقولون : إن كلام 
اللّهِ مخلوق ! وهذا كفر؛ لأنه ردٌّ لإخبار اللّه -تبارك وتعالى- أنه تكلم ويتكلم بهذا 
ا : تاذ أده التقرية انتجَائة َيه حي بنع كلم 
مجم وملا يورت 4 [التربة: <] . فسمّاء كلام الله وقوله: 
نكم لله ومن تَحََلِيما4 (الساء 104]. وسمّاه قلا وسمّاء حا وسماه تنزيكة 
وسمّاه كتابًا؛ كل هذه من أسماء القرآن. 


ويحتج المؤلّف على أن القرآن كلام الله يك فيقول كه : «نزل به جبريل 


ًُ 0 6 ناح رفك يرم 
وجبريل بلّخه محمدًا يل كما أوحى الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء؛ أوحاها 
إلى الملّك؛ والملّك بلّغْها إلى الرسل الذين يرسله اللّه تبارك وتعالى- إليهم ؛ 
ا اناك 20 9 9 تند بد اخ انين 
ن# [الشعراء: 197- 140]؟ نزل به 
لي ل ل . فهذا من 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله ويس يسخلوق ‏ 
قال كله : «وهو الذي ّنه الرسول 455 | اندع كما أوربهاقي 'قوله تعالى: 
ياي رسا ل يمآ أل للك ين ريك [المائدة لكا 
الذي أنزل إلى الرنول -عليه الصلاة والسلام- من ربه هو القرآن» وقد بلّغه 
8 ؟ امتثالا. لأمر ربّه وق : 
يمار واه يشلك 


نك د 


قام بتبليغه على أكمل الوجوه -عليه الصلاة والسلام-؛ وأشهد على ذلك أمته يوم 
الحج الأكبر فقال: "ألا هل بِلّغت ألا هل بِلّغت؟ قالوا: نعم . قال: اللّهُم اشهد 
لثلانا0, 

قال كَعْه: «فكان الذي بلّنه كلامه يق وفيه قال ل: «اتمنعوني أن أبلْغ 
كلام ربي”"؟!!2. 

قال : اكلام ربي' لم يقل : مخلوق ربي» فهذا من أدلة أهل السنة على أن 
القرآن كلام الله وليس بمخلوقء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

قال كَعْنهُ: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسئة يتب في 
المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ: ولفظ لافظى وحفظ حافظ» وحيث تي * 
وفي أي موضع قرئ أوكتب في مصاحف أهل الإسلام. . .» 

فالقرآن كلام الله 8# «كيفما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ»؛ إذ القراءة 
غير المقروء؛ فالقراءة هي فعل العبد والمقروء هو كلام الله . 

«وحفظ حافظ» والحفظ في الصدور فالصدور تحفظء والمحفوظ غير 
الحفظ؛ فالمحفوظ كلام الله . «أو كتب في مصاحف أهل الإسلام» ويُكتب في 
الصحف والمصاحف. والكتابة غير المكتوب؛ فالكتابة من أفعال العياد 
والمكتوب كلام الله قخ. في كل هذه الأحوال هو كلام الله عل وهو القرآن 
بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق . 

ذ «كلام اللّهه كيب أو قرئ أو حُفِظ هو كلام اللّه وإن كانت هذه الآفعال 
مخلوقة» لكن المحفوظ غير الحفظ والمكتوب غير الكتابة والمقروء غير القراءة. 
(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري [رقم (447): كناب المغازي والسير]؛ وأخرجه مسلم لرقم (53): كتاب 

الإيمان] مختصرا بدون ذكر التبليغ والإشهاد: من رواية ابن عمر ؤأها. 
(؟) أخرجه أحمد (*/ )74٠‏ والبخاري في ( خلق أفعال العبادة برقم )١81/(‏ وأبو داود برقم (74/) والترمي 
برقم (1478) وابن ماجه برقم (501)+ وقال الترمذي: #حديث غريب صحيح»؛ وأخرجه الحاكم في 


«المستدرك» (75/ 118-717) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءة؛ قال الألباني 
في؛ الصحيحة»: [(4/ 041): برقم (1540)]: اهر على شرط البخاري». 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 
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والمصئّف تَعْلله يريد أن يرد على الذين يقولون : لفظنا بالقرآن مخلوق» فبين 
أن الملفوظ غير اللفظ والمنطوق به غير النطق والمكتوب غير الكنابة ردًا على 
هؤلاء الذين يشبّهون بمثل هذا المتشابه من الكلام . 

دقام حرس اليه ا 
المعتّئرين ؟؛ الذيق اهم شهداء الله في الأرض وأمناؤه على دينه تقالو 
القرآن كلام اللّهء يخلاف أهل البدع والضلال؟ ا ل 
الرسول يك ويخالفون علماء الأمة؛ علماء السنة أهل الحديث» فكلامهم باطل 
لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى عقل ولا إلى وعي ولا إلى فهم؛ وإنما 
عمدتهم الهوى والفلسفات الباطلة. 

# # # 

قال الشيخ أبو عثمان كَْْهُ: «سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ كلأ 
يقول: سمعت الإمام آبا الوليد حسّان بن محمد يقول: سمعتٌ الإمام أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال: (إن القرآن مخلوق» 
فهو كافر باللّه العظيم» لا تعب شهادته» ولا يعاد إن مرضء ولا يُصلّى عليه إن مات 
ولا يدن في مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب وإلا صُرِبت عنقه؛ . 

الشرح: 

ادا العايور عل :الاو هيديع الاك بيد ة. الل ويس أله 
الحديث 0-9 . فقال ككْلنْهُ : «سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت 
أبا الوليد حسان بن محمد؛ وهذا من أثمة الإسلام الأعلام #يقول: سمعت الإمام 
أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو المشهور المعروف: صاحب كتاب 
التوحيد وغيره من المؤلفات الكثيرة؛ الذي سمّوه: إمام الائمة كثة اليقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» قمن قال: «إن القرآن مخلوق» فهو كافر باللّه 
العظيم»؛ لأنه كذّب القرآن» القرآن كلام الله وكلام اللّه صفته وصفاته غير مخلوقة 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ 


قال كَعْلهُ: دلا تُقبل شهادته ولا يُعاد إن مرض ولا يصلّى عليه إن ماتء ولا 
يُّدفن في مقابر المسلمين» ويُستتاب فإن تاب وإلا صُرِبت عُثقه 
بيان شيء وهو: أن من قامت عليه الحجة فهو كافر وتنطبق عليه 
هذه الأحكام؛ ومن يُعلّد في ذلك وهو جاهل هذا يكون ضَالَّا مبتدعًا لكن لا 
تكمّره؛ وإذا قلنا في حقّه : كَمَرِه فهو كفر دون كفر؛ هذا في الجهّال. 

وأئمة الإسلام ساروا عل هذاء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السئة 
في هذا الباب لم يكن يُكمّر المأمون ولا كثيرًا من الحكام والقضاة وغيرهمء وإنما 
يكقر أساطينهم وشياطينهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه في مجموع 
الفتاوى (11/ 584): «ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضريه وحيسه 
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو 
كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماع ‏ 


وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأثمة صريحة في أنهم لم يكثّروا 
المعيّتين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يُرى في 
الآخرة. 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه كر به قوم معيّنين» فأما أن يذكر عنه في 
المسأآلة روايئان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل؛ فيقال: من كَفّْره بعينه 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكثّره بعيته 
فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار). 

فلا بد من فهم هذا؛ لأنه عندنا- الآن- أناس يقولون: إن القرآن مخلوق» 
وهم الأشاعرة وبقايا المعتزلة؛ فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟! نقول: من قامت 
عليه الحجة فهو كافرء ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب فهو ضال 
مبتدع؛ لكن لا نكثّرهء فالإمام أحمد وغبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من 
أثمة الإسلام يقولون: يُطلق عليهم الكفر على وجه العموم» وأما عند التعيين فلا 
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يكفّر إلا من قامت عليه الحجة. وإذا وقع الإنسان في مكدر سواء في القول بخلق 
القرآن أو غيره فلا بد من هذا التفصيل . 

وهذا التفضيل هو مذهب السلف؛ أنّ الذي يقول: القرآن مخلوق؛ كافر على 
وجه العموم» وعندما نحكم على معيّن» مثل : زيد أو عمرو وهو يقول بخلق القرآن 
أو ينكر رؤية الله لكنه يؤمن بالقرآن وبالسنة وبالجنة وبالنار ويرى نفسه مسلمًا 
ويجاهد. . وإلى آخره؛ نقول له: اعتقادك هذا اعتقاد كفرء وإذا قامت عليك 
الحجة وأصررت على هذا الباطل فأنت كافر» ونسوق الأدلة من القرآن والسئة على 
أن هذا القول كفر؛ فإن رجع وتاب فالحمد لله وهذا هو المطلوب» وإن أصرٌ على 
رأيه فهو كافر يُستتاب فإن تاب وإلا صُربت عنقه . 

ع ع 

قال الشيخ أبو عثمان: «فأما اللفظ بالقرآن؛ فإِنٌ الشيخ أبا بكر الإسماعيليَ 
الجرجاني تَعأئةٍ ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها : إن من زعم أن لفظه 
بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. 

وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه «الاعتقاد؛ الذي صنّفه لأهل هذه اليلاد أن مذهب 
أهل السنة والجماعة : القولٌ بأنّ القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير 
مخلوق. ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر باللّه العظيم» وأن القرآن في صدورنا محفوظ» 
وبألسنتنا مقروء» وفي مصاحفنا مكتوب» وهو الكلام الذي تكلم الله كك به ومن قال: 
إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوقٌ؛ فهو جاهلٌ ضالٌ كافرٌ بالل العظيم ‏ 

قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإثما ذكرثٌ هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي 
لاستحساني ذلك منهء فإنه اتبع السَلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم 
الكلام وتصانيقه الكثيرة فيه وتقدّمه وتبرٌزه عند أهله. 

قال الشيخ : أخبرنا أب عبد الل الحافظ عله قال: قرأتُ بخط أبي عمرو المستملي 
سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسابور عن 
اللفظ بالقرآن فقال: ٠لا‏ ينبغي أن ينار في هذا ! القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» . 
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الشرح : 

بعد بيائه الحكم فيمن يقول بخلق القرآن قال كك : «فأما اللفظ بالقرآن» أي 
الذي يتسثّر ويقول: لفظي بالق رآنمخلوق ماحكمه؟! 

يقول الإمام أحمد: إنه ج جهمي ؛ مثل الجهمية! وبيّن ذلك الإمام إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني 6 -كما سياتي-: أن الجهمية كانوا يصرّحون ب «أن 
القرآن مخلوق»؛ لأن الدولة كانت معهم والصولة والجولة بأيديهم فكانوا 
يجاهرون ب «أن القرآن مخلوق» بل سَجنوا وقّتلوا وضربواء فلمًا ذهيت دولتهم في 
عهد المتوكل- رحمه الله وجزاه الله خيرًا -؛ لجئوا إلى الطرق الملتوية؛ لمّا لم 
يستطع أحدهم أن يجاهر ويقول: إن القرآن مخلوق؛ صار يقول: «لفظي بالقرآن 
مخلوق»»؛ ويريد أن القرآن بلفظه هذا: مخلوق؛ ليتوصل إلى القول بأن القرآن 
مخلوق. 

فهذا جهمي وإن الْتَرَى وتستّر واستخدم التقية والأسلوب الماكرء هو جهميّ 
ولا ينفعه هذا التستّرء وإلآ لماذا يقول : لفظي بالقرآن مخلوق وهو يجب عليه أن 
يقول: القرآن كلام اللّمو!! ما الداعي إلى أن يحدث ويقول: لفظي أو غير 
لفظي؟!! 

إذا كان منتسبًا إلى السنة فليقل : القرآن كلام الل غير مخلوق» وإن كان جههيًا 
فليصرّح ويقول: «القرآن مخلوق»: وله حكمه بعد ذلك. 

فكثير من أهل البدع يتستّرون بهذه الأساليب يقول لك: أنا سلفيَ! ولكن عنده 
منهج آخر ويأتي بالعبارات الممؤّهة ليوهم الناس أنه سلفي وهو خلفيّ! فأكثر أهل 
البدع يقولون: إنهم أهل السئة» وعندهم بدع وضلالات» ويتستّرون بعبارات 
وتصرفات ومواقفء» لكن عند التمحيص والوقوف على حقائق الأشياء يتبيّن أنهم 
أهل أهواء وأهل ضلال - 

والدعاوى إن لم تقيموا عليها بيّنات فأبناؤها أدعياء 

هم يقولون: إنهم 0 السنة؛ إن كانوا صادقين أنهم من أهل السئة 

فليقولوا : القرآن كلام الله وليكمّروا من يقول: القرآن مخلوق مثلما كفّرهم أهل 
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السنة» ولا يلقُوا ويدوروا ويقولوا: لفظي بالقرآن مخلوق! 

قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن : أحمد بن حتبل كَعأنْةُ عرف مكرهم 
وكيدهم وآنهم يقولون هذا مكرًا وتسرًا وفرارًا من أن يوصموا بأنهم جهمية؛ 
فيزدريهم الناس ويسقطون في المجتمع. .إلى آخره؛ فيتستّرون بهذه الألفاظ؛ 
فقال الإمام أحمد ومن معه: إِنّ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميّ: بل هو 
شر من الجهمية . لماذا؟! لأنهم يشبهون المنافقين؛ فالمنافق لا يجهر بنفاقه؛؟ بل 
يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله ويصلي مع الناس وقد يخرج إلى 
الجهاد وهو أكفر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار! فهؤلاء شر من الكفار 
وهؤلاء شر من الجهمية لماذا؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة الجهمية في أن القرآن مخلوق 
لكن يَسْيُرونَ هذه العقيدة بقولهم : لفظي بالقرآن مخلوق! 

ثم جاء أناس ينتمون إلى السنة ووقعت عندهم شيه -مساكين-؛ يقولون: 
«كلام الله ويسكترن ولا يقولون: «غير مخلوق». نعم! قبل وجود هذه الفتنة 
يسعهم أن يقولوا : القرآن كلام الله ويسكتوا ا 
وحصلت فيها الدماء؛ وانتهكت فيها الأعراض» وشُرّد أهل السنة من أجل القول 
بأن القرآن كلام الله وحصل لهم من الجهمية ما حصل ؛ يأتي هؤلاء ويسعهم أن 
يقولوا : القرآن كلام الله ويسكتوا؟! لاء لا يسعهم ذلك؛ لأنّ هذا قرينة”© على 
أنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله فيقولون مثلما ثقول الجهمية ؛ حتى الجهمية من 
أساليبهم يقولون: القرآن كلام الله يعني : مخلوق الله مثل ناقة الله وبيت اللَّه!! 
فإذا جاء شخص يدّعي السنة في وقت اشتدت فيه الفتنة على أهل السنة مثلًا يقول: 


(1) قال الإمام الآجري في «الشريعة» (14-539//1درقم189): «حدثنا اين مخلد قال: حدثنا أبو هاوه 
السجستائي قال: سمعت أحمد يُسال: هل لهم رخضة أن يقول الرجل: 
ام لا ا ا ا م 
يتكلمون؟ قال 0 


عليه بأ ارا كلام ال غير مخلوق بلا شلك» ولاتؤقت فقا ملع ل عد سار ب اااي 
دينه» والأثر قي (مسائل أبي داود ص 634-977): 


رع 


القرآن كلام الله تقول له: قل: غير مخلوق» فيقول: لا أقول مخلوق أو غير 
مخلوق» لماذا؟ ما الذي يمنعه؟ فلا بد من أن هناك شيئًا؛ هذا قرينة» فإما أن 
يقول : القرآن كلام اللّه غير مخلوق؛ لآن هناك أمةٌ أمامه تقول: القرآن مخلوق - 
وَإمًا أنه جهمي وإلآ فلماذا لا ينفي هذه الصفة الذميمة عن كلام اللّهِ وق » ما الذي 
يمنعه أن ينفيها ويرد هذا الباطل؟!! 

في الأصل- أي : قبل نشوء الفتنة- كان يكفي الإنسان أن يقول: «القرآن كلام 
الله لكن لما حدثت الفتئة وحضل ما حصل من المحن لأهل السنة». وصار 
الناس يمتحنون بسؤالهم عن القرآن : هل هوكلام الله غير مخلوق أو هو مخلوق؟ 
فأهل السنة يقولون : كلام الله غير مخلوق: والجهمية يقولون : «القرآن مخلوق»» 

ثم صاروا يقولون: : «القرآن كلام الله ويريدون به أنه من مخلوقات الله مثل ناقة 
الله وبيت اللّهء ا 
ليست كالإضافة التي يقولها أهل السنة ويعتقدونها ؛ إذ إن أهل السنة يقوا 
«القرآن كلام اللّهه قبل أن تحدث الفتنة فلما حدثت ت قالوا 0خ 
مخلوق» ردًّا على من يقول: إن القرآن مخلوق. 

والمقصود: أنّ أهل الفتن دائمًا يحدثون أشياء وأشياء -والعياذ بالله-. ومن 
ذلك أنهم يحدثون وسائل يتذرعون بها إلى نشر بدعهم وإشاعتهاء فممًا أحدثه 
الجهمية بعد هذه الفتئة شيثان : 

الأوّل: إما أن يقولوا: «إنّ القرآن كلام اللّهه ويسكتون» ويقصدون به أنه 
مخلوق للَّهء ولا يقصدون ما اعتقده أهل السنة؛ والقرينة على ذلك أنك إذا قلت 
لأحدهم: قل: غير مخلوق يقول: لا. لماذا لا يقول غير مخلوق والفتنة أمامه 
تتأجج؟ فلا يقف عند القول ب «أن القرآن كلام الله » ولا ينفي عنه كونه مخلوتًا ؛ إلا 
وفي نفسه مرض بعد حدوث هذه الفتنة! 

الثاني: وإما أن يقولوا: «لفظي بالقرآن مخلوق»» ويريدون أن القرآن 
مخلوق؛ لأنّ كلمة الفظ؛ كلمة مجملة؛ تحتمل أن يُراد بها: «الملفوظ يهف 
وتحتمل أن يراد بها : «نفس اللفظ؛» فإذا أطلقها؛ فإنه في الغالب يريد: أن الذي 
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أتلفظ به- وهو القرآن -: مخلوق! فيقول له أهل السنة: اترك قولك: «لفظي 
بالقرآن مخلوق»؛ بدعة؛ وإلا فأنت بقولك هذا إما أن تكون جهميًا وإما أن 
تجاري الجهمية؛ فاترك هذا اللفظ ولا تقل: «لفظي بالقرآن مخلوق»» وقل: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» . 

فهذان الأمران من وسائل أهل البدع التي يتذرّعون بها إلى القول بأن القرآن 
مخلوق؛ ولما نجمت هذه الالتواءات وهذه الحيل وهذه الألفاظ واجهها أهل 
السنة”" بفقه وعلم . 


د 

«وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ككُئةُ في كتابه «الاعتقاد؛ الذي صنفه في 
هذه المسألة وقال: «أما القولُ في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمُه عن صحابيّ 
ولا تابعي إلا عمّن في قوله الغنى والشفائ» وفي اتّباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله 
مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حتبل تَكلْ؛ فإن أبا إسماعيل الترمذي حدّئني 
قال: سمعتٌ أبا عبد اللَّ احمد بن حنبل ككْفّة يقول: «اللفظيةٌ جهميةٌ»؛ قال الله تعالى: 
مره عن يمع كلم لوه [الترية: ]١‏ ممّن يسمع؟!. 

قال: ثم سمعتٌ جماعةٌ من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه صل أنه كان 
يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؛ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال 
محمد بن جرير: «ولا قولّ في ذلك عندنا يجو رٌ أن نقوله غير قوله إذلم يكن لنا فيه إمامٌ نأتم به 
سواه؛ وفيه الكفايةٌ والمَقتّع ٠‏ وهو الإمام المتّيع رحمة الله عليه ورضوائه عليه . هذه الفا 
محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب «الاعتقاد» الذي صفه . 

قلت: وهو- أعني محمد بن جربر كَكُلُ- قد نفى عن نفه بهذا الفصل الذي ذكره 
في كتابه كل ما تيب إليه وليف به من عُدُولٍ عن سبيل الست أو ميلٍ إلى شيءٍ من 
تيبة كفل في كتابه «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (51): «الكلام لايعارض بالسكرت: 


والشك لايداوى بالوقوف». وقد أثثى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسآلة وذكر أن هذا من فطته 
«الفتارى» (30/ 006 
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البدعة» والذي حكاه عن أحمد -رضي الله عنه وأرضاه- أن اللفظية جهميةٌ نصحيحٌ 
عنهء وإنما قال ذلك؛ لأن جهمًا وأصحايه صرّحوا بخلق القرآن: والذين قالوا باللفظ 
تدرّجوا به إلى القول بخلق القرآن؛ وخافوا أهلٌ السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق 
القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؛ لثلا يَُدُوا في زمرة جهم ؛ الذين هم شياطين 
الإنس يوحي يعضهم إلى بعض رُخرّف القول غرورّاء فذكروا هذا اللفظ وأرادوا يه أن 
القرآن يلفظنا مخلوق» فلذلك سماهم أحمد كَكُنةُ جهمية جهمية؛ ولحكي عنه أيضًا أنه قال؛ 
«اللفظية شر من الجهمية». 

الشرح: 

فهذا ابن جرير كَكُنهُ ماذا يقول في هذا العبارة؛ «لفظي بالقرآن مخلوق»؟ 
يقول : «أما القولٌ قي ألفاظ العباد في القرآن فلا أ ثر فيه نعلمُه عن صحابيّ ولا تابعي 
إلا عمّن في قوله الغنى والشفائ» وني اتّباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله مقام 
الأئمة الأولى أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل كَك» أي : ليس عندنا شيء منصوص 
من القرآن والسنة ولا أثر عن صحابي ولا تابعي» نعتمد عليه في القول بأن هذا 
اللفظ بدعة وأنه تجهمء وإنما قدوتنا فيه الإمام أحمد بن حتبل كلل فهر كله 
حجة عندنا في هذه القضايا؛ لأنه عارك الجهمية وعرف أساليبهم وعرف مقاصدهم 
فهو إمام مقنع وحجة متّبع في هذا الباب» وليس معناه أنه يقصد أن الإمام أحمد 
معصوم في كل ما يقول! إنما في هذه القضية بالذات مسلَّم له؛ لأنه يتكلم بحق وعن 
معرفة وخبرة كله 

وهذه منزلة عظيمة للإمام أحمد يعترف بها ابن جرير وغيره؛ وابن جريرذاك 
الإمام العظيم في التفسير والحديث والفقه والفئون سه 
المنزلة العظيمة ويقول: ليس لنا إمام غيره وفيه مقنع وهو يقوم مقام الأئمة 

قد يُّقهم من هذا الكلام أننا تقلّد أحمد ونغمض عيوننا وثقول: قال أحمد 
ققط . لاء لا نقلّد أحمد مثل هذا التقليد! فإنّ أحمد عنده أدلة وقرائن؛ أحمد قال 
هذا مستندًا إلى واقع وإلى قرائن تدين هؤلاء بأنهم يريدون بقولهم : «لفظي بالقرآن 
مخلوق»: أن القرآن مخلوق ؛ فلهذا اعتبرهم جهمية . 
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فنحن لا نقد الإمام أحمد مجرد تقليد» بل لآن عنده أدلة عقليةً؛ وعنده قرائن 
وأشياء» فليس المراد أننا نقلد الإمام أحمد مجرد تقليد دون أن نفقه» لا! بل عرفنا 
من واقع هؤلاء ومن القرائن: أنهم لا يريدون بقولهم : «لفظنا بالقرآن مخلوق» إلا 
أن القرآن مخلوق» فلهذا قال: اللفظية شر من الجهمية؛ لأن أولئك الجهمية 
صرحاء» وهؤلاء أساليبهم أساليب المنافقين؛ لا يجهرون بما جهر به أهل السنةء 
ولا يجهرون يما جهر به الجهمية» وإنما يستخدمون ألفاطًا يفون بها ويسترون بها 
بدعتهم » ومن هنا قال: هم شر من الجهمية ؛ لأن حالهم حال المنا 

وإذا تأمل المنصف في قول الإمام أحمد: «اللفظيةٌ جهميةً». . وقوله: (من 
قال لفظي بالقرآن مخلوقا قهى جتهمي؛ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع». .؛ وما 
عته أيضًا أنه قال: «اللفظية شر من الجهمية». في ضوء هذا الكلام الذي يقوله 
الإمام ابن جرير تَعُنةُ يرى أن كلام الإمام أحمد لا غبار عليه في دمغ هؤلاء بأنهم 
من فروع الجهمية وأنهم مبتدعة أو شر من الجهمية أحيانًا . لماذا شر من الجهمية؟ 
لآن الجهميّة صرحاء في الأيام التي كان يمكنهم أن يكونوا فيها شجعانًا وصرحاء؛ 
فصرحوا وقالوا: القرآن مخلوق. أما هؤلاء فيلفلفون ويتحايلون ويتستّرون وراء 
الألفاظ ؛ فبدّعوهم. 


6# 
«وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد كَكلُْ أن «من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فهو مبتدع؛ فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في ياب 
اللفظ. ولم يُحوِجُهم الحال إليه؛ وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمّق وذوي 
الحمق؛ الذين أتوا بالمحدثات: وبحنوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات» 
وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام: فقال الإمام أحمد: هذا القول في 
نفسه بدعة» ومن حق المتديّن أن يَدَعَه وكل بدعة مبتدّعة؛ ولا يتفوّه به ولا بمثله من البدع 
المبتدّعة: ويقنصر على ها قاله السلف من الأئمة المتّبعة: أن القرآن كلام الله غير 

مخلوق» ولا يزيد عليه إلا تكفير من يفول بخلقه . 
قال: وأخيرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ- كَكْثهُ في كتاب «التاريخ» الذي جمعه 


رع 


لنيسابور وعلمائها عند ذكر [مام المسلمين «-» عبد الله بن المبارك مله قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحيٌ بمروء حدثنا يحيى بن ساسويه عن آبيه عبد الكريم 
اليشكري قال: قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباساني قال: سمعت عيد الله ين 
المبارك كَْْةُ يقول: «من كفر يحرف من القرآن فقد كفر؛ يعني بالقرآنء ومن قال: 
لا أؤمن بهذا الكلام ققد كفرا. 

الشرح : 

أصل هذه المسألة إنكار أن يُقال: القرآن كلام الله أنكرت الجهمية ومن 
تابعها أن يكون القرآن كلام الله وقالوا: إنه مخلوق! وخالفوا بذلك نصوضص 
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان؛ إذ ما كانوا يعتقدون إلا أن القرآن كلام الله ؛ تكلم به 6؛ أوحاه إلى 
جبريل وبلغه جبريل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: وما كان يدور بخلد أحد 
منهم أن هذا القرآن مخلوق . 

ولكن أهل الضلال والزنادقة الذين يندسّون في صفوف المسلمين ويتكلمون 
باسم الإسلام يخترعون مثل هذه الكفريات! فعطلوا صفات اللّه: أنكروا علو اللّه 
على العرش» وأتكروا علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره؛ هذه الصفات العظيمة 
التي امتلأت بها نصوص القرآن والسنة عطلوها- والعياذ بالله- وحاربوا السئة 
يأصول فاسدة! 

منها : أن السنة أخبار آحاد ليتخلّصوا مما دلت عليه من عقائد من صفات اللّه 
ومن غيرها! وهذا من أعظم المكائد لدين الله الحق . 

ومنها : أنهم ردّوا أقوال السلف التي نقلت عنهم بأنهم كانوا يدينون بصفات 
الله تعالى وغيرها من العقائد ما في ذلك آن القرآن كلام الله تكلم به 3 
بدعوى: آنهم رجال ونحن رجال. 

إن آيات القرآن متضافرة على إثبات صفة الكلام لله 2#؛ فنصوص القرآن 
مليثة؛ بِطْمَلَ 45 : دل امد فما معنى كَل أَد إلا أن اللّه يتكلّمء وقال 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


-(2) ست مؤسوعة مؤلفات وزسائل وفتاوق الشيخ ربيع الشاخلي سس 


-تبارك وتعالى-: طحق يسمَعَ كلم لَه الترية: حاء وقال: كلم لَه مون 
تَكُلِيمائه [الساء: 134]؟ امسر عا 


إن عند هؤلاء الضلال فيما يقررونه في قواعد اللغة : أن الكلام إذا أكد ينتفي 
عنه احتمال المجاز» وهم يقولون : المجازء المجاز. . يخاصمون به أهل السئة!! 
لكن أراد الله أن يفضحهم فقعّدوا قواعد تدينهم بالضلال . 

فمثلًا صفة الرحمة وصف اللَّه بها نفسه في أكثر من خمسمائة آية» هذا غير 
الأحادية» فيها التكرار وفيها التاعيد ني هذه المواضع كلهاء قيقاعدتهم تصريهم 
ونحجّهم : : التكرار والتأكيد يرفعان احتمال المجاز”"» نقول لهم: : أنتم نفيتم صفة 

8 الله يج بزعم أن الرحمة هي ضعف ورثّة في القلب- قاتلهم الله -! 
لضعيف إذا رحم لا يقال له: رحيم لأنه ضعيف عاجزء لكن لا يوصف 
بالرحمة إلا القادر 8 «وَيَحَمَيَ رَمِيعَتَ كُلَّ ع4 [الأعراف: 107]. فكيف تشبه 
صفة المخلوق وتدل على الضعف؟!! 

فعلى قواعدكم : الله 8 يوصف بالرحمة حقيقة لا مجارًا ؛ لأنّ اللّه وصف 
ل بوش مام 
ضر أت يتك : وهذه البسملة هي في أوّل كل سورة إلا سورة براءة» وذكرها 
تعالى في أثناء سورة النمل ؛ فكرر الله ينسم مر اقل أن 2ذ4 ني 
القرآن )١١5(‏ مرة» ونص على أنه «اتقيل اليججْ 42 في آي كثيرة» وأنتم 
تقولون: إن التكرار يمنع احتمال المجاز!!! وهذا تأكيد وتكرار؛ لتاكيدات 
لوصف اللَّه نفسه بأنه « كك لير كثيرة جد ء من أول البسملة التي صِدّر 

بها القرآن ينسم أمَرَ اكقرل# 4221 فيها تأكيد: طالْحَنَدُ لله 
لْسَلِيِنَ © اقل اي 42 فيها تاكيد» وهكذا. . 

إذن؛ لا حجة لهم لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة ولا في العقل ولا في 
دخل في الكلام لإخراج الشكء وفي الأعداد لإحاطة الا. 
إن كلمك هو أو آم غلامه بأن يكلمك؛ فإذا قلت: 
يجز أن يكون المكلم له إلا هو. . تهذيب اللغة (5/ /79) للأزهري. 


سس اشح عقيلة الشات اصحاب العدبيث البلس-س- س0 


الفطرة ولا في شيء! إنما هي الأهواء -والعياذ بالله-؛ فإذا خصمتهم بهذه القواعد 
لاايستسلمون! مع أنهم هم الذين وضعوا هذه القواعد! 

وتقول لهم لد ود سوه الاو 
ينع الي مِدمُم» وطَلنة ْول الْحنّه. وقال : «وكم له مويك تَححليئً4 : 
جاء بمصدر مؤا" ل دكلم»؛ فقال: «كلّم تكليمًا»؛ هذا من الحجج عليكم 
فسلّموا لأنكم أنتم وضعتم هذه القاعدة» أنتم وغيركم! وهم لا يكابرون إلا 
يقولون: هذه القاعنة غير صتيحة فِيسلّمونَ بصنتها لكن لا يلنزمونهاء لان 
المسألة مسألةٌ هرى» وليست مسأل قصد الحق 5 ثم إذا وقف على الحق وظهرت له 
احبر عرد قاد زجنا له يقت ل رن قد سيق ١‏ وترتترج عند او لجرا 
باللّه-. 

الشاهد : أنه نشأ عن القول بخلق القرآن فتئة عظيمة ؛ آذوا الإمام أحمد في هذه 
المسألة أذى شديدًا وآذوا أهل السنة» وكان الإمام أحمد أعرف بالمبتدعة 
وأصولهم وقواعدهم وألاعيبهم وحيلهم في كل الأبواب» وخاصة في باب قول 
المبتدعة بخلق القرآن -والعياذ بالله-. 

فأهل السئة يقولون: القرآن كلام الله والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
يقولون: القرآن مخلوق» وامتحنوا الإمام أحمد وآذوه وسجن وضرب وجرى عليه 
ماجرىء ثم نصره الله -تبارك وتعالى-؛ تعاقب علية ثلاثة خلفاء وأعوانهم من 
الجهمية من قضاة ومن أمراء ومن . . . إلى آخره على هذا الإمام الجبل الأشم كبلق 
فكان يقول لهم : القرآن كلام الله ويجادلونه بحجج وسفسطات وكلام فارغ فيقول 
(1) وقال أحمد بن يحبى في قوله تعالى ركم مه ُو تَحكيئً» : لو جاءت كلم الله مُوسَى مجودة لاحتمل ما 

قلنا وما قالوا ب يعني المعتزلة قلما جاء تكليمًا خرج الشك الذي كان يدخخل في الكلام وتعرج الاحتمال' لبن 

والعرب تقول إذا رُكُد الكلامٌ لم يجز أن يكون التوكيد لغوّاء والتوكيدٌ بالمصدر دخل لإخراج الشك. 

«اللسان: ج171/ “ادل مادة: كلم). 

قال أب العباس : التركيدٌُ دخل في الكلام لإخراج الّكَ وفي الأغدادٍ لإحاطة الأجزاء ومن ذلك أن تقول 


كلّمني أخوك فيجوز أن يكون كلمك هو أو أَمَرِ غلامه بأن يكلمك فإذا قلت: كلمني أخوك تَليمًا لم يجز أن 
يكون المكلّم لك إلا هر. «اللسان 4397/5 مادة! ركد 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


لهم : اثتوني بشيء منما قاله الله أو قاله رسوله -عليه الصلاة والسلام- فيعجزون أو 
يُلَبْسُون ببعض الأشياء! فيردها عليهم كعلنةٌ وضبر على السجن والضرب 
والاضطهاد» ثم أزاح الله هذه الغمة وكشفها عن الأمة وعن أهل السنة خاصة؛ بأن 
قيض الله الخليفة «المتوكل»؛ الرا بعد المأمون وبعد قيام الفتنة قنصر الل به أهل 
السنة وأوقف القول بخلق القراً ة السلطان؛ لأن اللّه يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن» فأهل البدع لا يردعهم إلا السيف ولا يردعهم إلا السلطة القوية الحازمة: أما 
الحجج فلا تتقمهم إلا من أراد الله الهداية؛ فأوقف القول بخلق القرآث واضطهد 
بعض القائلين به ورفع من شأن الإمام أحمد فكان ب يستشيره ويعطّلمه ويعظم أهل 
السنة؛ كان يعظم الإمام أحمد تعظينا كيرا فوق الأمراء والوزراء َك الله رفع 
شأنه بالحق والصبر على مرّالأذى الذي ناله في الدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام- . 
القرآن كلام اللّهء القرآن من علم الله بارة رهالى- ؛ قال الله وق : «ولين 

تبعت هر أمواةهم بَند الى ج3 ما لَك مَل ون وَل ولا ير [البقرة؛11]. يعني : 
آن من علم اللّه ولهذا كان يقول الشافعي كاله : «ناظروهم- أي القدرية 
نفاة- بالعلم فإن أقروا به خُصِموا وإن جحدوه كفروا»؛ لأن الذي ينكر علم اللّه 
كافر والذي يقول: القرآن مخلوق كافرء إلا أن الأغبياء المتآخرين لا نستطيع أن 
نحكم عليهم بالكفر حتى نقيم عليهم الحجة؛ لأن الشبه تراكمت عليهم وكثرت؛ 
هم يقرءون في كتب كثيرة فيجدون هذه التلبيسات! فلا بد من إقامة الحجة عليهم 


وإلا : فإِنَ القضية خطيرة؛ كفر وخروج من الإسلام ل 
تكذيب للَّه -تبارك وتعالى- وتكذ: للقرآن الذي ينص أنه كلام الله : ين 
الث 0 


بعلم ا 6. فكلام اللَِّ هو القرآن» والحجج كثيرة جدًا على أن القرآن 
كلام الله 

ثم كما ذكرنا؛ نصر الله أهل السئة واختفى أهل البدع؛ اختفوا في الجحور 
كعادتهم ! ثم بدءوا ينفثون السموم الإمام أحمد؛ يقولون: | رآن كلام اللّه 
ويسكتون؛ فقال الإمام أحمد فيهم: إنهم جهمية؛ لأنّ الذي يقول: القرآن كلام 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الله ويسكت هذا قريئة على أنه جهمي لأنّ الجهمية كانوا يقولون: القرآن مخلوق 
وبعدما ذهبت دولتهم صاروا لا يستطيعون أن القرآن مخلوق- كما كانوا 
يقولون في السابق -؛ فصاروا يتدسسون ويتسترون وراء هذه الألفاظ ويقولون: 
القرآن كلام اللّه ويسكتون خوقًا من السيف؛ خومًا على أنفسهم وخوقًا أن يقال 
فيهم : جهمية فيأتيهم العقاب الشديد إما القتل أو السجون والاضطهاد. .إلخ. 

إنما كان ينفعهم أن يقولوا : القرآن كلام الله ويسكتوا قبل ظهور الفتنة التي 
أتت على الأخضر واليابس وتميّز فيها أهل السنة عن أهل البدعة؛ بأن أهل البدع 
يقولون: : القرآن مخلوق؛ وأهل السنة يقولون : القرآن غير مخلوق ويقولون : القرآن 
كلام اللّه غير مخلوق . أما بعد هذه الفتنة؛ فالذي يقول : القرآن كلام اللّه ؤيسكت 
هذا قرينة على أنه جهمي وأنه متحايل وأثه يعتقد أن القرآن مخلوق! حتى ولو قال: 
كلام اللّدء لأنه يقصد: : مخلوق اللَّهه فهي مثل ما يقول: ناقة اللّه وبيت اللَّه!! 
أضيفت إلى الله وك إضافة المخلوق إلى خالقه: فالقرآن عندهم من هذا الباب؟ 
من باب إضافة المخلوق إلى الخالق- قاتلهم اللَّه- - فعرف الإمام أحمد مكيدتهم 
وعرف الاعيبهم؛ فقال فيمن يقوا القرآن كلام الله وسكت في تلك الأحوال 
العصيبة التي يتميز فيها أهل السنة بأنهم يصدعون بالقول بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق؛ فإذا كنت من أهل السنة ما الذي يمنعك أن تقول: غير مخلوق؟ لا يمنعك 
إلا لأنك مريض بمرض الجهمية! 

وظهر أناس آخرون يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق! ماذا يريدون؟ يريدون 
يهذا اللفظ -أيضًا- -: أن القرآن مخلوق! يوهم الناس أنه يؤمن بأن القرآن كلام اللّه 
وأن لفظه مخلوق ولكن قصده غير هذاء قصده من قوله : «لفظي بالقرآن مخلوق»: 
ملفوظي ؛ لآن كلمة اللفظ مشتركة ؛ تطلق على «اللفظ» وهو الفعل والنطقء وتطلق 
على «الملفوظ به؛ وهو الشيء المتكلّم به وهو القرآن فعرف مغزاهم فقال: هؤلاء 
جهمية! 

فالذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق عنده حيلة!! والذي يقول: القرآن كلام 
الله ويسكت عنده حيلة! ! وإلا فما الداعي أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ ليقل: 


ومح مؤسوفة مؤلفات ورشائل وفتاوى الشيخ ربيع النداخلي ل 


القرآن كلام اللّه غير مخلوق وانتهى الكلام لا يلف ويدور؛ لهذا سمى الإمام أحمد 
ووصف من يقول: كلام اللّه ويسكت في ذلك الوقت بعد المحنة وصفه بأنه 
جهميّ؛ ووصف من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق بأنه جهميّ وبأنه مبتدع؛ لأنه 
يعرف مخاطر ودسائس ومكائد الجهمية ومن أصيب يشيء من التجهم فرحمه الله . 

قال المصنف تَعْْه : «وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد كفل أن «من 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع» فإنما أراد به أن السلف الصالحين من 
أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظء ولم يُحوِجُهم الحال إليهء وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل التعمّق وذوي الحمق؛ الذين أتوا بالمحدثات؛ ويحثوا 
عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات: وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف 
من علماء الإسلام؛ فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة» ومن حق 
المتديّن أن يَدَعَه وكلّ بدعة مبتدّعة» ولا يتفوّه به ولا بمثله من البدع المبتدّعة» 
ويقتصر على ما قاله السلف من الأثمة المتّبعّة : أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه». 

المصنف يَعْلْهُ يجيب على قول بعض الناس: ما هي وجهة نظر أحمد في 
تبديعهم؟ كيف بدعهم أو حكم عليهم بأنهم جهمية أو شر من الجهمية؟! 
قال : لأنهم ليس لهم سلفء ليس لهم سلف في هذا اللفظ؛ واللّهِ 8 

90 ل ين بََد ما تي له المْدَئ ويه عد سيل التؤينيا ولد 
مَصيرا [النساء : 115]. لماذا تترك سبيل المؤمنين وتخترع 
حا اج مطدك لدع (الجسا 1 لع الا اد رك ا 22 
عليهم بهذه الأحكام الحاسمة الشديدة لأنهم ليس لهم سلف. 

ومثل هؤلاء- في هذا العصر- «أهل جنس العمل» الذين أدخلوه ذ في الإيمان؛ 
ارا اهز الغو د لنوفم ».ناز سويا» الاين برجا جاعار لمن السك سن 
العمل» ونقول لهم: من سلفكم في هذا؟!! من سبفكم إلى هذه الفتئة وأرجف 
بها؟!! من أدخلها وجعلها ركثًا في تعريف الإيمان- يا كذّابين -؟!! من سلفكم في 
هذا التضليل وفي هذه الفتن؟؟ 


رك 


أنا أدخل القول بجنس العمل وألحق أصحابه من هذا الصنف ممن يريد الفتن 
والشغب على أهل السنة! بهؤلاء الذين بدّعهم الإمام أحمد بمسألة اللفظ؛ لأنهم 
اليس لهم سلفء فهم مبتدعة لال يريدون إهلاك المسلمين وضرب الدعوة 
السلفية وأهلها والحكم عليهم بالإرجاء! فهم مبتدعة ضلال. إِنّ السلف قرَّروا : 
أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ كلهم يقولون هذا الكلام» 
وخالفوا المرجئة وأقاموا عليهم الحجج والبراهين وضللوهم . 

فيكفي هذا . . وهذا القول: الإيمان قول وعمل واعتقاد سندٌه كتاب اللَّه وسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأجمع عليه السلفء فلماذا تترك هذا اللفظ 
وتخترع ألفاظًا أخرى؟!! 

ولهؤلاء القوم- الآن- بدعة أخرى؛ وهي أنهم يقولون عن الذي لا يزيد على 
قول السلف في تعريف الإيمان: «. . وينقص حتى ينتهي ولا يبقى منه شيء؟ أنه 
مبتدع ومرجئ وأنّ من يقول: «الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وينقص وينقص 
حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» يقولون: مبتدع ومرجئ!! 

على قولهم هذا الخبيث الجديد «البدعة الثانية»: أن السلف مبتدعة! أئمة 
الإسلام بما فيهم الإمام أحمد والبخاري كلهم مبتدعة! لماذا؟ لأنهم لم يقولوا: 
احتى ينتهي ولا يبقى منه شيء». ويضلل هؤلاء القوم أهل السنة- الآن- 
ويبدّعونهم بهذا! يبدعون المعاصرين! لكن لخبثهم وجهلهم لا يدركون ماذا يترتب 
على إنشاء هذه الأصول والتبديعات! فهم الآن- من حيث يدرون أو لا يدرون- 
يقذفون أهل السنة السابقين واللاحقين بأنهم مبتدعة! لأنهم ما قالوا: «حتى لا 
يبقى منه شي56. 

وكنت قلت في محاضرة لي : «إن الإيمان يزيد حتى يصبح أمثال الجبال وينقص 
إلى أن يصل إلى أدنى مثقال ذرة من الإيمان». وفي المجلس نفسه قلت: «لآن 
الأعمال من صميم الإيمان -بارك الله فيكم- وأن الإيمان بدونها قد يضيع» وقد 
يخرج-تاركها- من الإسلام» وقد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة- با رك الله فيكم -»» واللّه 
بدَعوني وقالوا: مرجئ!! 
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إذن؛ هؤلاء أهل أهواء جامحة وأهل خبث؛ تنصحه من خطأ فيقذفك بأنك 
عدو لله وأنك تطعن في اللّه وتطعن في الأنبياء وتطعن في الصحابة وتطعن في 
الملائكة!! هذا القذف والصنيع منهم بهت وإجرام! 

وأصل هؤلاء تكفيريون متستّرون يريدون أي مف ينون منه إلى تكفير علماء 
السنة وأهل السنة فيقذفونهم بهذه القذائف؛ ينصحهم أهل السنة من غلط ومن 
جريمة فينفجرون عليهم كالبراكين بالتبديع والتكفير والأقوال المكمّرة! فهؤلاء 
أخطر على الإسلام من الجهمية! لأنهم يلبسون لباس السلفية- كذيًا وزورًا -! 
ويقذفون أهل السنة بالكفريات والمكثّرات!! 

ومن بهتهم وإجرامهم أنهم يدّعون -الآن- أنني أقول: «يجوز التنازل عن 
أصول الدين مطلقً !» يعني : أنني أقول: يجوز الخروج من الإسلام؛ يقصدون هذا 
عندما ينسبون إلي أنني أقول: «يجوز التنازل عن أصول الدين»؛ ويحاربون على 
ذلك ويوالون ويعادون ويهجرون!! يرمون أهل السنة بأنهم يقولون: «يجوز التنازل 
عن أصول الدين» يعني : التنازل عن الإسلام والكفر بالإسلام والكفر بالرسالة 
يجوز؛ هكذا يفترون على أهل السنة» قاتلهم الله أنى يؤفكون!1 

فجور لا نظير له حتى الخوارج والروافض ما وصلوا إلى هذا الفجور؛ تنصح 
زعيمهم من جريمة؛ فيأنف ويستكبر» ويسعى في سحق أهل السنة على مستوى 
العالم! تقول له: أخطات في كذا وكذا وتناصحه سرًا ؛ فينفجر عليك بهذه الأقوال 
التي لا تخطر بعقول الروافض ويقذفك بها! أنت تنادي بالدعوة إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسول الله والتمسك بها فروعًا وأصولا. ليلا ونهارّاء ويقذفك أنك تدعو 
الناس للخروج عن الإسلام وإلى التنازل عن أصول الدين» كذب وافترى هو 
وعصابته- ورب الكعبة -!! 

أنكر هذا الإنسان مراعاة المصالح والمفاسد في الإسلام» وكانوا يذكٌرونه 
بأنك أنت لا تراعي مصلحة الدعوة السلفية كما هو حال أهل العلم؛ فيقول: لاه 
ويطعن في العلماء الذين يراعون المصالح والمفاسدء ويتكر شيئًا اسمه المصالح 
والمفاسد عمليًا إنكارًا لا غبار على أنه ينكر هذاء ولفطًّا أحيانًا يقولهاء لكن لا 
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تطبيق لهاء قد يقولها كذبًا لكن لا تطبيق لها أبدّاء وأهلك السلفيين وأهلك السلفية 
في مشارق الأرض وفي مغاربهاء ولما جئت أنصحه سرًّا وتلطمًا؛ صار يقذف 
يالمكمّرات؛ يقول عني أنني أقول: الرسول تنازل عن رسالته! انظر إلى هذه الجرأة 
التي لا نظير لها! 

أنا قلت : رسول الله تنازل عن كتابة بل تسامح في كتابة «رسول اللّه في 
صلح الحديبية مراعاة للمصالح ودرءًا للمفاسدء وهذا والفججار من ورائه من 
الحدادية يقولون عي أني أقول: الرسول تنازل عن رسالته! يعني : أنني كرت 
الرسول وكفّرت الصحابة! جرأة» جرأة لا نظير لها؛ لا أخطر من هذه الفرقة ولا 
ا 0 

وقالوا عني: أنّي أسبٌ الله وأسبّ الأنبياء! أنا أداقع عن صغار الطلبة من 
السلنين من أجل السفية؛ سب الله وأسب وسو الله وأصب الصحابة يا عداء 
اللّها!! 

هؤلاء لا أستبعد أن في أوساطهم زنادقةٌ يحاربون الإسلام! . رجل كل عمره 
يحارب الدع صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ويدعو إلى كتاب الله وإلى السك 
نه رَسِوْلَ الله -عليه الصلاة والسلام-؛ من لا إله إلا اللّهِ إلى إماطة الأذى عن 
الطريق وفي قضايا الصلاة وقضايا الزكاة وقضايا الصوم وقضايا الحج وقضايا 
العقيدة . . .إلخء -والله- أرى الإنسان يصلي إلى غير سترة فأستاء وأنصحه 
ولا أسكت عن شيء- وللّه الحمد >1 ركنن بإلسجروق وانين عل البتكك ولله 
الحمد-» وعندي وللَّه الحمد من حب الإسلام واحترامه والغيرة عليه ما لا يوجد عند 
هؤلاء شيء منهء ثم يصيرون هم الغيورين ! ! بعدما أهلكوا السلفيين؟ التقُوا مرة ثانية 
وجاءوا من أبواب أخطر من الأولى وأفجر منها!! 

الشاهد: أنّ الإمام أحمد بدّع الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق! بأي 
شيء؟ لأنهم لا سلف لهم فنقول نحن: من سلفكم -أيّها الحدادية- في هذه 
الفتن؟ من سلفكم في هذا التأصيل؟ من سلفكم في هذه القواعد التي جثتم بها 
الإهلاك السلفية والسلفيين ثم عندما ينصحونكم تحاريونهم هذه الحرب التي لا 
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تنتهي بالأكاذيب والفجورء فينقلب الفاجر المجرم إلى ولي من أولياء اللّه 
ال مليوس حي الل جريسارب الساز ها ليمي ب تع قا 
الحق مجرمًا محاريًا للّه عدوًا للّه ولرسوله وللإسلام ويدعو إلى التنازل عن 
الإسلام؛ ما سمعنا بهذا!! 

فهذا أصل أصيل: تمسّكوا بما قرّره السلف في كل أبواب الدين ولا تأتوا 
بشيء جديد خاصة في الأصول والتأصيلات»؛ الآن كلما يظهر واحد يقول: 
الأصول. .» التأصيل. .» عدنان عرعور كان يركضض وينادي: أصول. .» 
وتأصيل..» ويآتي باصول فاسدة! ويأتي أبو الحسن بعده: أصول. .» 
أصول. . ؛ ويأتي بأصول فاسدة! ويأتي فالح: أصول. .: وأصول. .» ويآتي 
بالقواعد الفاسدة! يمهّد لضلالته وفتنته بأصول وتأصيل؛ ويسمي أصوله الفاسدة 
المهلكة بأصول السلف! 

أبو الحسن كان يحارب السلفيين في اليمن وفي كل مكان ياسم أنهم حدادية 
ويقول: إنهم حدادية وحدادية» وسأفضح الحدادية وأبيّن أصولهاء ثم أخيرًا وضع 
يده في أيدي الحدادية! لأن الهدف واحد؛ هو إهلاك السلفية؛ لذا لما ظهرت 
الحدادية- الآن- بقيادة فالح لم يقل أي كلمة في الحدادية! ظهرت على حقيقتها 
ويأصولها وبفتنتها وبمشاكلها ولم يقل أيّ كلمة فيها! بل أصحابه يتعاونون مع 
الحدادية الجديدة وينشرون منشوراتهم! لعبة ومكيدة! كلهم هدفهم واحد! هذا 
جاء يمي وهدفه ضرب السلفية وهذا جاء يشدّد وقصده إهلاك السلفية! ويلتقون 
عند هذه الغاية ويتعاونون!! افهموا هذا! 

جرّنا إلى هذا؛ الفتنةٌ القائمة التي لا ينبغي لمسلم أن ينام عنهاء ويجب أن 
يستيقظ لهاء وأن يعرف مكائد أهلها ويعرف أهدافهم . 

هي فتئة عظيمة وكبيرة واللّه! واللّه أنا أعتقد أنها أكبر من الحروب العسكرية 
على الدعوة السلفية» ولكن من يدرك هذه الأشياء؟! لا يدركها إلا من عاركها كما 
عارك أحمد قضايا الجهمية وكان يعرف دسائسهم . 

الآن- في هذا الوقت- الذي عارك فتن الأحزاب وما نشأ عنها هو الذي يعرف 
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هذه المكائد والدسائسء فإذا جاء إنسان يخالفه معناه: أنه لا يعرف ولا يدري 
مكين!1 

أسأل الله أن يتنا وإياكم على الحق وأن يجمّينا فتن ما ظهر منها وما بطن» 
ولا أحملكم على سوء الظنّ بالناس» لكن الحدادية أمرها واضح وليس- واللّه- 
من باب الظنون, واللّه هي من البديهيات واليقينيات عندنا؛ أمرها وشرها وخطرها 
عندنا من البديهيات التي لا يجوز لعاقل أن يتردد فيها» وهم- واللّه- أخطر على 
الإسلام عندي من الروافض وأهل البلع؟ أخطر وأشد وأنكى وأكثر حقدًا على 
أهل السنة من هذه الفرق! واللَّه رددنا على الروافض وسكتنواء رددنا على الصوفية 
وتأدبوا وردوا ردودًا خفيفة وانتهى شغبهم . أمآ هؤلاء فتنتهم لا تنتهي وقائمة على 
الكذب الخالص! فامرها خطير جدًا فتبّهوا لهذا في كل بلد: في الجزيرة وفي 
الجزائر وفي أوربا وفي أمريكا وفي كل مكان» وثنتهوا لجماعة أبي الحسن ؛ فإنهم 
الآن هم والحدادية ث شيء واحد فاحذروهم وحذِّروا منهم. 


شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


نسأل الله أن يكفينا شرهمء ونعوذ باللّه من شرورهم وندرأ به في نحورهم؛ 
هم وكل كائد للإسلام» والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وياطنًا ‏ 
«* #6 # 
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ججح 


«ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن اللّهِ 8 فوق سبع سموات على عرشه كما نطق 
في قوله وك في سورة يونس : إن ريك َه ِى حَلقَ لكوت وَالك ىسك يار ثم 
5 أ [الآبة: #]ء وقوله في سورة الرعد: 

بير عد َرَت م أسترين عل اعرش [الآية:. ؟. وقوله في سورة 
آلمرئن أل بد حَبِيا» [الآية: 0]ء وقوله في سورة 
السجدة: جم شتف عل الْدرّ» (الابة: 4]» وقوله سبحانه: أله الى حََنَ لسوت 
َالْاَرْصَ وما يتنهم فى سِغَة بر ستو عل الْمرشٍ» [السجدة: ]. 

الشرح: 

قال المؤلف تعر : «ويعتقد أهل الحديث؟؛ لآن الكتاب كما علمتم في بيان 
عقيدة أهل الحديث؛ لأنهم أثمة الإسلام. وأئمة الحديث في كلام المؤلف هم 
أئمة الفقه من الصحابة والتابعين» ولا يقصد أهل الاصطلاح بمعنى أن أهل 
الحديث يغايرون أهل الفقه؛ فإن أئمة الفقه العظماء من كبار التابعين ومن 
أتباعهم ؛ كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والسفيانين والحمادين ومن تلاهم - 
رحمهم اللّه- ما كانوا إلا أئمة حديث» كانوا أئمة عظماء في الحديث وفي الفقه ؛ 
فهم -رضوان اللَّه عليهم- مرجع الأمة في الاعتقاد وفي الفقه بعد الكتاب والسنة . 

«ويشهدون»: عقيدة وشهادة؛ يعتقدون ذلك في قرارة أنفسهم ويشهدون بذلك 
في دروسهم ومؤلفاتهم ودعواتهم إلى دين الله الحق؛ يشهدون «أن الله 8# فوق 
سبع سموات على عرشه؛ في العلرّ وليس في الأرض أو في أي مكان كما قالت 
الجهمية قبحها الله! 

«كما نطق به كتابه؛ يعني : ليس من عقولهم وإنما قالوا هذا استمدادًا من كتاب 
الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» والفطرة تؤيّد ذلك والعقل يؤيّد 
ذلك؛ إذ علو الله 2# فطر الله عليه الخلق والحيوانات؟؛ فتجد الطفل إذا سألته: 
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أين اللّه؟ يجييك: في السماء! وإذا نزلت الشدة بإنسان مسلمًا كان أوكافرًا؛ انّجه 
قلبه إلى السماء؛ إلى اللّه -تبارك وتعالى- الذي بيده كشف الكروب 28! 


في قوله يك : ج<إن تكد مه أّى حَلقَّ لكاب الا فى نه يام ثم أستر عل 
اج د لخر امن طفع إلا موا بعد إي:4 [برنس : ]2 هذه الآية جدًا فيها: 


أن الله -تبارك وتعالى- هو ربٌ هذا الكون» وأنه هو الذي خلق السموات 
والأرض 8# لا شريك له في شيء في هذا الكون؛ لا في خلقه ولا في تدبيره ولا 
ني تصريفه 8# فهذا هو ربكم ؛ هو الذي هذا شأنه وهذه صفاته وهذه أفعاله الدالة 
على عظمته وأنه المستحقّ للعبادة وحده 88#. ظادَلَقَ لوت وَالأرّضَ في سِنَّةِ 
أيَارِ» ولوشاء أن يخلقها بكلمة واحدة لحصلت في أدنى من لحظة» ولكن لحكمة 
اع ا هر 
جم نتترفة إل اش وََ نكا عَدَلَ ذا راض نيا سوا أز كزها دلا أَدَا طليت> 
[تصلت: .]1١‏ فحكمته اقتضت أن يخلق السموات والأرض في ستة أيام؛ فالأرض 
خلقها في أربعة أيام وهي أصغر من السماء بكثير بما لا يقاس» والسماء خلقها في 
يومين؛ لحكمة لا يعلمها إلا هو 8#. لاثم ستو عل الْمرّقِ»ه وصف نفسه بهذا 
الفعل وهو الاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرضء وهو قد خلق 
العرش قبل السموات بألوف السنين ؛ فلما تحدث في سورة هود عن خلق السموات 
والأرض قال: «رَكات عَرْشُمٌ عَلَ المَآو4 يعني : كان خلقه للسموات والأرض 
وعرشه مخلوق موجود على الماء؛ فالعرش موجود قبل خلق السموات والأرض؛ 
خلقه اللّه قبل خلق السموات والأرضء ثم لم يأت هذا الفعل يعني : «استواؤه على 
العرش» إلا بعد خلق السموات والأرض؛ هذا من أفعاله 8 الاختيارية وكل 
أفعاله اختيارية 6 . 

والجهمية يقولون: ْم عل المرّ» أي : استولى على العرش! يعني : هذا 
الذي حصل بعد خلق السموات والأرض إنما هو الاستيلاء والقهر!! 

فتقول ردًا عليهم: 

أولا: من المعلوم بداهة أن الله 8# فهر العرش قبل أن يخلق السموات 
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والأرض» وقاهرٌ للعرش ولجميع المخلوقات» واللَّه ون أخبر أن استواءه كان 
على العرش فقط وأنه كان بعد خلق السموات والأرض فدل على أنّهما وصفان 
متغايران. 

والاستواء الثابت في هذه الآيات : فعل خاص وهو علوّه 8# على العرش؛ إذ 
خضه الله 2 بعرشه: فلا يجوز أن نجعله عامًا في جميع المخلوقات؛ وهل يجوز 
آنَ تقول: إن الله استوى على الحيوانات» استوى على الشماء» استؤئ على 
الهواء؛ استوى على الأرض؟!! لا يجوز أن تقول هذا . 

ثم إن الل يفعل مايشاء» ويختا رما يريدء فشاء اللّه 2# أنيحصل هذا الفعل 
بعد خلق السموات والأرض: أما الهيمنة والقهر فهذا حاصل له سبحانه مئذ خلق 
العرش وخلق هذا الكون؛ وقبل خلقه هو مهيمن ومسيطر 8# على كل شيء. 

ثانيًا : أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يعرف إلا عن طريق الجعد بن درهمء 
ورثه عنه جهم وأتباعه؛ وهذا التفسير قام على أصول فاسدة خبيئة- والعياذ باللّه- 
وتابعهم من أضلّه الله وأما تفسير الاستواء بالعلو على العرش هو المأثور عن 
الصحابة وأثمة الهدى جميعًا . 

ثالثًا: هذا كلام لا يعرفه العرب: ولهذا كل العلماء؛ علماء اللغة؛ وعلماء 
التفسير: وعلماء الفقه لما بلغهم قول الجهمية: استوى بمعنى استولى أنكروا 
ذلكء» ولمّا بلغهم هذا البيت من الشعر: 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ولادم مهراق 

يعني : أن بشرًا استوى بمعنى استولى! قالوا: هذا ليس من كلام العرب» 
وأنكروا أن يكون هذا من كلام العرب. 

وقيل : إن قائل هذا البيت نصراني وهو الأخطل! ويمكن أنه ضل في اللغة كما 
ضل في عقيدته إن صم عنه؛ لكن قالوا : حتى الأخطل لم يثبت عنه! لهذا أنكر ابن 
تيمية لعأ إنكارًا شديدًا على من يعارض القرآن بيت منسوب إلى هذا النصراني 
الضالّ فقال؛ 
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تبًّا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدلٌ يقول قال الأخطل! 
ألف دليل على علوٌ اللّه على خلقه؛ وأنه استوى على عرشه تترك هذه الأدلة 
من رب العالمين ومن سيّد المرسلين ومما أطبق عليه الصحابة والتابعون وتتعلق 
ببييت شعر لنصراني جاهل إن ثبت عنه!! وهو لا يصح لغة وأئمة اللغة يرفضون 
تفسير الاستواء بالاستيلاء وينكرونه . 
قالوا : أراد ابن أبي دؤاد من أحد أئمة اللغة أن يجد له في اللغة ما يدلّ على أن 
استوى يمعنى استولى! قال: لا أجد هذا في اللغة» وما طاوعه”" وكان ابن أبي 
دؤاد من عظماء المقربين إلى المأمون والواثق: ولعله أغرى هذا اللّغوي بالمال 
فرفض؛ لأن هذا دين وأمانة فقال: لا أجد هذا في اللغة. فهذا احتال على أحد 
أثمة اللغة ليعطيه تفسيرًا للاستواء من لغة العرب فقال: لا أجد. 
وأنكر هذا التفسير ابن الأعرابي”" وغيره من أئمة اللغة كما أنكر ذلك الفقهاء 
وأئمة الإسلام -رضوان الله عليهم-. 
ومما ردبه السلف على هذا التفسير الضال: أن الاستواء بهذا المعنى لا يوجد 
في لغة العرب ولا في كلام الصحابة والتابعين. 


(1) قال محمد بن النضر: ا ا د 0 


مم ار قال ابن عرقة-. نفطويه. 0 
قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجلٌ فقال: ما معنى قول الله : «الريُْ مل نشي 
الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله إنما معناه استّؤلى . فقال ابن الأعرابي : ماد 
العرب لا تقول استَؤلى على الشيء حتى يكون له مُضاةٌ ذأيهما لَب فقد استؤلى؛ أما سمعت قول الناب 

إلا لئْلِكَ آو من أنت سابقه سبق الجواد إذا اشتؤلى على المي 
*اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لابن القيم (ص .)١48‏ وقال الالباني كلق في 
#مختصر العلوللعلي الفقار-ص147): أخرجه المصتف- الذهبي- من طريق الخطيب البغدادي وهو في 
تاريخه (9/ 774-177) واللالكائي في «شرح أصول الاعتفاد» (1/ )١/41‏ والبيهقي في «الأسماء» 
ص19 4) وإسنادء ضحيح. انتهى 
وانظر: «لسان العرب؟» (ج8/15١01.‏ 
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رابعًا: إن الاستواء له في القرآن وفي لغة العرب معان معينةٌ ومعروفةٌ؛ يأتي 
مطلقًا يعني : ليس مقيدًا بحرف ولا بوصف ولا بشيء من القيودء ويأتي مقيدًا : 

* أما المعنى الأول للاستواء؛ وهو الذي يأتي مطلقًا قمثل قوله -تبارك 
وتعالى -: ولا َل شم س4 [القصص: 14] قالوا: هذا بمعنى تمّ وكمل هبلع 
أَشْدَّمٌ وَأنتَرة4 : يعني كمُلَ عقله وانتهى أشده وكمل؛ فهذا معنى استوى إذا كان 
مطلقًا ‏ 
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# وأما إذا كان مقيدًا فمعناه يحسب ما يعدى يه: 


- فإن كان متعديًا ب «إلى» فمنهم من فسره بأنه بمعنى «علا»» ومنه قوله تعالى : 
ٍ ستو إل ألتسمآوه فسره كثير من السلف على أن هذا المعدّى ب«إلى» هو أيضًا 
بمعنى المعدّى ب «على»؛ فقالوا: إِلَ التسمآو» يعني : علا على 
السماء؛ فكثير منهم فسره ب: «علا» ومئهم ابن جريرء ويح ,السلف قسرة؛ 
بقصدء وهو الذي ذهب إليه ابن كثير» والأمر في هذا سهل- إن شاء الله -؛ لأآن 
الأدلة كثيرة جدًا على علرَ اللّه أي منها سبع آيات تنص على أن اللّه استوى على 


- والمعنى الثالث من معاني الاستواء: أن يُعدَّى ب «على»: وهو الموجود في 
القرآن 

بلفظ : لِأسَترن عل الم في سبعة مواضع من القرآن الكريم؛ عُدّي فيها 
ب «على» ؛ فهو هنا بمعنى علاء وبعضهم فسره ب: «استقرٌ»» ويعضهم فسره ب اصعد؟ 
ودعلا» ودارتفع» وهو الذي لا يجوز لمسلم أن يترد فيه؛ وهو اختيار ابن جرير 
-رحمه اللّه تعالى-؛ علا وصعد على العرش 8# وهو فوق العرش كما أخبر» 
فهذه تفاسير الاستواء في لغة العرب وفي القرآن» وليس الاستيلاء واحدًا منها , 

خامسًا: إنما قالت الجهمية: إن «استوى» مغناه: استولى وصاروا إلى 
التأويل؛ لأنهم لم يتصوروا إثبات الصفات إلا مع التشبيه والتمثيل بصفات 
المخلوقين؛ وقد سبق أن ظاهر آيات وأحاديث الصفات ليس هو ما يذهب إليه 
ويتوهمه أهل الباطل من المغطلة والمشبّهة؛ وإنما ظاهرها هو معانيها اللائقة 


ه- 


باللّه و التي تدل عليها لغة العرب» وقد قال مالك وربيعة وغيرهما: «الاستواء 
معلوم. . .»؛ «معلوم» يعني : من القرآن ومن لغة العرب وما كان عليه السلف» 
قالوا: «والكيف مجهول غاير بين معنى الاستواء وبين معنى الكيف. فجزم بأن 
الى سد انال همان : مجهول. 

وقوله سبحانه : هيدي در« : هذا من صفاته و ومما انفرديه أنه يدير الأمر؟ 
الأمر الكوني والأمر الشرعي كله مرجعه إلى الله ؛ هو الذي يدير هذا الكون ويصرّفه 
يخ وهو الذي ينزل أوامره الشرعية وأحكامه العادلة 2 . ما ين تيع لام بَندِ 
إذ. 3 هذ لين من شقيع إلا من بعد إذنه لعظمتة 8 وعزته وقهرءة 
لا ييجرو احدأن يشفع في شيء إل بعد أن يأذن الدله؛ قال تعالى: : « # رك ين تَدِن 
لكوت لا لان بعد أن يدن أله من يت > [النجم: ”7]. وفي آية 
الكرسي : طمن ا الى ْم ده إلا إن وهذا استنكار» فلا يشفع عنده أحد إلا 
بعد إذنه يق لا الملائكة ولا الأنبياء ولاغيرهم : وهذا 
أ نآلهتهم تشفع لهم عند الله ! ويزعمون أن الملائكة من 
فيرة اللّه هذه العقيدة الفاسدة؛ لأن أمر الشفاعة ليس لعبًا وليس أمرًا سهلا كما يتصور 
الضالون: إنما أمر الشفاعة أمر خطير لآن الشفاعة لله وحده 8 طقل ل الكَقَعَةُ 
جما لَمُمّكُ ألَمَوتٍ وَالدْرْضْثْرَّ َه مُحَمُونَ» [الزير: 44]. فالشفاعة له وحده 3# ؛ 
هي مِلكُه وحده يأذن لمن يشاء أن يشفع بشرطين : 

- أن تكون الشفاعة في الموحدين. 

- وأن يكون ممن رضي الل عنهم من الملائكة والأنبياء والصالحين : لإلَّامِنْ 
بم أن يدن أنَهُ لمن َه وَرْضّع4 [النجم: .)1١‏ فهذه آية عظيمة وتحتها معان جليلة منها 
هذا الذي أشرنا إليه؛ ومعانيها أوسع من هذا . 

«و» الآية التي بعدها «قوله في سورة الرعد : لَه أن رد 
ثم أنتون ظٍِ لمش [الرعد: +6 فهذه السموات العظيمة وهذه الأرضين 3 
يسكها الله 8 يتدرته ويمسك العرش يقدرته» والمخلوقات كلها مُدبّرة بأمره 
ل فيمسكها الله بإرادته وقدرته ة: فهذه السموات العظام ما الذي يمسكها؟ 
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قدرة الله ي!! قال تعالى في سورة فاطر: <إذّ أله يتيلك السَموتِ وَالارسَ أن مولا 
ونين الآ إن أتسَكَهُمًا من ع ما 4ك ا#يصيلقة 
السموات والأرض» وإذا زالتا لا يستطيع أحد أن يمسكهماء فاللّه 8 يمسكها 
بعيرعمف4 ليس ل 0 
عله الأجام البظلم : السموات والشمس والقمر يمسكها الله 8 «وبا دروأ كَدَرُوا 
َلْاسُ ببِسًا محم يم الْقِبدسَة وَالتَعوث متلوكثا يبيو سُبِعَكٌ 
روت وت [الزمر: 339]. 

فيجب علينا أن نعقّلم الله وأن نقدره حق قدره 8 ؛ تخيّل كيف هذه الأجرام 
العظام لا يسكها إلا للّه؛ يمسكها أن تقع على الأرض بقدرت؛ 88 «لله يي 
اك تر جتر» انلا لسطيع ]د ززلم ريقف لك بحي هدوف !وال 2 
يرفع هذه الأجرا ام العظام ؛ يرفعها بغير عمد ويحفظها أن تسقط أو تزول 3# . 

قال: «لثمّ ستو عَلَ الْمرٍِّ4: وقوله في سورة الفرقان: «ثرّ . 
لمر ليحن يه حيرا » [الآية: 4104 فهذا شاهد آخر على أن الاستواء حصل 
بعد أن خلق 2 السماء ورفعهاء والعرش مخلوق قبل السموات» ولو كان 
الاستواء بمعنى الاستيلاء ما قال هذا الكلام؛ كما قال يلُِ: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة. قال: وعرشه على 
الماءة”" يمكن أن يكون قبل خلق السموات يملايين السنين؛ لكن الكتابة حصلت 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان العرش على الماءء فكيف لم 
يحصل هذا الاستيلا. لا بعد هذه الآماد الطويلة يا سفهاء؟!! يعني : كان تحت 
سيطرة غيره أو كان مفلوثًا هكذا بدون سيطرة من الله ك؟! انظروا إلى كلام أهل 
السفه وما فيه من الضلال! 

نحن نورد عليهم هذا السؤال: 

اللّه خلق العرش قبل السموات بما لا يعلمه إلا الله من الآماد والدهور فهل 


(1) أخرجه مسلم برقم (5307) من حنديث عبد الله بن ععمرو بن العاص و . 
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كان غيره مستول عليه؟ !! وهل قدرة الله و على الاستيلاء على العرش لم تحصل 
إلا بعد خلق السموات والأرض؟!! 

الله خلق العرش قبل السموات بما لا يعلمه إلا الله من الآماد والدهور: فإذا 
قلنا: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ فمعناه أن العرش كان متفلمًا عن قدرة اللّه 
وسيطرته وخارججا عن نطاق هذه القدرة؛ ثم لما خلق السموات والأرض- بعد 
ذلك -؛ حصلت القدرة للّهِ وك فاستولى على العرش!! أدركتم فساد هذا القول 
الخبيث؟!! 


«وقوله في سورة السجدة: «اثم أسَتَرَئ عَلَ الْمرّشٍ» [الآية: 6]4 هذا جزء من آية 
السجدة؛ انتزع آية من سورة السجدة وقال: ««تمّ أستّرف عَلَ الْعرّ»» ثم قال: 
«وقوله سبحانه : «ِأقَد أّى حَلَقَ التو وَلارْصَ وما تنما فى معو بر ف لنتين 
عَلَ امرش [السجدة: 4]» كم آية يذكر فيها خلقه للسموات والأرض وبعد ذلك يعقّبها 
بالاستواء على العرش؟ أئيس هذا بواضح على أن الاستواء على العرش إنما حصل 
بعد خلق السموات والأرض؟ فهو فعل خاص . 

هذه النصوص كلها تدل على أن الله -تبارك وتعالى- استوى على عرشه؛ 
صرح بذلك في سبع آيات في كتابه المنزل» واستواؤه على العرش يدل على علوه» 
والعلو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالعقول وبالفطرة. 

غلاة الفلاسفة يقررون أن الله وملائكته في السماء؛ في العلوء والجهمية ومن 
تابعهم من المعتزلة والخوارج والأشعرية وغيرهم في هذا الميدان أحط من 
الفلاسقة» وآضلَ وأجهل من الفلاسفة!! الفلاسفة على ضلالهم وإلحادهم 
يعتقدون بأن الله في السماء» بل اليهود والنصارى يعتقدون أن الله في السماء 
آخذين هذا من التوراة والإنجيل» فالتوراة والإنجيل فيها نصوص على أن الله في 
السماءء والفلاسغة يعترفون بهذا ؛ عقولهم على ضلالها اعترقت بعلو الله وعقل 
جهم ومن تابعه- تعوذ باللّه صار في هذا الباب أضل من الفلاسفة الضالين 
الملحدين!! 

فالأمم كلها حتى قريش وغيرها لما نزلت هذه الآيات ما كانوا يجادلون فيها ؛ 
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وإنما يجادلون في توحيد العبادة؛ أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
فلا ينازعون في ذلك! ومن الأدلة على ذلك أنهم إذا قيل لهم : من خلق السموات 
والأرض؟ من رب العرش؟ من رب الأرض؟ يقولون: اللّهء ولا ينازعون 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في هذه الآيات أبدّا إنما ينازعون في توحيد 
العبادة : طٍإِنَهُمْ كاثوأ دا ييل لم ل له إلا أله 

أما إذا قيل لهم :الل وب السمؤات» اللّه رب الأرضء الله استوى على 
العرشء اللَّه قدير» سميع» بصيرء لا يكابرون في ذلك إنما يعاندون في توحيد 
العبادة؟ فهم يرون أن العبادة ليست خاصة بالل وإنما هي مشتركة بين اللّه ويين 
معبوداتهم! ويحاربون على هذا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحاربوا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- من أجل هذاء أما في صفات الله في ربوبيته» فما كانوا 
يجادلون في ذلك أبدّاء وقالوا : ما نَنَبْدْهُم إلا و4 [الزمر: *]. 

#0 
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يرنه [الصانات: 8]. ويعائدون! 


«وقوله: 3 ٠١‏ وقوله: بريد الأثر يس القمله إل 

ْضٍ لد برع لبه [الجدة: 0]. وقوله: طاءَأينثم تن في الكملٌ أن يميق يكم الأرْسَ» 
[الملك: 15]. 

وأخبر اللّهِ 3 عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: (, 
لق آبلمٌ الأنبيت © أتجب الكموت مَائْحَ إل إكه خزرى وَإنٍ لثم كَدْبا4 [غار: 
كد لا 

وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى 88 يذكر أنّ ربّه في السماء؛ الا ترى إلى قوله: 
ؤرَنٍ لَأدْدُمُ دبا . يعني في قوله : أن في السماء إلهًاء. 

الشرج: 

«و' من الآدلة على علو الله وأنه على العرش«قوله؛ تعالى : «ظإلْهِ يَشْمَدُ 
لك أب وَالْمملُ الصَّديح يَرَمَْث4 دناسر: 0٠١‏ «إليه؛ إلى من؟ إلى الله «يصعد» 
الصعود إلى أين؟ يكون إلى فوق أو إلى أسفل أو يميئًا أو يسارًا؟!! الصعود يكون 


هه 


إلى أعلى ؛ يصعد إلى الله العمل الطيب؛ تُرفع الأعمال إلى الله -تبارك وتعالى- 
يصعد يها الملائكة إلى الله وق . 

العمل الطيب وهو العمل المقبول عند الله 8# تحتفظ به الملائكة وترقعه إلى 
الله وتنزل ملائكة» «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم: كيف «تركتم اعيادي؟ فيقولؤن: "تركناهم ' وهم يصلون واتيناهم وهم 
يصلون»”©؛ هكذا الأعمال الصالحة تصعد إلى الله وارأكان في كل دكان كما 
تقول الجهمية ما يحتاج إلى أن نقول : تصعد إلى الله ولا قال مالي 
ليت وَالممل الصَنحُ يمسف . يعني : ؛ من يرفعه؟ في أحد التفاسير أن الله هو الذي 
يرفعه» وفي تفسير آخر أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لكن الظاهر أن العمل 
الصالح يصعد إلى الله والكلم الطيب يصعد إلى الله -تبارك وتعالى-. 

ثم قال: وقوله: طإْدكُ الأثرّ» من أين يبدأ التدبير؟ يبدأ طزيت اَمَك إل 
الْأيّضِ» . لماذا؟ لأن الله في السماء في العلو» ولو كان تحت أو في كل مكان لم 
يصح هذا الكلام . 

يدبّر الآمر من الآرض؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأن الأرض سفل 
واللّه فوق جميع مخلوقاته: ومن هناك يدبّر أمر السماء والأرض يق من السماء 
ومن العلو إلى الأرض وإلى السفل 8#. 

أمور يدبّرها 3 لا يعلمها إلا اللّه؛ يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويعز 
ويذل. . . إلخ؛ هذا التدبير كله مصدره من الله -تبارك وتعالى- من السماء إلى 
الأرضء فما يجري شيء في هذه الأرض إلا بتدبير الله ف ومشيئته وإرادته وهو 
فوق جميع مخلوقاته عال عليهم يخ وهذا من صفات الكمال التي تليق بجلاله 
وعظمته أن يكون فوق جميع مخلوقاته 8# . 
(1) أخرجه البخاري [رقم (0/474: كتاب التوحيد] ومسلم [ (771): كناب المساجد ومواضع الصلاة] من 
حديث أبي هريرة و4 . 
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«و» من الأدلة على علر الله #- :- كذلك- وأنه فوق عرشه «قوله» تعالى: 

بد عيفٌ يَحُم الَْرْصٌ داج تَمُورُ 4 [الملك: 5017 . و السماء كل 
ما علا؛ كل ما علاك فهو سماء؛ ولهذا نجد في القرآن أنه يطلق على السحاب أنه 
سماء: وأ خا التتوت وَالارْتَ وَل لَحكُم من التمَله م4 [النمل: .]*٠‏ السماء 
هنا بمعنى السحاب؛ أطلق عليه كلمة سماء؛ لأنه في العلوء والسموات لعلوها 
قيل لها: سموات» واللّه في السماء؛ يعني في العلرء ف «في» هنا إن قلثا 
أنها للظرفية فالمراد أن اللّه -تبارك وتعالى- م ا :إن نيجنا 

بمعنى «على» لأن حروف 1 بمعنى «على» تن في 
كته يمني [أصب الذي على المتماء ذ هلي بمعنى «على»؛ وإذا أبقيناها على 
بابها ظرفية فالمراد بالسماء العلو ظمَلْدمُ بن ألتَمَ يعني من في العلو وهو اللَّه 
-تبارك وتعالى-. 

هذا وعيد شديد للكفار والعصاة؛ على كفر الكافرين ومعاصي العاصين؛ 
كيف تآمنون اللّه رب السماء والأرض الذي من عزته أنه في السماء؟! لآن 
السماء والعلو فيهما عظمة والسفول ولهذا يقول الكفار يدم 
القيامة: «رينآ نا الدب أسَلَه عَتَ أقدَاِينًا كزع من 
الأَتَمَلَِ [نصت: 14]ء وقال: جكار| يي. كنا لهم لم4 (السانات مقا 
المغلوبين الأؤلاء. 

فالسفول المعنويي والحسي فيه نقص»ء أما العلو ففيه كمال. فمن كماله كل 
وعزته وعظمته أنه في السماءء فالسماء والعلو فيه كمال: والسفول فيه نقص 
فكيف نجعله في السفل؟ ! يعني نتكر أن الله في العلو وأنه على العرش ثم نقول: إنه 
في السفل؟ ! هل هذا تعظيم للّه؟! تعالى الل عن ذلك عَلوًا كبيرًا . 

يقولون: الله في كل مكان ولا يستحون!! وجرهم هذا إلى القول بؤحدة 
الوجود! القول بأنه في كل مكان معناه أنه حال في كل شيء من المخلوقات - - تعالى 
اللّه عن ذلك علرًا كبيرًا - فهم يزعمون أنهم ينزهون اللَّه فوقعوا- والعياذ بالله- في 
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وس 


شر العقائد وأخبثها فينزهون اللَّه أن يكون في العلو وأن يكون فوق مخلوقاته جميعًا 
وأن يكون فوق العرش وجعلوه في كل مكان! واللّه لو كان ملكا على عرشه وتقول 
له لا لل ا اي 1ك - تحت كُنْ تحث أقدام 
الناس لكان هذا إهاثة له فكيف باللّه رب العالمين؟! تعالى الله عما يقول الظالمون 
علرًا كبيرًا . 

ثم قال بعد أن أورد آية الملك: «وأخبر الله يك عن فرعون اللعين أنه قال 
لهامان : دل عون يعسن أبن لي س2 يها أمق أبلع الأننبتب © أتيب التوب 
الع إل إلنه شو وَِنْ لَألمُ كلذب 4 [غائر: 1100-6 يعني : :أل كذ موسي أنه 
رسول من الله 3# ».ومن لان كليةنيه : أن الله كه في السماء؛ قال : 9بلق 
كدُمٌ كَذِيَا» هذا يدل على أن موسى كان يخبره أن ربه قي السماء» يقول له 
#رعون: أنا ريك أييبربك؟ يقول له سوسين : في السماء» فوقو فرعو : هك 
يهنن أبْنِ لي مرا ؛ أي: قصرًا عظيمًا أصعد فيه إلى السماء ليّبيين كذبٌ 
موسىء وأظن أنه يكذب علينا ويقول: إن له ربا في السماء!! حاشئ موسى غقة 
وحَاشَاه مما ينهمة به هذا اللعين فرعولةء 

فهذا يدل على أن موسى كان يخبره ويواجهه بأن رب هذا الكون في السماء؟ 
ربك ورب هذه المخلوقات في السماء؛ أي : أن ربي كامل ليس مثلك في الأرض؟ 
أنث عبد ضعيف ومسكين ؛ فاللّه 8# لعزته وعظمته فوق هذا الكوتء فيدعوه إلى 
الهداية وإلى التزكية : طافثل مَل لَك إل أن يرك 8 © تيه اكبيد 
الكثرف © تدب رَمَصضَ © ثم لبر يتن © تَكَثَرَ تان (© كَتَلَ آنا ردك الل 


[التازعات: 16- 14] 


والظاهر أن فرعون كان يعتقد آن الله في السماء ويعتقد قطمًا أن موسى رسول 
من الله يق ولهذا قال في شأنه: «رععثرا يا زتها أقتمح طلا وَمل» االنس: 
14 . فالناس- بما فيهم فرعون- مفطورون على أن اللّه في السماء ولهذا قال: 
9يَحَمَدُوأ يباه من جملة ما جحد به فرعون وكذب فيه موسى : إتكاره أن الله ني 
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السماء؛ فيموّه ويستخف عقول قومه ويقول : أنا سأكب لكم موسى يصن مان بر 
لي سَرَْا ميل آيلمٌ الأتتحب © تبت تدب اكع إِكَ كه ثرتى». 7 
هو إلهك وإله الخلق أجمعين يا عدو اللّهء يا سفيه! 

الشاهد: أنّمن الأدلة على أن الله في السماء وأن الله في العلر هذه الآية» 
وأنها من الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى -عليه الصلاة والسلام- 
الذي أخبر فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكذّيه . فالجهمية وراث 
فرعون في إتكار علو اللَّهِ ي8!! 

قال َع : «وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى ف يذكر أن ربه في السماء؛ هذا 
يؤخد من الآية :ألا ترى إلى! يعني : دليلي أن موسى قد أخبر فرعون أن الله في 
4 ا ا د ايعني : في قوله 9 
في السماء إلهّاء أ: أن الله في السماء مما يدل أن موسى كان يخبره أن الله في 
السماءء فهذه الآية من أدلة علو الله -تيارك وتعالى-. 


فنا 


«وعلماء الأمة وأعيان الأئعة من السلف رحمهم اللَّه لم يختلفوا في أن الله تعالى 
على عرشه؛ وعرشه فوق سمواته. يثبتون له من ذلك ما أثبته الل تعالى» ويؤمنون به 
ويُصَدٌّقون الربّ له في خبره» ويطلقون ما أطلقه يق من استوائه على العرشء ويُمرّونه 
على ظاهره. ويَكلُون علمه إلى الل وبقولون : مدا بو ان ند وما يد لت وا 
لبي [آل عمران: 7]. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك» 
ورَضِيّه منهم: فأثنى عليهم بها. 

الشرح: 

ساق المؤلف كَكئةُ هذه الآيات لإثبات علو الله وآنه على عرشه وأنه في 
السماء يعني كترم الغلوة. ثم ذكر أن #علماء الآمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم 
الله لم يختلفوا» يعني : أجمعوا على أن اللَّه 8# استوى على عرشهء وأنه فوق 
جميع مخلوقاته؛ حتى جاء هذا الضال الجعد بن درهم وتابعه الجهم وأمثاله 
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فخالفوا القرآن وخالفوا السئة وخالفوا العقول والفطر!! وخالفزا أثمة الإسلام 
اافي أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سمواته». يعني : في قضيتين : 

الأولى: أن الله تعالى على عرشه . 

الثانية : أن العرش فوق السموات. 

فلم يختلف أثمة الإسلام في هاتين القضيتين؛ بل «يثبتون له من ذلك ما أثبته 
الله تعالى ويؤمنون به ويصدّقون الرب عل في خبره؛ بخلاف الجهمية ومن 
وافقهم من أهل الضلال؛ فإنهم لا يلتفتون إلى هذه الآيات بل يطعنون فيها! يعني 
إذا خالف النقل العقل قُدّم العقل؛ يقدمون عقولهم الفاسدة الكاسدة على النقل 
الصحيح والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة؛ يخالفون 
كل ذلك؛ ويقدمون عقولهم الفاسدة الضالة على هذه الأدلة العقلية والنقلية 
والفطرية» يخالفون كل ذلك! ويخالفون أثمة الإسلام وأعيان الأمة؛ فأي ضلال 
يفوق هذا الضلال والعياذ باللّه؟!! يعني تخالف العقل» تخالف النقل: تخالف 
الفطرة؛ ضلال شديد والعياذباللّه؛ كل هذا ما يردع الجهمية والمعتزلة والروافض 
والخوارج إلى يومنا هذا! نعوذ بالل من الضلال. فطريق السلف عندهم الإيمان 
والتصديق وإثبات صفات الله على الوجه اللائق به. هذه العقيدة قائمة على كتاب 
الله وسنة رسول اللّه تل. 

قال كَخبَنهُ : «ويطلقون ما أطلقه يي من استوائه على العرش» ويمرونه على 
ظاهره؛ يعني : الأئمة متفقون على أن النصوص يجب أن تبقى على ظاهرها حتى 
يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهرء فهل يوجد ما يصرف هذه النصوص عن 
ظاهرها؟!! لا يوجد أبدّاء بل بلغت الأدلة إلى ما لا يُحصى؛ فابن القيم كان 
ساق خمسين حديثًا فيها الصحيح وفيها الضعيف تتضمن إثبات علو الله تعالى؛ 
وذكرما لا يقل عن آلف دليل على أن الله ف في السماء فوق جميع خلقه مستوٍ على 
عرشه 8# » وكما أكدنا وكررنا أن العقول والفطر تدل على ذلك وخالف في ذلك 
هؤلاء السفهاء من أهل الضلال!! 

قال: «ويَكنُون علمه إلى الله ويقولون: اما يو كل قن 


قت 


وأ آلآبي» لآل عمران: »كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون 
ذلك؛ ورَضِيّه منهم. فأثنى عليهم به؛ قد سبق لكم أنه قال : ايعتقد أهل الحديث 
ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه؟ فقد يفهم بعض الناس من قوله: 
«ريَكنُون علمه إلى الها أنه يريد تفويض المعنىء » لا هو لا يريد عذاء وإنما يريد 
هنا علم الكيفية ؛ فالذي يكلونه إلى الله هو علم الكيفية؛ أما الاستواء فيقطعون بأنه 
أمر ثابت لله تق وأما كيفية هذا الاستواء فيكلوته إلى الله ؛ لا يعلمه إلا الله 4 . 

وكذلك سائر صفاته نؤمن يأنها حقائق ثابتة لله ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا 
اللّه 8#؛ فنؤمن بالصفات ونثبتها له ونؤمن بها إيمان وجود وحقيقة؛ ولكن 
الكيفيات يجهلها الناس جميعًاء ولهذا قال مالك تَخُلنهُ كما سيأتي: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» ن نحا كا دنا انتوى على العرواء وخر فرق لجرا 
وهو على العرش يق على الوجه اللائق به» كيف هذا الاستواء؟ واللّه ما ندري 
هذا لا يعلمه إلا اللّه 88 . 

نسأل اللّه -تبارك وتعالى- أن يفقهنا في دينه» وأن يثبتنا على دينه الحق وعلى 
ما كان عليه سلفنا الكرام من الصحابة العظام ومن تبعهم من أثمة الإسلام إن رينا 


السميع الدعاء. 
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ع 

الأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُرّكي حدثني 
محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عُبيد أبو الحسن الحافظ من 
أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوّرّاق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة 
حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله 


تعالى: 2 ألْمَرشٍ أسْتَوي 1لله: ه]. قالت: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
معقول؛ والإقرار به إيمان» والجحود به كفرا. 


الشرح: 
فالإمام الصابوني -رحمه اللّه تعالى- يبين عقائد أهل السنة من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله وق ومن كلام أئمة الإسلام ومواقفهم ون الذين هم مرجع هذه 


هه 
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الأمة في دينها وفي عقائدها بصفة خاصة . 

وني بداية هذا الفصل ساق آيات من القرآن الكريم؛ آيات الاستواء وآية 
الصعود إلى الله -تبارك وتعالى- وآيات العروج إلى اللَّهِ وك ؛ هذه كلها من الأدلة 
على أن الله يي قوق جميع مخلوقاته وأنه استوى على عرشه . 

وهذه بعض من الأنواع الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هله 
الصفة العظيمة: وهي علو الله على جميع خلقه واستواؤه على عرشه؛ وقد كقروا 
من ينكر هذه الصفة؛ صفة العلو وصفة الاستواء؛ لأنها من أعظم صفات الله 8 
أو أعظمهاء ولهذا تجد ابن القيم في كل كتبه تقريبًا يلهج بهذه الصفات ولا سيّما 
صفة العلو وألّف فيها كتابًا سمّاء #اجتماع الجيوش الإسلامية»» وألف فيها الإمام 
الذهبي «العلو للعلي الغفار»» وابن " 
الأدلة الكثيرة وكلهم يسوق الأدلة لقمع هذه الشبه الت 

وأنواع الأدلة التي يندرجت تح تكل نوع منها مفردات وأدلة ؛ أوصلها ابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» إلى واحد وعشرين نوعًا ؛ وأوصلها في «الصواعق» إلى 
نحو أربعين نوعًاء من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة: 

.0١ التصريح بالفوقية يِائة وب ين وهة ويَةمَا ررة 4# (النسل:‎ -١ 
.]14 ٍِرَمُرٌ لاسر مَوْقَّ عبان [الانمام:‎ 

116 ومنها : التصريح بأنه ظرَفِيعٌ ايحت [غائر:‎ -١ 

"- ومتها التصريح بعروج الملائكة إليه والأرواح إليهء ونزول الأمر منه 
وصعوده إليه يق وصعود الكلم الطيب إليه 8 . 

هذه من الأنواع ويتبعها أدلة ويتبعها أفراد من الأدلة» وهناك أنواع لا يتسع 
المقام لذكرها؛ يُرجع إليها في مواطنها إذ أوصلها ابن القيم في «الصواعق 
المرسلة» إلى حوالي أربعين نوًا . 

هذا من الأدلة الجلية على آن أهل السنة دائمًا على الحقٌّء وأن خصومهم على 
الباطل وأن عندهم معارضات واعتراضات على آخبار الله الصادقة وأخبار 
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الرسول -عليه الصلاة والسلام- الصادقة؛ اعتراضات وسفاهات؛ يعني :- نعوذ 
بالله- عقول فاسدة تعترض على الحق وت ض على نصوص الكتاب ونصوص 
السنة؛ الكتاب الذي : لا د ل 
[نصلت: 47] لسن لامر جم ل سن عن الور 0 
هر إلا َع يب [النجم: *- 4]؛ يعترضون بسفسطاتهم وجهالاتهم على الله وعلى 
رسوله بل يخالفون العقل الصحيح والفطرة السليمة!! 
فشبهاتهم مرفوضة بالأدلة التي تبلغ ألف دليل من النقل والعقل والفطرة؛ هذه 
اكيد لما سبق . 

ثم قال ككْئةُ: «أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى 
المُرَّكُي حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عُبيد أبو 
الحسن الحافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوّرّاق حدثنا محمد بن 
الأشرس الوراق أبوكتانة حدثنا أبوالمغيرة الحنفي حدثنا قرةبن خالدعن الحسن عن 
أمه عن أم سلمة في قوله تعالى : ظ ليحن عَلَ لْمَرشٍ أسْتَو؟ 1لله: ه]. قالت : الاستواء 


إشار: 


عل امرش 
غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر؟ . 

نسبة هذا القول إلى أم سلمة فيه ضعف, ولكن يسوقه المؤلف للاستئناس. 
قالت: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة»؛ وإسناد هذا ضعيف 
إلى أم سلمة» لكنه ثابت عن الإمام مالك كع وعن غيره من الأئمة» مثل ربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ مالك -رحم اللّه الجميع- ثبت عنهم بالإسناد الصحيح أنهم 
قالوا: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة» . 

### 

«وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي 
حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال: سيل 
مالك بن أنس عن قوله: ليحن عَلَ الْمَْشٍ آستوي» (لله: 0]. كيف استوى؟ قال: 
«الاستواء غير مجهول: والكيف غير معقول والإيمان يه واجب والسؤال عنه بدعةٌ وما 
آراك إلا ضالًا. وأمر به أن يُخرّج من مجلسه» 
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الشرح: 

هنا الاستواء حق» سألعنه رجلٌ مالك تكله فقضب مالك حتى علته الرحضاء 
وغضب غضبًا شديدًا- كما سيآتي- ثم قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة»؛ لأن غالب من يسألون هذه الأسئلة أهل الفتن وأهل البدع؛ 
يريدون إثارة القلاقل والفتن خاصة بين أهل السئة؛ فالسائل يننظر الإجابة من مالك 
فيتعلق بها ويذهب يثير الفتن! فقمعه مالك بهذا التصرف والموقف الرشيد. 

انحن يأتيئا بعض السفهاء يسألونني عن بعض الصفات؛ أرى فيهم تعنمًا وأرى 
فيهم اتجامًا إلى الفتن فأزجرهم عن السؤال عن هذا الشيء وعن هذه الأسئلة . 

ولما سّئلتُ عن حديث الصورة وزجرت من سألني عنه ؛ لأني فهمت أنه يريد 
الفتنة» وأنه يريد أن يُدْيلَنا في الطعن في ابن خزيمة» ويدخلنا في فلان وفلان من 
المجتهدين من أعلام السئة ويقوم الجدال والنقاش والخصومات؛ قامت الحدادية 
يصيحون علينا ويرموننا بالضلال. 

فهذا مالك يزجر ويبدّح ويطرد من يسأل عن صفة الاستواء هل هو ضال؟!! 
تنبهوا لهذا يارك الله فيكم . 

الرسول ولد سمع أصحابه يتجادلون في القدر فغضب أشد الغضب -عليه 
الصلاة والسلام- والرسول يك كان يترك الأمور التي تؤدي إلى فتئة؛ والنصوص 
كثيرة من تصرفاته -عليه الصلاة والسلام-؛ والسلف كانوا يزجرون من يسأل عن 
الأمور التي تؤدّي إلى الفتن حتى لو كان السائل يسأل عن الحق لكن سؤاله يؤدي 


إلى الفتنة يزجرونه . 
والعلماء قروا أنه إذا كان السائل مسترشدًا يُجاب وإذا كان متعمًا فهذا 
لا يُجاب بل يُهان0©. 


وهي فنتها به ويطلبرن تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء؛ بل هذا لاجل الفننة؛ وكذلك» 


ططرادة 


وهؤلاء الحدادية مبدؤهم: إثارة الفتن والشغب على أثمة الإسلام وعلى 
أصول الإسلام» فما تركوا جماعة إلا وطعنوا قيها! 

واللّه طعنوا في أئمة الجرح والتعديل وجهلوهم ولم يخجلواء ولم يعتذروا 
إلى يومنا هذا! الطعن في آئمة الجرح والتعديل يقول فيه الإمام أحمد: زندقة؛ لما 
بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه كر عنده أهل الحديث بمكة فقال: قوم سوء! 
فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق» زنديق» زنديق» ودخل بيته. 
لماذا يطعن في أهل 
الحديث؟!! لأنه يطعن في الحق الذي معهم وفي السنة التي معهم! وهكذا منهج 
الحدادية ؛ ما قام إلا على الكذب وعلى الطعن في العلماء!! 

الشاهد: الآن هؤلاء الكذابون أهل الفتن» ذهبوا يسألون بعض المشايخ مع 
الأسف يريدون أن يجهلوني! يعني : منهج يسير عليه القرآن والسنة وأئمة الإسلام 
يريدون هدمه! كم من الأصول يسعى الحدادية إلى هدمها؟! وتأسف الأسف 
الشديد أن كثيرًا من أهل السنة لم ينتبهوا لخطورة هذه الفرقة الفاجرة القائمة على 
الفجور والكذب والحقد الأرعن على أهل السنة ومحاولة إسقاطهم وإسقاط 
منهجهم !! 

الآن؛ علماء السلفية 
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قال ابن تيمية”©: «لأنه عرف مغزاه» عرف مغزا. 


يتسترون وراءهم مثلما كان يتستر ابن سبأ وراء أهل البيث؛ وراء علي!! كل 


المملكة سقطوا وما بقي إلا اثنان أو ثلاثة؛ وهم 


صاحب فتنة يأتي له بستارة لا يأتيك هكذا مكشوفًا )١6:(‏ بالمائة» وإنما يضع له 
ستارة يقاتلك من ورائها وهكذا الحدادية الآن! 
الآن؛ علماء المملكة وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء الجزائر وعلماء 


صبيع بن عسل ضربه عمر؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنةء وهذا كمن يورد أستلة 
وإشكالات على كلام الغيرء ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه التشكيك والطعن فيهه ليس غرضه معرقة 
الحق. . . وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه- وهؤ غالم بالمحكم متيع له 
مؤمن بالمتشابه؛ لا يقصد فسنة- فهذا لم يذمه الله 

(1) انظر: مججمرع الفتارى (63/4). 
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الهند وعلماء الدنيا كلها وكل علماء السلفية في العالم كلهم؛ هم وطلابهم أهل 
بدع! والحدادية هم أهل السنة المحضة! لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على 
الكذب والفجور! لهذا أثمتهم معصومون لا يُحَمَنُونَ! بل صاروا كلهم معصومين 
إذا كانوا من هذه العصابة؛ لا يخطّئون؛ ولا أحد يخطّئ أحدًا مهما كذب. مهما 
افترى» مهما خان؛ مهما ظلم؛ ومهما أجرم لا اعتراض عليه أبدّا؛ والحرب إثما 
هي على أهل السئة؛ لأنهم أهل السئة!! 

الآن؛ أهل الجزيرة سقطوا؛ الدعوة لمن؟ لأهل البدع! في مكة علماء السنة 
سقطوا لمن صارت الدعوة؟ صارت لأهل البدع! في المدينة علماؤها سقطوا لمن 
الدعوة؟ لأهل البدع! فالحدادية يخدمون سادتهم من أهل البدع ؛ فتنبهوا لهم! 

لا أرى شرًا منهم الآنء الروافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب؛ 
الروافض عندهم كذب وفجور وخبث لكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب 
وقلة الحياء وسوء الأدب وقلة المروءة! لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ 
من هذه الطائفة وأقل أدبا وأسوأ أخلاقًا وأقذر أخلانًا منهم! افهموها واثبتوا على 
الأخلاق الإسلامية وربوا أنفسكم على الصدق والأخلاق العالية واحترام أهل 
العلم والفضل واحترام بعضكم يعضًا . 

هذه الفرقة تقوم على الكذب وهدفها النشتيت والتمزيق وغرس الأحقاد في 
تفوس السلفيين خاصة!! 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


# #0 
«أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم 
الإسفراييني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن 
جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجلٌ إلى مالك بن أنس يعني 
يسأله عن قوله: اليّمَنْ عَلَ اَلْمَرْشٍ آسْتَوِ» [له: 0]. قال: فما رأيته وجَدَ من شيء 
كَوَجدِهِ من مقالتهء وعلاه الرحضاء؛ وأطرقٌ القومٌء فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم 
سُرّي عن مالك فقال: الكيفُ غير معلوم؛ والاستواء غيّر مجهولء والإيمان به واجبء» 
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والسوال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاء ثم أمر به فأخرج . 

أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد» وأبو عبد اللّه 
محمدبن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي حدثنا سلمة 
بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل لمالك بن 
أنس فقال: يا أبا عبد اللّه طاليَمُْ عل لمش أسْيوا4 [مله: ه]. كيف استوى؟ قال: فما 
رأيتُ مالكًا وجد من شيء كوجده من مقالته؛ وذكر نحوه؛ . 

الشرح: 

هذا الإمام مالك تكله غضب غضبًا شديدًا وأمر بطرد هذا السائل عن كيفية 
الاستواء من حلقته واتهمه في دينه! 

فماذا يقول فيه هؤلاء الحدادية؟!! مبتدع؟! 

والشيء بالشيء يُذكر. البارحة رأيت لهم مقالًا يسألون بعض المشايخ :ما 
رأيكم فيمن يزجر الذي يسأل عن حديث الصورة؟ واللّه ما أدري ماذا أجابه الشيخ! 
لكن هم يريدون الطعن فيّ! 

فالحدادية أسئلتهم كلها من هذا النوع بل- واللّه- أشد! 

الله لعل هذا الذي سأل مالكًا تربى واستفاد» ووقف ولم يذهب يحارب 
مالكًا! لكن هؤلاء فتحوا مواقع للحرب! وهذا لم يفتح مواقع على مالك وذهب 
يشيع في البلدان أن مالكًا طردني وكذا . . وكذا. . وأنا أسأل عن الحق» ويآتي له 
بألف شبهة وكذبة» لكنه انقمع! لكن هؤلاء لا ينقمعون؛ هؤلاء لا يقمعهم إلا 
السيف والسجون والمطاردات!! 

ليت العلماء والمسثولين ينتبهون لهذه الفئة المجرمة ويعرفون أهدافها وماذا 
تريد! 

هذا مالك أجاب بهذه الإجابة وربيعة كذلك وأم سلمة- والحديث عنها 
ضعيف-» قالوا: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة؛؛ 
«الاستواء معلوم» حقيقة ثابتة من القرآن والسئة ولغة العرب والعقل والفطرة» 
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ا كأزية: 2:5 ذلا حدراةة 0 يعني 
المتشابه من الكيفيات . 

الصفات حقائق ثابتة لله معلومة من كتاب اللّه ومن سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-» ودان بها السلف الصالح؛ فالصحابة والتابعون وأئمة الإسلام 
إلى يومنا هذا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا المنهج القويم : أن لله صفات 
كمال تليق بجلاله؛ صفات عظمة وجلال من الاستواء والعلو والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والنزول والمجيء. . .إلخ. صقات تليق بذات اللّه 
-تبارك وتعالى- وتدل على عظمته هك ؛ آمنوا بها إيمانًا صادقًا لأنها صدرت عن 
اع ل ا ا اندم 
من رسول اللَّه الذي لا ينطق عن الهوى : هوبا لقُن آله © إن هر لاي يدك 4 
فكيف لا نؤمن بها ونصدّق؟!! 

أما الكيفيات فما أخبرنا الله بها ولا أخبرنا رسول الل ؛ فنسكت عنها فهي 
من المتشابهات. لا نقول: كيف؟ أبدّاء فإنّ الكيف لا نعلمه؛ لآن ذات اللَّهِ أ لا 
نعرف كنهها فلا نستطيع أن نكيّفها ؛ نؤمن بالذات لكن لا نستطيع أن تكيفهاء لا 
نعرف كيفية هذه الذات . الله اعظم من كل شيء؛ لله ذات ونؤه بذلك لكن لا 
نكيف» لا نقول إن ذات الله على كيفية كذا؛ لهذا قال : ولس كيو 3 
ألتيعٌ» [الشورى: 4]1١‏ فنفى المثليات والكيفيات كلها عن اللّه بك ؛ لم يقل: 

كيفيته كذاء استوائي كيفيته كذاء قدرتي كيفيتها كذاء نؤمن بهذه الصفات 
العظيمة وأنها حقائق ثابتة لله و لكن كيف؟ لا ندري كيف استوى؟ لا ندري » 
كيف ينزل؟ لا ندري ؛ لأن اللّه يق ما أخبرنا بهذا وسيآتي كلام العلماء في هذا 
بارك الله فيكم . 

وهنا ساق إسنادًا ثانيّا عن مالك في نفس القضية وأنه استنكر هذا السؤال 
وغضب منه كه » وكان مالك قويًا في سدّ الذرائع الموصلة إلى الفتن والفساد 
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ومنهجه قوي في هذا الباب» والعلماء كذلك» لكنّ مالكًا كان متشددًا أكثر من غيره 
ومنها هذه القضية . 

ساق ثلاثة أسانيد كلها مدارها «مالك» والمعنى ما ذكرنا ويآتي سؤال هذا 
الرجل: 

يكنا 

«وسّئِل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له : كيف استوى على 
عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كُثف لناء وقد أعلمنا جل 
ذكره- أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى . 

أخبرنا الحاكم ابو عبد اللّه الحافظ تيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن داود 
الزاهد قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السّامي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن 
شبويه المروزي قال: سمعتٌ علي بن الحسين بن شقيق يقول: سمعتُ عيدَ الله بن 
المبارك يقول: «نعرف ريّنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائنًا منه خلقهء ولا 
نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا؛ وأشار إلى الأرض». 

الشرج: 

قال تَعُلة: «وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء» وقيل 
له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب» هذا أمر غيبي؟ 
كلام العقلاء الحكماء (قال: آنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كُشِف لنا» 
علم الغيرب لا يعلمه إلا اللّه وق وعلوم البشر جميعًا بالنسبة لعلم الله كقطرة في 
بحرء فما لنا من هذه الغيبيات إلا القليل» لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار 
ما كشف لناء فاللّه كشف لنا أنه استوى على العرش وأنه فوق المخلوقات» لكن لم 
ين لنا الكيف؛ وكثير من الغيبيات لا نعلمهاء فنحن لا نتكلم عن الله إلا في حدود 
علمنا فقط؛ في هذا المقدار الذي أطلعنا الله عليه: فلا نتجاوز ذلك إلى ما لم 
يكشفه اللّه -تبارك وتعالى- لنا من علوم الغيب» فهذا كلام الحكماء العقلاء . 

قال َب : «وقد أعلمنا -جل ذكره- أنه استوى على عرشه» ولم يخبرنا كيف 


استوى» فهذا أمر غيبي أخبر الله عنه ولم يبن لنا كيفيته؛ نؤمن به ونصدق به 
ولا نسأل عن كيفيته» وما لم يخبرنا به لا نتعرض له ولا ندخل فيه؛ لأنه أمر غيبي 
استاثر الله به 8# . 

قال كَيْئ: «قال علي بن الحسين بن شقيق: سمعت عبد اللّه بن المبارك 
يقول؟ عرف دا فوق سبع سموات على العرش استؤى بائا منه خلقة) العرش فوق 
السموات واللّهِ فوق العرش؛ ويقصد بقوله: «بائثًا من خلقه» الرد على الجهمية 
الذين يقولون : الله ني كل مكان! فاللّه 3 متميّز عن خلقه؛ فمخلوقاته ليست في 
شيء من ذاته» ولا ذاته في شيء من مخلوقاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كيرا 

قال كَكْلنْةُ: «ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا وأشار إلى الأرض» 
الجهمية يقولون : في كل مكان بزعم التنزيه! يزعمون أنهم ما أنكروا صفة الاستواء 
والعلو إلا تنزيهًا لل وبعد ذلك أين اللّه؟ قالوا: في كل مكان! هل هذا تنزيه؟! 

الأماكن فيها القذر وفيها البلاء وفيها. . . وفيها . . . : هذا اعتقاد خبيث! 

مما يدل على أن واضع هذا - زنديق معارض لكتاب الله قك. ولا 
يقدّس الله ولا ينرّهه: وإنما يعستر يقضية التتزيه أو بلفظ «التنزيه»! وهكذا كل ضال 
يأتي بلفغا يتستر من ورائه أو بشخص يت يتستر من ورائه» فهم اتخذوا من لفظ «التنزيه 
سلّمًا لإسقاط صفات الله ستبارك وتعالى- وإنكارها والحرب على الكتاب والسئة 
وعلى من يؤمن بهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الدالة على عظمة الله 
وكمال صفاته. 

ذاك الإمام مالك» وهذا أبو علي بن الحسين بن الفضل من أئمة الإسلام» 
والثالث عبد الله بن المبارك إمام الأثمة في عهده؛ الذي لم يعرف له نظير في وقته 
علمًا وجهادًا وجودًا وسخاء وحبًا لأهل السنة وإكرامًا لهم كَكلفْةِ؛ كان يغزو 
ويجاهد ويبذل ماله؛ يعني : كان غتيّا ينفق آمواله في سبيل الله وعلى أهل السنة 
عن وهر في القمة من العلم والفضل والعقل والذكاء والحفظ كَعأنُِ 

فأين جهم بن صفوان وأذنابه من هؤلاء الأئمة حتى يلتفت إلى ردّهم على 
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واحد من علماء السئة؛ فضا عن ردهم لنصوص الكتاب والسئة؛ عن ردهم لكلام 
الله ولكلام رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام-؟!! 
# #4 

«وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه «التاريخ» الذي جمعه لأهل نيسابور 
وفي كتابه «معرفة الحديث» اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر 
محمد بن صالح بن هائئ يقول: سمعت : أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من 
لم يقر بن الله قن على عرشه قد استوى قوق سبع سمواته؛ فهو كافر يربهء حلال الدم» 
يُستتاب فإن تاب وإلا صُرِبت عنقه: وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به 
المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيقتهء وكان ماله قَبْنَا لا يرئه أحد من المسلمين؛ 
إذ المسلم لايرث الكافر كما قال النبي يك: الاايرث المسلم الكافر ولا الكاقر المسلم؛ 
آرواه البضاري]؟ . 

الشرح: 

هذا موقف الإمام ابن خزيمة ممن يتكر علو الله -تبارك وتعالى- واستواءه 
على عرشه؛ أنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قل مرتدّاء وكثير من أثمة السلف على هذا 
القول الذي قاله ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-. 

وأهل السنة لا يزالون ي يشترطون إقامة الحجة؛ الذي ينكر علو الل وصفاته هذا 
كفر بالل لاشك؛ لأنّ تعطيل هذه الصفات تكذيب لكتاب اللَّه ولسنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: لكن هذا المعطّل هل هو مكذّب فعلا أم عنده شبهات؟!! 

أما الجهمية الأولى فالظاهر أنهم كاثوا متعمّدين وعلى بصيرة من أمرهم؛ 
أنهم يردون نصوص الكتاب والسنةء أما المتأخرون فوّجد فيهم كثير ممن يحترم 
الكتاب والسنة ويحبون أئمة السلف ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
فيهم لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبيّن لهم ما جاء به الرسول وك مما يخالفه كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» فعقائدهم هذه كفرية لا شك؛ لكن لا نكمّرهم حتى 
تقام عليهم الحجة؛ فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا على عقائدهم يُكفَّرونء وإذا 
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كان هناك من يقيم عليهم حد الردة فيقتله لا شك؟ فإنَ المبتدع خاصة الداعية 
المعاند إذا أمكن قتله وكفت شرّه وفساده عن الإسلام والمسلمين فإنه يجب على 
ولاة الأمور أن يقوموا بذلك؛ لآن هذا من مسثولياتهم «فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته”©. فولاة الأمور مسثولون عن دين الله وسثولون عن رعاياهم؛ 
يحافظون على عقائدهم ودياناتهم وثغورهم وحقوقهم ويردون على أهل الفتن 
ويقاتلون الكفار؛ هذه من مستوليات ولاة أمور المسلمين إذا قدروا على القيام 
بذلك. 
# #0« 


«وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي َه في كتابه المبسوط في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن ‏ . . . » لايصح التكفير بها لخبر معاوية ابن الحكم 
وأنه أراد أن يعنق الجارية السوداء لكفارة: وسأل رسول الله َي عن إعتاقه إياهاء 
نامتحنها رسول الله يل فقال يق: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى السماء؛ يعني أنك 
رسول الله الذي في السماءء قال يَك: «أعتقها فإنها مؤمنة؟. 

الشرح: 

ويأتي هنا بكلام الإمام الشافعي كه : فقال ككأنه : «وإمامنا أبو عبد اللّه 
محمد بن إدريس الشافعي وك في كتابه المبسوط» يقصد به الواسع » الموسّع: 
الآمْ؟ لأن له مؤلفات أوسعها كتاب «الأم؛: وهذا النص أيضًا موجود في 
«الرسالة». «في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن « . . . » هناك كلام 
سقط هنا لا أدري فلعله : 3وأن غير المؤمنة»: «لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن 
الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول اللّهِ كك عن إعتاقه 
إياهاء فامتحنها رسول الله يد فقال يله : «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى السماء؟ 
يعني أنك رسول الل الذي في السماءء قال كك : «أعتقها فإنها مؤمنةة . 


(1) قطعة من حديث ابن عمر وإا؛ أخرجه البخاري [رقم (0/14): كتاب الأحكام] ومسلم [رقم (01815: 
كتاب الإمارة]. 
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فالإمام الشافعي وجمهور العلماء على أن الرقبة في كفارة القتل الخطأ لا بد 
أن تكون مؤمنة» وهذا منصوص في كفارة القعل الخطأ ومن كَل وميا حمَكا متك 
دَقبََ مُوْمكَةٍ» [الساء: 141 في كفارة القتل الخطأ جاء النص مصرحًا بأنه لابد أن 
كنار مؤمة وي كفاة بي وكا اهار جامتالرة مطل : رز 
رَكَبَوْ» ليست موصوفة ولا له: طم فالشافعي وأئمة الإسلام 
حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا بد في كفارة اليمين والظهار من أن تكون 
الرقبة المحررة مؤمنة ولا يصح عتق الرقبة الكافرة» والرقبة يعني : العبد المملوك 
سواء ذكرًا كان أو أنثى؛ فلا يصح عندهم عتق الرقبة الكافرة كفارة عن اليمين وعن 
الظهار حملا للمطلق على المقيد. 

النص في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار مطلق وفي كفارة القتل الخطأ مقيد 
بالإيمان فتحمل النصوص المطلقة على هذا النص المقيد. 

مما يؤيد هذا المذهب في حمل المطلق على المقيد هذا الحديث: «عن معاوية 
ابن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاظلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة غنمنا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون 
لكن صككتها صكة ذأتيت رسول الله فعقلم ذلك علي قلت : يارسول اللّهء أفلا 
أعتقها؟ قال: : اثتني بها؟ فأتيته بها فقال لها : آين اللّه؟ قالت : في السماء. قال: من 
أنا؟ قالت: أنت رسول اللّه . قال : أعتقها فإنها مومنة»”". يعني : لعظمة هذه الصفة 
وكون الله في السماء سأل هذه الجارية هذا السؤال العظيم ! 

هذا يسمى الإيمان الظاهرء فأخذ المرجئة من هذا النص أن الإيمان قول 
فقط! والجارية هنا لا أحد يعرف عقيدتهاء لم نظهر شيئًا من العمل إلى حين 
سؤالهاء والرسول يكل حكم بناء على هذا القول بأنها مؤمنة» لكن هل حكم لها 
بالإيمان الكامل؟ الجواب: لا! وإنما حكم لها بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه 
الأحكام الظاهرة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ /ا84». 48 ) ومسلم [رقم (/517): كتاب المساجد ومواضع الصلاة] واللفظ له. 
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ونكت 


فالمرجئة مما احتجوا به على أن الإيمان هو القول فقط هذا الحديث! وهذا 
ضلال. 
الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مجرد 
القول وليس مجرد التصديق» وبعضهم يضم إلى القول التصديق ومع ذلك هم 
مرجئة! 
ومن ضعف عقيدتهم ومنهجهم يتعلقون بخيوط العنكبوت كما يقال! فيتعلق 
بأيّ شيء يرى أنه حجة له على تصحيح مذهبه» لكن أولو الفقه والنهى والعلم الذين 
فقهوا كتاب اللَّه وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- بدّعوهم وقالوا: هذا 
ضلال؛ والاستدلال بهذا ليس بصحيح. ولا يصح استدلالكم بهذه القصة؛ 
بموقف الجارية وموقف الرسول منها . 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: مؤمنةء أي إيمان؟ هل الإيمان 
الكامل؟ الجواب: لا؛ وإنما الإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام". 
هل هذا الإنسان طبق أو لم يطبق» وفي الحديث الصحيح: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول اللَّه ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللّه'". يعني : لا يعلم ما في قلوبهم إلا اللّه؛ أعلنوا في 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كقلئُ في مجموع القناوى (/9/ ٠-904‏ اقلت : وأما احتجاجهم بقوله للآمة: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» فهر من حججهم المشهورة؛ ويه احتج ابن كُلأّب» وكان يقول: الإيمان هو التصديق 
والقول جميعًاء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتياعه: وهذا لا حجة فيه؛ لآن الإيمان الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة». وقال في 
(ص5١7):‏ :والمقصرد أن النبي يق إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام 
الظاهرة؛ وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: «أو مسلم؛ وكان يظهر من الإيمان ما نظهره 
الأمّة وزيادة: فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في 
الآخرة بالثراب والعقاب». 
(؟) أخرجه البخاري [رقم (18): كتاب الإيمان] واللفظ له؛ ومسلم [رقم (؟5)؛ كتاب الإيمان] من حديث ابن 
عبر ا 
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الظاهر ونحن نكل سرائرهم إلى الله -تبارك وتعالى-» ونرقب هل قاموا بحق 
الإسلام أو لم يقوموا به؟ إن قاموا به أثبتنا لهم الإيمان الكامل الظاهر والباطن» 
قعملهم بالإسلام واعتقادهم الصحيح دليل على آنهم- إن شاء الله - مؤمنون ظاهرًا 
وباطناء لكن لا يلزم من الحكم بليمان الشخص المعيّن لقيامه ببحق الإسلام أن 
يحكم أنه مؤمن ظاهرًا وباطنّاء فهذا مرجعه إلى الله -تبارك وتعالى-. 

الشاهد من هذا الحديث : أن الشافعي يَعَْتةُ على طريقة أهل السنة في الإيمان 
بعلو الله ولهذا احتج بهذا الحديث في باب الكفارة وهو في نفس الوقت يحتج به في 
قضايا علو الله -تبارك وتعالى. - وإثبات صفاته» وله كلام آخر وأدلة تدل على أنه إمام 
من أئمة السئة في ياب الأسماء والصفات فهويقول : الذي ينكر صفات اللّهتقام عليه 
الحجة فإن رجع وتاب وإلا كم - على طريقة أهل السنة في أنه لا يكفر الواقع في الكفر 
إلا بعد إقامة الحجة عليه -» وهذا نقله عنه الحافظ في «فتح الباري» ورأيت له نصوصًا 
أخرى لا أستحضرها الآن أظنها -واللّه أعلم- في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم » أظن هذا -واللّه أعلم- أنَّعهدي به بعيد . 

فهذا إمام من أئمة الإسلام على طريقة أئمة السنة في الإيمان بعلو الله -تبارك 
وتعالى- وأنه فوق سمواته على العرش استوى -جل وعلا-» وأما الكيفية فلا 
يعلمها إلا الله وك . 
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«نْحَكُم رسول الله َك بإسلامها وإيمانها لما أت بأن ربّها في السماء وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقية» وإنما احتجٌ الشافعي تله على المخالفين في قولهم بجواز 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده آنّ الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع 
سمواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السئّة والجماعة سَلَفِهِم وحَلَقِهمء إذ 
كان كَل لايروي خبرًا صحيحًا لا يقول به». 

الشرح: 
قال تَكأئه: «نَيَكم رسول اللّه يل بإسلامها وإيمانها لما أثَرّت بأن ربّها في 


مت 


السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية»؛ لأنها على الفطرة؛ الطفل تسأله : أين 
اللّه؟ يقول : في السماء» حتى بعض البهائم مثل الشاة لما تُوَلّد وتنتج تقوم ترفع إلى 
السماء! حتى الحيوانات! وابن القيم كَكْلَنْهُ ساق قصصًا عن الحيوانات مما يدل 
على أنها تؤمن بآن اللّه في السماء. 

فالمخلوقات مفطورة؛ الملائكة والبشر والجن والإنس والحيوانات مفطورة 
على أن الله في السماءء وهذا الذي لا يؤمن ن العقل السليم بسواهء ويرفض ما 
يذهب إليه المعطلة والجهمية من أن اللَّه في كل مكان أو لا فوق ولا تحت ولا يمين 
ولايسار!! 

فهم لضلالهم إما أن يقولوا : إن الل قي كل مكان- وهذا تنقص لل -تبارك 
وتعالى-» وإما أن يحكموا عليه بأحكام المعدوم الذي لا يوجد؛ لا فوق ولاتحت 
ولا يمين ولا يسار؛ فهذا يتفق مع المنهج الشيوعي بأنه لا وجود للّه وق: تعالى 
اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا!! 

فوئما احتجٌ الشافعي كَل على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة 
الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أنّ اللّه سبحانه فوق خلقه وفوق سبع 
سمواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنّة والجماعة سَلَّقِهم وخَلّفِهمء 
إذ كان ككُنْةُ لا يروي خبرًا صحيحًا لا يقول به؟ فالمصنف يؤكد أن الشافعي 
متمسك بالكتاب والسئة» وأنه لا يرد نضًا من نصوص الكتاب والسنة سواء في باب 
الاعتقاد أو في باب الفروع والعمليات؛ فهو إذا ورده نص من كتاب الله أ من سنة 
رسول الل -عليه الصلاة والسلام-؛ لابد أن يعمل به ولابد أن يصدّقه ولا يحيد 
عن هذا المنهج؛ ويستنكر أشد الاستنكار على من يقول له: أتعمل بهذا الحديث- 
كما سيأتي -؟. 


سل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث. 


## 
«قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ككل قال بأنا امام أبو الوليد حسان بن 
محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعتُ 
الشافعيّ كع يقول: إذا رأيتمون ني أقول قولًا وقد صحٌ عن النبي يق خلائه فاعلموا أن 
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عقلي قد ذهب. 

قال: قال الحاكم كَْ: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حُدنت عن الزعفرائي أنّ 
الشافعيٌ ع روى يومًا حدينًا فقال السائل : يا أبا عبد الله تقُوُ به؟ قال: تراني في 
بيع أو كنيسة؟! ترى عليّ َي الكفار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي 
المسلمين مستقبل قبلتهم: آروي حديثًا عن النبي يك ثم لا اقول به؟!» 

الشرح: 

المؤلف كعَثهُ هنا ين لنا موقف الإمام الشافعي ضه من سنة رسول اللّه 
-عليه الصلاة والسلام-» وأنه يحترمها؛ سواء في العقيدة» أو في الحلال 
والحرام؛ أو في الأخلاق والسياسة أو في أي مجال من المجالات؛ إذا صح 
الحديث عنده فلا يتعدّاه أبدّاء ولا يمكن في نظره ولا نظر غيره أن يقول بخلافه 
كله عمدّاء وهو يقرّر أصلًا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء السئة 
-رحمهم الله : أننا نتمسك يما ثبت عن رسول الله سواء كان الحديث صحيحًا أو 
حسنًا ؛ فإذا ثبت حديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في أي مجال من 
المجالات فلا يسعنا إلا أن نؤمن به ونسلم به : طقلا وَرَبَكَ لا يُوُبُوت حَقّ سكوك 
عا مجر تمر خم يثرن الشيع جا نا تنك ونوا لياه 
لانساء: 10]ء هذا أصل عظيم؛ فالله يقسم على أن أحدًا لا يؤمن أبدًا إلا إذا حكم 
رسول الله راضيًا منشرحًا بذلك صدره لا يجد حرجًا ؛ لو حكمته وفي نفسك 
حرج لم تكن مؤمنًا؛ فلا بد أن يَُْى هذا الحرجء ولا بد من الاستسلام والانقياد 
لما حكم به رسول الله يو. 

هذه- الآن- قذ بة ضائعة عند كثير من المسلمين! ولهذا سلط الله عليهم 
أعداء الإسلام لاستهانتهم يسنة رسول الله فلا يعتقدون ما دلت عليه» ولو جاءت 
من طرق ثابتة صحيحة فإنهم يُوسِعُونّها تهريًا وتأويلًا. . وإلى آخره! 

فأخبار الآحاد عندهم خاصة في باب الأسماء والصفات والعقائد لا وزن 
لها ؛ يقدّمون عليها وساوسهم التي يسمّونها بالعقليات! فهي عندهم تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين» وعقولهم الفاسدة الكاسدة الضالة هي التي تفيد اليقين! أهلكتهم هذه 


العقول الشيطانية فخالفوا نصوص الكتاب والسنة وليس نصوص السنة فقط!! 

فأخبار الآحاد عندهم تفيد الظن: وقد تكون من الأحاديث المتواترة في 
العقيدة فيقولون عنها : إنها آحاد!! وكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ما هي إلا 
ييان لكتاب الله ولسنة رسول اللّه؛ يؤيدها كتاب الله وتؤيده: وهم يقولون: تفيد 
إلظن! وإذا حصرت عليهم الأمر يقولون: حتى نصوص القرآن المتواترة ونصوص 
السنة المتواثرة دلالتها ظنية لا تفيد اليقين!! 

والشافعي قال في أهل هذه المناهج الفاسدة: «حكمي في أهل الكلام أن 
يُصربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك كتاب الله وسئة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأخذ بالكلام»!©؛ كلام 
اقيه الهلاك وفيه الضلال» كلام نشأ عن فلسفات أعداء الله من المجوس واليونان 
وغيرهم! 

فعليبا معمر العيات ومتدر السلمين أن سك جميكا يكاب اللستاره 
وتعالى- كما أمرنا اللّهِ بذلك وأمرنا بذلك رسول اللَّهِ يل واللّه تعالى يقول: 
ؤِرَامتيموأ صَبْلٍ امه يسا . والرسول كذ يقول : اتركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب اللّه”: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها 
بعدي إلا هالك»؛ إِي واللّه لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا -عليه الصلاة 
والسلام- على البيضاء؛ وهي شريعة بيضاء مشرقةء وكاملة ووافية في كل 
المجالات» لا ثغرة فيها تحتا. إلى أن تكمّلها أبدّاء ولكن المصيبة تأتي على كثيرٍ 
من المسلمين من الجهل بمنزلة هذه الشريعة؛ من الجهل ومن الهوى الذي يدقع 
كثيرًا منهم إلى مخالفة ما جاءت به هذه الشريعة الغرّاء! 
(1) رواء البغري في شرح السنة (ج١اص118)‏ ونصر المقدسي في مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة 

لص 6/8) وأبو نعيم في الحلية (ج#ص115). 
(1) قطعة من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى #: أخرجه مسلم برقم 151/0). 
() أخرجه أحمد )١17/4(‏ وابن ماجه برقم (47) والحاكم في المستدرك ٠١/8 /1١(‏ برقم771) من حديث 
العرباض بن سارية ويه وصححه الألباني كَل انظر الصحيحة (5/١1كرقم‏ 859). 
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نسأل اللّه أن يثبتنا وإياكم على التمسك بكتابه وبسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- وأن وإياكم الهوى ما ظهر منه وما بطن . 

هنا في قضية الخلافات الفقهية: الأحناف يرون أنه يجزئ في الكفارة أيّ 
رقبة؛ مؤمنة أو كافرة» والشافعي وجمهور المسلمين يرون أنه لا يجزئ في 
الكفارة؛ كفارة اليمين والظهار وقتل النفس إلا الرقبة المؤمنة» واحتج الشافعي 
بهذا الحديث. 

ومن حججه القرآن الكريم» وقد ذكرنا لكم هذا في الدرس الماضي؛ 
وخلاصته أن الرقبة جاءت قيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطاء وفي كثّارة 
الأيمان والظهار جاءت مطلقة» فالجمهور ومنهم الشافعي تزه يحملون 
النصوص المطلقة على النصوص المقيدة. 

وهذه قاعدة عظيمة ليست في هذا الباب فقط» بل في كل الأبواب؛ وهي أنه 
إذا جاء نص خاص ونص عام أو نص مطلق وآخر مقيّد وأوهما التعارض 
والاختلاف مثلًا ؛ فإنه يُحمل العام على الخاصء والمطلق على المقيد. 

فهذه القاعدة طبقها الجمهور هنا : فحملوا الرقبة المطلقة على الرقبة المقيّدة 
بالإيمان» واحتجوا بهذا الحديث؛ حديث الجارية- وقد سبق -؛ حيث سألها 
رسول الله بك فقال لها : «أين اللّه؟ قالت: في السماء قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول اللّه. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»؛ اعترّكّت بعلو اللَّه # واعترفت برسالة 
محمد يل وهذا عند علماء الأمة يسمى بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام 
الظاهرةء فإذا رأينا إنسانًا يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله 
ويصلي ؛ فنحن لنا الظاهر وقد يكون منافقًا ؛ لآن المنافقين كانوا يضلون ويصومون 
ويجاهدون ويتوارثون مع المسلمين و. .و. . إلى آخره وهم كمّار أشدّ من الكقّار 
المتظاهرين بكفرهم : «طإنَّ ألِْقِنَ في ألدَرْكِ الْآسْكلٍ مِنّ ألتَارِ4 [الساء: 14]: وإن 
كان ظاهرهم الإسلام فنحن نتعامل معهم بحسب الظاهر؛ يعني : لا نقتلهم» ولا 
نستبيح دماءهم» ولا نحرمهم من الميراث؛ بل يتوارثون مع المسلمين ويتزوجون 
من نسائهم ؛ يزوّجونهم بناء على ظاهر إسلامهم هذا ؛ فنتعامل معهم بالظاهر. 


ه- 


«الكرامية» استدلوا بهذا الحديث على أن الإيمان هو القول 

فقط؛ قالوا : نطقت بالإيمان فقالت : إن الله في السماء وشهدت أن محمدًا رسول 
الله والعمل لا يوجد هناء والإيمان القلبي ما عرفناه! فهذا ذليل على أنها مؤمنة 
كاملة الإيمان. 

وهذا ضلال؛ لأن الإيمان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية؛ دل على ذلك آياث كثيرة ونصوص كثيرة» وعليه أهل السنة والجماعة» 
هذا ما يمكن أن نقوله حول حديث الجارية . 

ويؤكد الإمام الشافعي كرّات ومرّات منهجه في التمسّك بالسئة» وأخذ 
المصنف منه أن الشافعي من الأئمة الذين يؤمتون بعلو الله؛ لأنه استشهد بهذا 
الحديث واستدل يه؛ ولو كان ممن ينكر علو اللَه- وحاشاه من ذلك- لما احتج به» 
أو يحتج به ويقول: أحتج به في هذه القضية لكن لا أؤمن بالعلو وحاشاه من ذلك» 

٠‏ بل هو كما نقل عنه الحافظ بن حجر وأظن ابن أبي حاتم- أيضًا- يقول: إن غؤلاء 

الذين يتكرون صفات اللَّهِ وق ؛ هؤلاء ييّن لهم الحق وتقام عليهم الحجة فإن تابوا 
وأثبتوا للّه الصفات فذاك وإلا يحكم عليهم بالكفر بعد قيام الحجة. فهذا يؤكد أن 
الإمام الشافعي ضيه من أئمة السنة في هذا الباب وفي غيره؛ ولماذا قال في أهل 
الكلام: #يضربون بالجريد والنعال. .»؟ لأنهم عندهم هذه السفسطات التي 
توصلهم إلى إذكار صفات الله وإنكار علوه. 

وهنا يروي المؤلف كله بإسناد آخر عن شيخه الحاكم أبي عبد اللّه 
النيسابوري بإسناده إلى الشافعي ككل أنه قال: «إذا زأيتموني أقول قولًا وقد صحٌ 
عن النبي يك خلاه فاعلموا أن عقلي قد ذهب؟. 

هذا يؤكد أن الشافعي كفا يرى أنه إذا صح الحديث عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه يجب الأخذ به؛ ولهذا قال: وإذا لم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد 
ذهب؛ لأن هذا من الجئون -والعياذ باللّه- وفعلا الذي يتعمّد مخالفة سنة رسول 
اللّه؛ مجنون! قد يخالفها جهلًا منه؛ يعني : ما بلغته فهذا يُعذّر وإن كان من كبار 
العلماء؛ لآن السنة ما أحاط بها أحد؛ ومن هنا يقول الشافعي : «إذا صحّ الحديث 
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فهو مذهبي»”" وهذا يقوله احتياطًا لما لم يبلغه من الأحاديث؛ لأنه لم تبلغه كل 
الأحاديث؛ فقد يفوته بعض الأحاديث» أو يقف على حديث إسناده ضعيف» 
والإسناد الضعيف لا يُحتج به ولاسيّما في الحلال والحرام؛ فيعلّق الأمر على 
الصحة؛ء فإن كان الحديث صحيحًا فلا يمكن أن يخالفه الشافعي إذا بلغه؛ فإذا 
خالفه فليشهد عليه الناس أن عقله قد ذهب . 
ومعتى هذا : أن من عنده عقل وإيمان صادق لا يخالف سنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ولا يخالفها إلا سخيف العقل أو مجنون- والعياذ باللّه- يكون 
متبعًا لهواه؛ لأنه إذا خالف الحديث الصحيح اتبع من؟ اتبع الهوى : لون أُسَلُ 
سن يم بده يكَيرِ هُدّى رك ألو [القصص: 00]. 
طبعًا للأئمة خلافات لبعض الأحاديث الصحيحة» لكن ليس ذلك منهم 
تعمّدّاء ومن ظنٌ أنَّ عالمًا من أئمة الإسلام المعتبرين عند الأمة ولهم َدَمُ الصدق 
في الإسلام أو اعتقد فيهم أنهم يتعمّدون مخالفة سئة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فهذا قد أساء إلى الإسلام وإلى المسلمين! لا يجوز أن يظن بهم هذا » 
ولهذا ألف شيخ الإسلام تَعَُنهُ في هذه القضية كتابًا سماه «رفع الملام عن أئمة 
الإسلام» وجاء فيه بأعذار للأئمة في الأحاديث التي خالفوها ؛ فمما اعتذر لهم به 
أنه : إما أنها لم تبلغهم؛ أو أنها بلغتهم من طريق ضعيفء أو لم يدرك دلالتها على 
الحكم الذي خالفه أو شيئًا من هذاء وجاء بحوالي عشرة أعذار لهم وهذا كله 
انطلاقًا من قول الرسول يَكلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد:”"؛ هذا في المجتهد المخلص الصادق» وأما المتبع لهواه 
فهذا إنما يتبع هواه ‏ 
لهذا يجب أن نفرّق بين أثمة السئة المشهود لهم بالسنة والإمامة في الدّين وبين 
(1) قال الحافظ العراقي تَكْه: واما الإمام الشافمي كته فالقول عنه في ذلك أكثر وأطيب؛ وأتباعه أكثر عملا 
بها وأسعد. فمنها ما روى الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يقول: (إذا صح الحديث فهر مذهبي» المستخرج على 
المستدرك ل(صض١١).‏ 
(1) أخرجه البخاري [رقم (7881)؛ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة] ومسلم آرقم (10/15)» كتاب الأقضية] من 
حديث عمرو بن العاص ا 
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ومت 


أهل الأهواء؛ أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة! والأئمة الأعلام 
الراسخون م في الغلم المكتقدون بعق» عولاء لا يتخالقوت: ولا تيون تتالفة 
نصوص الكتاب والسنة -رحمهم الله تعالى-. 

وهذا رجل يسأل الشافعي ؛ قال المؤلّف كَعْئهُ : قال الحاكم 5ك: سمعت 
أبا الوليد غير مرة يقول : حُذّت عن الزعفرا ني أن الشافعي تَعْأنْهُ روى يومًا حديثًا 
فقال السائل : يا آبا عبد الّه! تقول به؟ قال: تراني في بَيْعّة؟!» يعني : ما يخالف 
سنة رسول الله عمدًا إلا كافر أو ضال! «تراني في بيعة أو كئيسة؟!»؛ البيعة : معيد 
اليهرد» والكئيسة: معبد النصارى» وقيل العكس ؛ يعني : هل عندك دليل على أني 
أتعمد مخالفة سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ لو رأيتني في بيعة أو في كئيسة 
وقلت هذا الكلام كنت أعذرك لأنني لست مسلمّاء أما وأنا مسلم وفي مسجد من 
مساجد المسلمين وأحدّث عن رسول الله ويصح الحديث عندي ثم تظن أني لا 
أقول به؛ فلا أعذرك؛ لأن هذا لا يصدر من مسلم وأنت عندك قرائن أنني مسلم ؟؛ 
ولهذا قال: «ترى عليَ زيّ الكفار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي 
المسلمين؛ ما عليّ زيّ النصارى أو اليهود «مستقبل قبلتهم» هذه قرائن وأدلة على 
أني مسلم وأني أحترم سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ما الذي دفعك أن 
تسآل هذا السؤال؟! 

هذا سؤال سيئ: وكثير من الأسئلة السيئة يجب أن يتجنبها المسلم؛ كيف 
تشك في هذا الإمام؟! يبلغه الحديث الصحيح ثم تقول له: أتأخذ يه؟! سؤال 
خبيث -والعياذ باللّه-» ولهذا اشتد الشافعي في الإجابة على هذا السؤال السخيف 
السفيه وقال هذا الكلام: «تراني في بَيْعّة أو كنيسة؟! ترى علي زيّ الكقار؟! هو ذا 
تراني في مسجد المسلمين علي زيُ المسلمين مستقبل قبلتهم . 
دليل على أني مسلم وأني راض بالإسلام وأني متبع لرسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وأحترم سنته . 

هنا يقول المعلّق : أن هذا الأثر ضعيف من هذا الطريق؛ لآن الراوي هنا يقول 
'حُدّئت عن الزعفراني» ففيه راو مبهم لم يذكر في الإسناد وهو المحدّث عن 


ضى: هنا 


عدي 


الزعفراني. وبعضهم يقول عن هذا الإسناد ونحوه: فيه راو ساقط. وهذا ليس 
بصواب؛ نبه العراقي على أن مثل هذه الصيغة ما يقال فيها: فيها سقطء وإنما 
يقال: فيها إبهام؛ يعني: قوله: «حدّئت» تدل على أنّ هناك محدّئًا حدث لكنه 
مبهمء هذه فائدة حديثية. لكن لهذا الآأثر طرق في معناه تدل على ثبوته . 

والإمام الصابوني تَُنهُ يسوق هذه النصوص عن الإمام الشافعي تف لإقناع 
الشباب والطلاب بأن هذا منهج حق وعليه أئمة الإسلام؛ لآنه ممن يجل الإمام 
الشافعي ويعرف أن له منزلة عند المسلمين . 

ا 

قال المولف كَُبنه: «الفرقٌ بين أهل السنة وأهل البدعة آنهم إذا سمعوا خبرًا في 
صفات الرب ردُوه أصلا ولم يقبلوه آوه. . .» الظاهر ثم تأوّلو: بتأويل يقصدون به رفع 
الخبر من أصله وإيطال د---) عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون آنّما قاله رسول 
م ال م ا ماك كت 
ووحيً . قال الله فك : «وا يق من م5 © إن هر إلا صف 4 [النجم: -4). 

قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة طَه وعن «. . .»: على الله البيان 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم . 

وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن جعدٌ بن درهم قدم على وهب بن 
منبه يسأله عن صفات الل تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسألة! إني لأظتّك من 
الهالكين؛ يا جعد؛ لو لم يُخيرنا الله في كتابه آن له يدًا وعيئًا ووجهًا لما قلتُ ذلك: فاتق 
اللّه. ثم لم يلبث جعد أن يل ولب . 

وخطب خالد بن عبد اللّه القسري يوم الأضحى بالبصرة؛ فقال في آخر خطبته: 
«انصرفوا إلى منازلكم وضّحُواء بارك الله لكم في ضحاياكم فإنّي مُضَّحٌ اليوم بالجعد ابن 
درهم فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمًا ء سبحانه وتعالى عما 
يقول الجعد علوًا كبيرًاء ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر يصلبه؛ . 
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للك 


الشرح : 

الإمام الصابوني تَعْنُْ يبيّن هنا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع؛ فأهل 
البدعة إذا سمعوا نضا إما أن يردوه علانية هكذا ويدفعوه: وإما أن يتحايلوا عليه 
فيتأولونه: أما أهل السنة فبعكس ذلك وبخلاف ذلك؛ فإنهم يقبلون هذا النص 
ويسلّمون به ويعتقدون ما دل عليه» بخلاف آهل البدع!! فلا تأويل عند أهل السنة 
ولا رد لما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- بل يؤمئون به ويسلّمون به تسليمًا 
دون أي حرج؛ فهذا منهج أهل السئة والجماعة وذاك مذهب أهل البدع والضلال. 

وبيّن كيف أن أهل السنة يقبلون هذه النصوص؛ فاحتج بالآية : هوبا 
ترك © إذ مر لاو يه يعني : هم يعتقدون في رسول الله يل أنه لا ينطق 
عن الهوى ولا يقول إلا حمًا -عليه الصلاة والسلام- كما أثنى عليه ربه : ظوَالِرِ 
يدا مر 2 ماعل اسك وَمَا عو (0) وَمَا يي عن ارقا ©) إن هر إلا وت" > . جما 
عَلَّ سَاسبَكْ» الضلال: ضد الهدىء فهو مهتد -عليه الصلاة والسلام- وما 
عَرّن» الغيّ: ضدّ الرشاد» فهر مهتد رشيد -عليه الصلاة والسلام-: وخلفاؤه 
مهتدون راشدون؛ ومن يتبعه فقد سُدّد وُدِي إلى الرشاد «وما تلن © -عليه . 
الصلاة والسلام-» وقد «كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كل ما يسمعه فتهته قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه 
ورسول اللّ كل بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! قال: : فأمسكت عن الكتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله فأومآ بأصبعه إلى فيه فقال : «اكتب فو الذي نفسي بيده 
منه إلا حق200؛ يعني : ب ن أن رسول الله مثلهم إذا غضب قال الباطل! 
حاشاه 1 ا 
حال الغضب -عليه الصلاة والسلام-» ما ينطق إلا بالحق ظإوبا ييلنُ عن الوق 
فالحديث يطابق الآية. 


(1) أخرجه أحمد (5/ 177) وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 114) وأبو داود (1747) والحاكم ني المستدرك /١(‏ 
)٠١8-‏ وصححه روافقه الذهبي؛ والألباني في الصحيحة (4/ 48) برقم (1077) وفي صحيح الجامع 
برقم (1193), 


©- 


٠قال‏ الزهري إمام الأئمة وغيره» الزهري طبه له منزلة عظيمة ؛ لأنه جمع سئة 
رسول الله وحفظها وسئة أصحابه جمعها لهم وحفظها؛ وكل المحدثين يرجعون 
إلى هذا الإمام الذي تصدى لسنة رسول الله فحفظها ودونها طَيتدء وأخذوا منه 
أصول علوم الحديث؛ إمام جليل عظيم: هذا الرجل ْله سثل سؤالا: ناخد 
حديث كذا؟ فقال: «من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم؟ سئل 
سؤالًا في الأحكام ليس في العقيدة ة فقال بهذا الكلام فكيف لو سثل سؤالًا في 
العقيدة وَلله؟ !! 

«من اللّه الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم؛ في العقيدة في العبادة 
في أيّ شيء سواء فهمنا النص أوما فهمناه: قد يُشكل النص على يعض الناس فعليه 
أن يسلم أن هذا حق وأن رسول اللّه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يقول على الله من 
اعلده . 

وهو كَتأة يشير إلى معنى الآية: «كلا وَرَيْكَ لا يرت عق عو يوك هنا 
بسر تدر م يتجثران أشي 2 5 يك تبت وما َأ تليا4 [النساء: 
6]. لما قضى به رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام-. 

قال المؤلف تع : «وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن جعدٌ بن 
درهم قدم على وهب بن متبه يسأله عن صفات اللّه تعالى» وهب بن منبه من علماء 
التابعين» أصله من أهل الكتاب وكان من خيار العلماء من خيار التابعين طفليه: 
تعالى فقال له وهب: «بعض المسألة» 

خمّف «إني لأظنك من الهالكين؟؛ لأن بعض الناس 

لسع ع ا ل .٠‏ لو كان هولاء في ذلك العهد يمكن أن 
يقتل كثير من هؤلاء السائلين! قال : (يا جعدء لولم يه الله في كتابه أن له يدا 
وعينًا ووجهًا لما قلت ذلك؛ يعني : الله هو الذي قال هذاء ولو لم يقل هذا اللّه 
ورسوله ما قلت بهذا؛ لأن هذا أمر غيبي ولا مجال للعقول فيه أبدّاء فمهما بلغ 
الإنسان من الذكاء وعظم عقله لا يمكن أن يدرك هذه الغيبيات ؛ لأن هذه الغيبيات 
ليس لها طريق إلا الرسالات؛ لأنّ الرسل هم الذين يبلغون عن الله وق أمور الخيب 
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من تفاصيل أمور الجنة والنار ومن صفات اللّ؛ فهذه الأمور لا تدركها العقول وما 
لها طريق إلا الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين يبلغون عن ربهم ؛ الله يوحي 
إليهم بهذه العقائد الغيبية؛ [شواء] تعلقت بضّفات الله ويك أو تعلقت بأمور الجنة 
والنار والمستقبل أو الأخبار الماضية. . إلى آخره؛ فهذه ليس لها طريق إلا التلقي 
عن الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- لا مجال للعقل فيهاء فهو يقول له: 
لولا أن اللَّه أخبرنا بهذا ما قلنا به» فما قلنا إلا بعد أن قرآنا كتاب الله فوجدنا هذه 
النصتوص الدالة على آن الله -تبارك وتعالى- موضوف يهذه الصفات على الوجه 
اللائق به 86 . 

قله وجه وعين وسمّع وير وقدرة وإرادة؛ كلها ضفات تليق بجلاله وعظمته 
لا تشبه صفات المخلوقين ل كِئيدِ تى” وَْرَ التبيع بيرم دين 
ئش »> فكيف تقيسه بالمخلوقات؟!! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» 
فإذا قال أن له علمًا ؛ علمًا محيظا بكل شيء من الأزل إلى الأبدء أنت ماذا عندك؟ 
حاجة في نفسك لا تعرفها! حاجة في بيتك واللّه تجهلها وتنساها! أما الله نقد 
أحاط بكل شيء من الأزل إلى الأبد» ما من مثقال ذرة في هذا الكون ولا صغير ولا 
كبير إلا والله يعلمه 8# . 

الجهمية يقولون: لاء لا نثبت ذلك» إذا أثبتنا ذلك يعني شبهناه بالخلق؛ لأن 
العلم عرض ولا يقوم إلا بالأجساد والأجسام فإذا آمنا بالعلم وآمنا بالقدرة أثبتنا مع 
اللّه الهة .وجعلنا هذه أعراضًا والأعراض تشبه أعراض المخلوقين إلى آخر 
السفاهات التي يقولونها!! 

فئحن أهل السئة نستقبل هذه النصوص بالاحترام والتقدير على أساس أنه لا 
مشابهة ولا مماثلة أبدًا بين خالق هذا الكون وبين مخلوقاته يَخل؛ فنؤمن بأن له 
ينا ؛ نؤمن بهاء كيف؟ لا ندري الكيفية» ليس 
هناك مشابهة؟ لا مشابهة بين صفات الخالق والمخلوق أبدًا. 

قال: «فاتق اللّهما ثم لم يلبث جعد أن قُيل وصّلِب» قتله خالد بن عبد اللّه 
القسري ؛ كما ذكر قصته المصنّف . وقتل هشام بن عبد الملك غيلانَ القدري ؛ لأنه 


سمعًا ويصرًا وقدرة وإرادة ويدًا وعيًا 
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أعلن بعض عقائدة الفاسدة مثل : إنكار الكلام والخلة. . وما شاكل ذلك؛ وكان 
أخير عنه عمر بن عبد العزيز مَل الخليفة الراشد فسأله فقال: أنا ما قلت هذا 
أو أظهر التوبة فقال له عمر: نكلك إلى ظاهرك فإن كنت صادقًا فذاك» وإن كنت 
كاذبًا سلط الله عليك من يقتلك: ولما جاءت خلافة هشام بن عبد الملك أعلن 
مذهبه الفاسد فقتله هشام بن عبد الملك وقتل معه آخر اسمه صالح: ثم ندم على 
ذلك- وكان هشام يتورع عن الدماء -؛ فكتب إليه التابعي الكبير رجاء بن حيوة 
يقول له؛ «بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح» 
فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك»”"؛ والروم كفار! والترك كانوا 
كفارًا ذلك الوقت؛ يعني : قتل هذا الذي يدعي الإسلام ويفسد عقائد المسلمين 
أحب إلى اللَّه من قتل ألفين من الكفار الصرحاء؛ لآن هذا يفسد من داخل البيت. 
ومن هنا يقول كثير السلف: إن آهل البدع أضر على الإسلام من اليهود 
والنصارىء» قاله عدد من أثمة الإسلام الفحول ومنهم: ابن عقيل وشيخه أبو 
الفضل الهمداني وابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم» ومنهم الشوكاني كرر هذا في 
تفسيره: أن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة. لماذا؟ 
لأن كثيرًا من الناس يثقون بهؤلاء فيقبلون أباطيلهم وضلالاتهمء ولا يثقون في 
اليهود والتصارى والزنادقة ولا يقبلون منهم شيئًا فلا يتضررون. لكن ضررهم 
بهؤلاء الذين يُخدع بهم المسلمون ويقبلون منهم الترهات والأضاليل والباطل!! 
قال تَعلَنهُ: «وخطب خالد بن عبد الله القسري» وهو من أمراء الدولة 
الأموية» وأمراء الدولة الأموية كان عند كثير منهم ظلم: ليس كلهم؛ مثل 
الحجاج: وهذا خالد عنده شيء من الظلم؛ لكن في عهدهم يحاريون البدع؛ إذا 
رفع إنسان رأسه ببدعة قضوا عليه؛ وقتلوا الخوارج في معارك كثيرة» فالبدع كانت 
مطاردة في العهد الأموي؛ فحفظ اللَّه ملكهم » وكان عهدهم عهد عزة للإسلام؛ 
حماية للإسلام في الداخل وتوسع وفتوحات في الخارج؛ حتى جاء الجعد بن 


(1) رواه الآجري في الشريعة؛ رقم الأثر (015/ج1/١41)‏ ومن طريقه ابن بطة في الإباثة الكبرى: رقم الأثر 
(//ا0/ج؟/ 007 بنحوه» وليس فيه ذكر الثرك: 
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درهم واستولى على عقل آخر خليفة وهو مروان بن محمد وغرس فيه بدعته؛ 
قسقطت الدولة الأموية. 

وكثيرًا ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدول في الشرق وغيرها ما سقطت 
إلا يعد أن دخلت في البدع/" فالبدع هي من أسباب سقوط الدول والعياذ باللّه 
هذا يقرره شيخ الإسلام ويذكره ويذكر أن هذه الدولة كانت سليمة ولو كان فيها 
ظلم فلما جاء هذا الخييث الجعد ين درهم ونشر هذه البدع غرسها في ذهن آخر 
خليفة سلط اللَّه عليه من يسقطه ويسقط دولته . 

قل هذا الرجل بفتوى من علماء المسلمين ؛ لأنّه كاقر ويجب قتله؛ فقتله في 
هذا اليوم؛ يوم العيد؛ عيد النحر وقال: «انصرفوا إلى منازلكم وضّحُواء بارك اللّه 
لكم في ضحاياكم فإنّي مُضَّح اليوم بالجعد بن درهم»؛ يعني : أنتم تذبحون الأنعام 
من البقر والإبل والغنم أما أنا فأضحيتي بشر- وبعض الناس يتكلم في إسناد هذه 
القصة + لكن يسكيها أئمة الإسلام وتلقوها بالقبول لأشيك-. 

00 : «قإنه يقول 0 : يتكر 


ري د 5م عن وبيد يق بأ أل بقار يل كفك لوطل 

لتقي عَلَ الكَفيتَ» [المائدة: 04]ء آيات وأحاديث دلت على أن الله موصوف 

بهذا الوصف اللائق بجلاله. هذا الوصف يختلف عن صفة المخلوقين؛ فهو أنكر 

هذا الوصفء وأنكر أن الله يتكلم؛ إذ أنكر أن الله كلم موسى» فكذّب القرآن 

وكذب السنة بهذا النفي الجريء؛ فسُكم عليه بالكفر وقيل جزاء إنكاره لتعطيله 

(1) قال شيخ الإسلام |/ -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى (107/17): «وهذا الجعد إليه ينسب 
عرواق ين محمد الججعدي آخبر خللقا. _ ا وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة ؛ فإنه إذا ظهرت البدع 
التي تخالف دين الرسل انتقم الله الرسل وانتصر لهم 


وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله عال- في الصواعق المرسلة (5/ 101): 9 وعلى رأسه- أي الجعد- 
سَلَتَ الله بني أمية المُلكَ والخلافة وشتتهم في البلاد ومؤقهم كل ممرّق يبركة شيخ المعظلة الثفاة». 
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هاتين الصفتين» فما بالك بمن يعطل صفات الله كلها؟! ينكر علو الله ويدكر نزوله 
وينكر محبته ورضاه وغضبه. . وإلى آخره ينكرها ويبقى إمامًا- مع الأسف 
الشديد! - كما هو الشأن في رءوس الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض 
وغيرهم . 

هؤلاء على طريقة الجهم بن صفوان والجعد بن درهم؛ لأن الجعد هذا أستاذ 
الجهم وأول من نشر هذا الشر وتلقاه عن اليهود؛ تلقى هذه الفتنة وهذا الضلال عن 
اليهود! لأن اليهود من خبثهم يثبتون الصفات ولكنهم يكيدون للإسلام: فدسّوا هذا 
المجزم على الإسلاع والمعلمين؟ يمث هذه لمكن الناسدة ؛ لأنهم يعلمون أن من 
ورائها شرًا خطيرًاء واليهود دائمًا يسعون ن في |الأرض فسادًا « مآ أزقدوا ناا يرب 
َم لَه وَيسْمَونَ فى لض شنسادا وَأمَه لا م آلْمُنْسدِنَ4 [المائدة: 54]. وهم الذين 
غيروا دين عيسى لثكة! عيسى رسول كريم ومن أولي العزم وجاء بالتوجيد فأفسدوا 
دينه وضحكوا على البلهاء من النصارى وقالوا لهم : إن عيسى هو الله أوثالث ثلاثة 
أو هو ابن الله وتبلوا هذه العقيدة! فهم أضل الناس وأجهل الشاس ٠‏ 

ولهذا أمرنا الله بالاستعا من ضلالهم: «أهدٍ ريل لْمنتَيدَ © 
روط انه أنعنت علوم عبر التششرى علوم ولا ص4 ؛ «المْشري 
لم4 هم اليهرد؛ لأنهم يعرفون الحق ويحاريوث . والنصارى جهّال ضالون؛ 
لأن دينهم قائم على الجهل والضلال والعياذ باللّهء فأمرنا الله 8# بالبراءة 
والاستعاذة من دين الغضب ومن دين الضلال؛ ولهذا يقول علماء المسلمين: «من 
ضل من علمائنا ففيه شَبَهُ باليهود؛ ومن ضل من عبادنا ففيه شَبَهُ بالنصارى» فنسأل 
اللّه العافية . 


»## »# 


«ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 3 كل للة إلى السماء الدنياء من غير تشييو 
له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكبيفٍ بل يُثبتون ما أثبته رسول الله و وينتهون فيه 
إليه؛ ويُمِرّون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره؛ ويَكنُون علمه إلى اللّه. 

وكذلك يثبتون ما أنزله الل عر اسمه- في كتابه: ين ؤكر المجيء والإنيان 


المذكورين في قوله 3 : هل بتظثرة لآ أ يَلْبَهُمْ أنة ن طكل يِنَ الككار رَلتلبِكَئه 
[البقرة: 1٠١‏ وقوله عز اسمه : و رَبك ْمك صَنَا صَدَ [النجر: ؟105. 

الشرح: 

إن أهل السنة والجماعة -رضوان الله عليهم- وعلى رأسهم أئمة الحديث 
يؤمنون بكل صفة أثيتها اللّه في كتابه وصحت عن رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فكل صفة وردت في كتاب الل وفي سنة رسول اللَّه الثابتة يؤمنون بها 
ويسلمون بها وفق قاعدة تنطبق على كل الصفات» 0 هذه القاعدة القرآن 


والسنة؛ يقول الله -: 00 مَْرٌ تييع لهل » ؛ 
فنؤمن بالصفات ١‏ ئة على 2 اللائق باللّه -تبارك 
وتعالى - على أساس : لس كوه تق ء وَغْرٌ تييع لبد . 


هذه الآية قاعدة عظيمة» نستفيد منها نفي الممائلة والمشابهة عن الله في أي 
صفة نثبتها؛ ففي قوله: في هذه الآية: طوَهُرٌ تيع الِيرٌ» : إشارة إلى إثبات 
الأسماء والصفات على هذا الأساس؛ وعلى أساس أنه لِلَيْسَ 45 

فأهل السنة سائرون على هذه القاعدة في كل صفة من صفات اللَّد -تبارك 
وتعالى-: الاستواء والنزول والمجيء والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم . . 
إلى ]: تية والفعلية الثابتة لله -تبارك وتعالى-؛ على أساس قوله 
لس كيو تى أ وَعْرَ ألتتبيغ الِرٌُ4. وقوله: «وَلم بَكن لم درا لحذ»ه 
[الاخلاص: 4]» وقوله: «2 لمُ سَيِيّا» يعني : نظيرًا وشبيهًا . فكل صفة ثبتت 
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في كتاب الله وفي سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- نؤمن بها وأنها حقيقة ثابتة لله 
-تبارك وتعالى- لكن على أساس ولَىَ تَى»» ولهذا ترى كل إمام إذا سثل 
أو أخبر يقول: من غير كيف أو من غير تكييف ولا تشبيه . 

فيذكر المؤلف هنا فيقول: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الربٌ 8# كلّ ليلة 
إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكييف بل 
يثبتون ما أثبته الله أي : : في كتابه «وما أثبته رسول الله يكذ» أي : في الأحاديث التي 
جاءت بإثبات نزول الله تبارك وتعالى-: وبعضهم يذّعي فيها التواتر؛ أي: أنها 
بلغت حد التواتر «وينتهون فيه إليه؛ ويمرون الخ السعوخ الرارهيذكرواضلن 
ظاهره؛ ويكلون علمه إلى اللا يعني : علم الكيفية؛ وهذ, 
قد لا يقصدها- طبعًا إن شاء اللّه ما يقصدها -: وإلا فأنتم تعرفون أن أهل السنة 
يؤمنون بحقائق الصفات لله -تبارك وتعالى- وأنها ثابتة؛ يؤمنون بذلك ويتكرون 
على من ينفيها أشد الإنكار بل قد يكفّرون فيهاء بل كمّروا بارك الله فيكم» ولكن 
الكيف لا نكيف؛ نؤمن بكل الصفات ونقف أمام كل صفة؛ نثبتها لله -تبارك 
وتعالى- لكن نقول: من غير تكبيف؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ فكما أن ذاته لا 
تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين» تعالى الله وعز وجل أن 
يشابه شيئًا من خلقه -تبارك وتعالى-. 

قال كك : «وكذلك يثبتون ما أنزله اللّه- عرٌ اسمه- في كنا 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله و : «هَل يَكلرُودَ لك أن أيهم أ 
ألْتَاءِ رَلْمكبِكَدُ) [البقرة: 12٠١‏ وقوله -عز اسمه- : «إوياة رَبك بك كناك 1 
[الفجر: 10377 

وقال -تبارك تعالى- في صفة الإتيات د لاك مَلْتَهمُ الملهكة 
َك أذ َل بَعشُ لت رَيْك» [الأنعام: 156]. يعني : : يوم القيامة؛ فالمجيء ء ثقابت 
والإتيان ثابت؛ لكن دون تكييف على القاعدة المذكورة التي يسير عليها أهل السنة 
والجماعة ودل عليها القرآن والسئة. 

## # 
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ه- 


:وقراتٌ في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أنّ الله سبحائه ينزك 
١‏ التماء اليا على با عارصو ازول لق وقدعال الأ ل ؤس كاز 
ِل ل َم َه بي لل ون ألتسار» وقال: طوَمَة رَبك َالْمَاكُ سَنَا سنا ونومن بذلك 
نا انيد تك لق سيان حك كدة قشر فائتهينا إلى ما 
كلك عشا عن الدي يا بملة كا قد أيرنا به في قوله ا : جم اله يل ميد 


يه ا 358 


الشرح: 

المؤلّف- كعادته-يأتي بالادلة ويقررآها حق ؛ وأن ما تضمنته من صفات اللّه 
-تبارك وتعالى- حق؛ ثم يأني بكلام أئمة الإسلام في إثبات الصفة المعينة الواردة 
في هذا الباب. 

فهنا يأتي بكلام أبي بكر الإسماعيليَ وهو من أثمة الإسلام ومن أئمة الحديث 
وله كتاب المستخرج على صحيح البخاري وكتب كتابًا لأهل جيلان ذكر فيه صفات 
الله وك ومنها إثبات النزول والمجيء فقال ككهُ: «وقراتُ في رسالة الشيخ أبي 
بكر الإسماعيليَ إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صحٌ به 
الخبر عن الرسول يك يعني : لا مجال للعقل في الأمور الغيبية خاصة فيما يتصل 
بصفات اللّه قق؛ لا مجال وليس لنا أبدًا طريق إلى معرفة الل وصفاته إلا إخبا : 
وإنكان منها ما يثبت بالعقل والنقل ؛ كعلو الله َك فإنَ هذا ثابت بالعقل والفطرة» 
لكن بقيت كثير من الصفات ليس لنا وسيلة إلى معرفتها إلا النص من الله أو من 
رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام -. 

وذكر الإسماعيلي في هذا الكتا عر الل مارك وساف : طِهَلْ يطوق 
إل أن َم هئ لل ين التتتار اكد [البقرة: 
صَنَا صَنَا [الفجر: ؟5]. ثم قال: ؛ انؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف» يعني : 
نؤمن بذلك كله وأنها حقاث ائق ثابتة لله يك ولكن لا نكيف ؛ لأن الله ما أخبرنا بكيفية 
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مجيئه ولا كيفية صفة من صفاته» ولهذا قال: «فلو شاء سبحانه أن يبيّن لنا كيفية ذلك 
فعل» أي: أنه لم يبيّن لنا كيفية ذلك؛ فلا نكيّف. فالصفات إذن ثابتة لله لكن 
الكيفيات لا دخل لنا فيها ؛ لأن الله لم يخبرنا عن كيفيات هذه الصفات؛ وهي أمر 
غيبي» ومن جهة أخرى أن الله اليس كمثله شيء؟ . لذلك قال: «فانتهينا إلى ما 
أحكمه: وكففنا عن الذي يتشابه» أي : فائتهينا إلى الذي أحكمه وهو الصفات؟؛ 
كالعلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء ونحوها من الصفات الثابتة 
في الكتاب والسنةء فهذه هي التي أحكمها أما الكيفيات فما بينها لنا؛ «و» لذلك 
«كففنا عن» الكلام والخوض فيها لأنها من القسم «الذي يتشابه». 

عا ا ع ماد 0 
اللّه الصادق وكلامه الذي : وميه اا حل 
ميو [قصلت: "ا وبر وسو اله الصادق وكلام الرسول الذي نْ 
الهوى : «إكبَا ييِقُ عن الك 02) إن مر إِلَّا تن 4 ؛ فنؤمن بكل ما أخبرنا اللّه به 
وأخبرنا به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

أما كيفيات الصفات فما أخبرتا الله ولا أخبرنا رسوله بها فلا نكيفها بدا فإن 
المشبهة تدتلوا وكيّقوا والمعطلة عطلوا ونفوا! وكلهم على ضلال؛ والمنهج الصحيح 
هوما كان عليه رسول الل وصحابته الكرام من الإيمان بهذه الصفات على الوجه اللائق 
ل 


الصفات؛ إذالصفات ليست من| ات هي التي يرى العلماء أنها من 
المتشابه والقرآن دليل على هذاء فاللّه أخبر أن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابهء 
فالمحكم يجب الإيمان بمعناه؛ لأنه واضح» والمتشابه نسلّم به وإذا استطعنا أن نرة 


لفك 


المتشابه إلى المحكم نررَءِ وإلا سلّمنا الأمر لله -تبارك وتعالى-. 
. جا 
«أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيبانيَ سمعت: أبا حامد بن الشرقيّ يقول: سمعت 
أحمد السّلمِيّ وأبا داود الخفّاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال 
لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أب يعقوب: هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله : 
:ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا». كيف ينزل؟ قال. قلت : أعرٌ اللّه الأميرء لا يقال 
الأمر الرب كيف؟ إنما ينزل بلا كيف . 


حدثنا آبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن 
القاضي: حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب؛ حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبد 
الرحمن العتكي. حدثنا محمد بن سلآم: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة 
النصف من شعبان: فقال عيد اللّه: يا ضعيف! ليلة النصف؟ ينزل في كل ليلة» فقال 
آبا عبد الرحمن! كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عيد اللّه: 
ينزل كيف يشاء؛ وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل : «إذا 
جاءك الحديث عن رسول الله فاخضع لها . 

وسمعتٌ الحاكم أبا عبد اللّهِ كعئة يقول: سمعتٌ أيا زكريا يحيى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عيد اللّه 
الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد اللّه بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن 
إبراهيم- يعني ابن راهويه- فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: «نعم؛ فقال له 
بعض قوّاد عبد اللّه: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: « 3 
ينزل؟ فقال له إسحاق : «أَنْبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل : أن 
له إسحاق : «قال الله وق : رب رَبك ْمك نا َناك ققال الأمير عبد الله بن طاهر ؛ يا 
أبا يعقوب هذا يوم القيامة؟! فقال إسحاق: «أعرٌّ الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من 
يمنعه اليوم؟. 
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الشرح: 

وهذه قصص لإسحاق بن راهويه عبن قال: #قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: 
يا أبا يعتوب, هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ك: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا». كيف ينزل؟ قال؛ قلت : أعرّ اللّه الأمير» لا يقال لأمر الربّ كيف؟ 
إنما ينزل بلا كيف؛ يعني : نؤمن بالنزول ونثبته لله لكن لا نكيّف. وستأني قصة أخرى 
وقعت له؛ ولعلها نفس القصة وإنما النقلة اختلفوا في نقلها فاللّه أعلم . 

قال: #حدثنا محمد بن سلآم» سألت عبد الله بن الميارك في نزول ليلة التصف 
من شعبان» فقال عبد اللَّه: يا ضعيف! ليلة النصف؟ ينزل في كل ليلةء فقال 
الرجل: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال 
لله ينل كيف يشاءء ما نقول: ييار آوهَا يخلىه وإنما يتل كيف يعاء؛ لآن 
له ؛ نزوله ومنجيته وغيرها ليست كصفات المخلوقين؛ بل تختلف تمامّاء 
إذن نؤمن بالنزول لكن لا نكيّف» «وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد لله بن 
المبارك قال للرجل : 9إذا جاءك الحديث عن رسول اللَّهِ يك فاخضع له» أو «قاصغ 
٠‏ يشير إلى قوله تعالى : ملا وريَْ لا ورت حَقٌ يصو هما كبر يعر ع 
ثم ل يتجذوا في انسح حرا يِنَا قَصَيْتَ وَمُسَلْما مَيلِيما4 [الشاء: 4]:0؛ فيجب 
0 -عليه الصلاة والسلام- الذي لا ينطق عن 
الهوى: وهذا هو الإيمان الصحيح؛ لا تثر الغبار والشبه حول ما جاه عن 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وإنما تسلّم ويدون تكييف؛ لآن رسول اللّه ما 
أخبرنا عن الكيفيات . 

وقصة أخرى وقعت لإسحاق أو هي القصة نفسها لكن اختلف اللفظ فيها واللّه 
أعلم ؛ قال راوي القصة: «حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر 
براهيم- يعني ابن راهويه- فسئل عن حديث النزول : أصحيح هو؟ قال: 
معاي و ل ل ليم در يا سد 


صَنَا ص14 
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يعني : إذا كنت تشكٌ في صحة الحديث؛ فالقرآن قد تحدّث عن هذه الصفة» فهل 
تكد بالقرآن وتشك في صحته؟ ! #فقال الأمير عبد لبن طاهر :يا أبايعقرب» هذا 
يوم القيامة؟! فقالإسحاق : «أعرَّاللَّهالأمير» ومن يجيءيوم القيامة من يمنعهاليوم؟» 
أي : الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أنيأتي اليوم ؛ إذا كانينزل إلى السماء الدنيا 
كل ليلة؟ أجاب إجابة عقلية مفحمة تمامًا فأسكته: وعبد اللَّه بن طاهر هذا من خيار 
الأمراء؛ كان يقرّب العلماء ومنهم إسحاق. 
نا 

«وخبر نزول الربَ كل ليلة إلى السماء الدَنيا خبرٌ مق على صحته مخرّجٌ في 
«الصحيحين» من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغرٌ وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمدء حدثنا 
أبو مصعب حدثنا مالك. 

وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكيٌ بن عبدان: حدثنا محمد بن يحبى 
قال: ومما قرات على نافع وحدثني مطرف عن مالك ككلله. 

وحدثنا أبو بكر بن زكرياء أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه؛ حدثنا 
يحيى بن محمد حدثنا بحبي بن يحيى: قال: فرأت على مالك عن ابن شهاب الزهريّ؛ 
عن أبى عبد اللّه الأغرّ وأبي سلمة عن أبي هريرة ص » أن رسول الله د قال: «ينزل ربنا 
-تبارك وتعالى- في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: :من 
يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟». 

الشرح : 

قال: «وخبر نزول الربّ كل ليلة إلى السماء الدّنيا خبرٌ مت على صحته مخرّجٌ 
في «الصحيحين»1 لماذا خصٌ الصحيحين؟ لأنّ الصحيحين يختلف وضعهما عن 
بعض الكتب ؛ لأن الأمّة تلقتهما بالقبول: وما تلقته الأمّة بالقبول إيمانًا به وعملا 
بموجبه يفيد العلم اليقيني ؛ كما حكى ذلك الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية”© 


(1) انظر: «مجموع الفتارى» 781/150 و (31//18: 41). 
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ومنهم الحافظ بن حجر تَعَُنةُ في كتابه «التكت)”" ونقل ذلك عن شيخه الباق 
ونقل عن فحول أئمة المذاهب حتى من المعتزلة! أن الخبر إذا تلقته الأمة تصديقًا به 
وعملا بموجبه أفاد العلم اليقيني» وهذا عليه كثير من فحول الأضوليين من مختلف 
المذاهبء وعليه أهل الحديث قاطية”": وأخبار الصحيحين كذلك تلقتهما الأمة 
بالقبول» وهذا أقوى من مجرد كثرة الطرق كما يقول الحافظ ابن حجر كلل . 

ثم ساق المصنف تَعْْهُ أحاديث من طريق أبي هريرة منها : #ينزل رينا -تبارك 
وتعالى- في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير؛ ذيقول: من 
يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه» ومن ب رني فأغفر له/”' والحديث 
صحيح لا غبار عليه بل بعضهم يدّعي فيه التواتر» وهو نص واضحٌ في ردّ تأويلات 
الجهمية وفروعهم الباطلة ؛ الذين يقولون: 

ؤيبَة رَبك راللك سد سنا صََه يعني : جاء أمره! وفي التزول: نزل أمره أو 
0 . طيب! هل الرحمة تتكلم والأمر يتكلم ويقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟! وهل الملك يقول هذا الكلام: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه ومن يستغقرني فأغقر له؟!! هذا تأويل فاسد غاية الفساد وفي 
غاية الضلال» والعياذ بالله . 

هل الملك يقول هذا الكلام : من يدعوني فأستجيب له؟! الله وحده الذي 

أبدّاء والدعاء عبادة وهي خاصة ياللّه ؤٍِرَمَنَ أ 

دون أَقَهِ من لَا بمب لك إل زر نهم عن دعبو عَفدتَ (© وَإدَا حدر 
داش كثرا م ناه واوا يان ك6 [الاحقاف: *]. فلو قام من الليل يسأل الملك: 
يا ملك حاجتي كذا وكذا! فإنه يكون مشر ضالًا؛ فهؤلاء تأويلهم إبطال للصفة 
ويؤدي إلى الشرك باللّه -تبارك وتعالى-: وأنت إذا دعوت لا تقول : يا رحمة اللّه! 
أويا أمراللّه! بل تقول :يا آللّه!ا 


يستجيب الدعاء لا أحد غيره 


من 


0 (اارالاط علص 

(1) انظر: «مخغصر الصواغق» لابن الفيم- الموصلي (؟/ 0') والنكت لابن حجر (1/ 050/381 

(؟) أخرجه مالك [رقم (454): كتاب القرآن] وأحمد (5/ 14؟) والبخاري [رقم (0/444: كتاب الترحيد] 
ومسلم [رقم (78): كتاب صلاة المسافرين وقصرها]. 


ومكتكت 


فتأويلاتهم فساد في فساد وضلال في ضلال! ما الذي كلفهم بهذه الأشياء؟! 

القرآن ينصٌ على هذه الصفات والسنة تنصّ على هذه الصفات ويُسَلُم بذلك 
جميع الأنبياء وأممهم الذين آمنوا بهم واتبعوهم ويؤمن بذلك الصحابة والتابعون 
ولا خلاف ولا نقاش في هذه الأمور أبدًا حتى يأتي الجعد بن درهم ويتبعه جهم بن 
صفوان ثم تنفجر هذه المشاكل ويظهر المعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية 
فيعطلون هذه الصفات وينكرونها ويتأوّلون التأويلات الفاسدة!! ألا يكفيكم أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام - سلّم بها والصحابة الكرام وأئمة الإسلام؟! أنتم 
أورع من رسول اللّه وأغير على دين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن 
الأئمة العظام؛ مالك والأوزاعي والثوري وإلى آخره؟! يؤمنون بهذه الصفات 
ويسلمون بهاء أنتم أتقى للَّه وأكثر تنزيهًا لله كك من هؤلاء؟! ما هو إلا الهوى!! 

القاعدة هي القاعدة في كل أبواب الصغات؛ يعني نثبت هذه الصفة التي 
أنبتها اللّه في كتابه أو أئبتها رسول الله في سنته أو أثبتها الكتاب والسئة على 
الوجه اللائق باللّه من غير تكبيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل؛ والتأويلات التي 
تواجه بها هذه النصوص كلها تأويلات فاسدة باطلة وقد بين أثمة الإسلام بطلانها 
في كتب كثيرة؛ في كتب العقائد الكثيرة والكثيرة وأئمة الإسلام يدحضون هذه 
التأويلات الفاسدة والتحريفات الباطلة بالحجج والبراهين العقلية والنقلية. 

وفق الله الجميع وثبتنا وإياكم على الحق والهدى إن رينا لسميع الدعاء. 

سينا 
«ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة: 
رواه الأوزاعي عن بحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة كه . 
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ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. 

ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. 

ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
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وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ عن أبى هريرة . 

وعبد الأعلى بن آبى المساور ويشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة . 

ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى عن عبادة بن الصامت . 

وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله . 

وعبيد اللّه بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب - 

وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد اللّه بن مسعود. 

ومحمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء . 

وأبو الزبير عن جابر. 

وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وعن أمّ المؤمنين عائشة وأم سلمة و . 

كلهم عن رسول الله أنه قال : «ينزل اللّه كل ليلة إلى السّماء الّنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخير: فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟». 

قبذلك كانوا يفضّلون صلاة آخر اليل على أوله. 

وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف «بالانتصار». 

هذا لفظ أبي سلمة والأغرٌ عن أبي هريرة. 

وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله لذ: 
«إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل اللَّه إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ 
هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح؟ 

وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: «ثم يبسط يديه 
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فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؛ . 

وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله 5: «إن اللّه ينزل إلى سماء 
الدّنيا في ثلث الليل الأخير فيئادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا 
يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس». قال: «وذلك حين تصيح 
الدّيّكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب». 

وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات 
حسنة» وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال : أنبأنا عبد الله بن 
محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا 
عبد الرحمن يعني ابن الميارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن 
إسحاق بن يحبى عن عيادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِ: «ينزل الله -تبارك 
وتعالى- كل ليلة إلى السّماء الدّنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : ألا عبد من عبادي 
يدعوني فاستجيب له؟ والا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقثّر عليه رزقه فيدعوني 
افأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه قال: فيكون كذلك إلى أن 
يطلع الصبح ويعلو على كرسيه» . 

وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن 
إسحاق بن خزيمة مختصرة. 

ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان 

ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يق قال: «إنّ 
عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السّماء ويقول: 
انظروا إلى عبادي شعنًا غيرًا ضاحين جاءوا من كل فج عميق» يرجون رحمتي ولم يروا 
عذابي» فلم يروم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة» . 

وروى هشام الدٌستوائيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميموئة عن عطاء بن 
يسار عن رفاعة الجهني حدّث أنّ رسول لهل قال : «إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل 
ينزل اللّه إلى السّماء الّنيا قيقول: لا أسأل عن عبادي غيري: من يستغفرني 


أو 
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فأغفر له؟ من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الصبح». 
أخبرنا بو محمّد المجلدي أخبرنا أبو العباس السراج: حدثنا محمّد بن يحيى ‏ 
حدئنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن ابي إسحاق؛ عن أبي مسلم الأغر قال: 
أشهد على أبي سعيد» وأبي هريرة٠‏ هما شه خا وسول الله وأنا لدعي 
أنهما سمعا البي 6 بقول: 
السّمَاءِ اليا قيقول: هن مُ؟ هلمن مشتففر؟ هَل من سَايٍ؟ عل ين 5إع؟ على 
تَظلْعَ الشّمْسٌ». 
أخبرنا أبو محمّد المخلدي» أنبانا أبو العياس الثقفي » حدثنا الحسن بن الصباح » 
حدثنا شبابة بن سوار» عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي مسلم الأغرء قال: أشهد على 
أبي سعيد» وابي هريرة» أنهما قا لهك : «إنّ الله يُمهلُ» حَتّى إِدَا كان 


7 لخر يع تزه في كُلَ بل ِنَ الديا ‏ 
أخبرنا أبو محمّد المخلدي: حدثنا أبو العباس- يعني : النقفي-: حدثنا مجاهد ين 
موسى؛ والفضل بن سهلء قالا: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شريك» عن أبي 
: »أله شهد على أي هزيرة» وبي ستعيد ته شهدا على نول لله 
َئنْتُ اللَيْلِ نَل -تبارك وتعالى- إلى الما اء الدّثًا قال : أَلَا هَلْ مِنْ 
مُستَفرٍ يُفْمَرلَه؟ هَل مِنْ سَائِلٍ يُعْطى سؤْلَه؟ ألا هَلْ مِنْ 
حدثنا الأستاذ أبى منصور بن حمشاد حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمّد الصفّار 
ببغداد» حدثنا ع حدثنا عد الرجات أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي 


سمعت الأستاذ 1 منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سّيِل 
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هه- 


أبو حنيفة عنه فقال: َنْزِلُ بلا كيت». 

وقال بعضهم: «ينزل نزولا يليق بالربوبية» بلا كيف. من غير أن يكون نزوله مثل 
نزول الخلق بل بِالتكَلٌي والتملّي؟ لأنّه عق ميرّه أن تكون صفاته مثل صفات الخلقء» 
كما كان مَترّهَا أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين» فمجيثه: وإتيائه؛ ونزوله: على 
حسب ما يليق بصفاته؛ من غير تشبيه وكيف». 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي صنّفه» 
وسمعته من حفيده أبي طاهر تُعُةُ باب ذكر أخبار ثابتة السند» رواها علماء الحجازء 
والعراق: عن النبي يك في نزول الربٌ إلى السماء الدنياكلٌ ليلة؛ من غير صف ةكيغية النزول: 
مع إثبات النزول» فنشهد شهادة مقرٌ بلسانه» مصدٌقٍ بقلبه: مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر النزول» من غير أن نصف الكيفية ؛ لأنَّنيَّا محمّدًا لولم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
إلى السماء الدنياء وأعلمنا أنه بنزل: واللّه وق ولّى نيه ل بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة 
من آمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين 
للنزول بصفة الكيفية؛ إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول؛ . اه 

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو محمّد الصيدلاني: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن صالح المصريء حدثنا ابن وهبء أنبأنا مخرمة بن 
بكيرء عن أبيه (ح) وأخبرنا الحاكمء حدثنا أبو العباس محمّد ابن يعقوب الأصم- 
واللفظ له- قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ: حدثنا ابن وهبء عن مخرمة بن بكير: عن أبيه 


وَيُحْحَبُ الحَاجُ» وَي 
أَوْعَانَاء أو مُشَابِ 


سج 


أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدّي الإمام حدثنا الحسن بن محمّد الزعفراني 
حدئنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي (ح). قال الإمام : وحدثنا الزعفراني حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام الدستوائي ‏ وحدثنا الزعقراني حدثنا يزيد- يعني : 
ابن هارون- أخبرنا الدستواتي (ح). وحدثنا محمّد بن عبد اللّه بن ميمون بالإسكندرية 
حدثنا الوليد؛ عن الأوزاعي . جميعًا : عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني (ح). قال الإمام : وحدثنا أبو هاشم زياد 
بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي. حدثنا يحيى بن أبي كثير 
حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عراية الجهني قال: 
«صَدَرْنَا مع رسول الله من مكة» فجعلوا يستأذنون النبي يك قجعل يأذن لهم» فقال 
الي 6 : ابلق اا د 
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تنخلوهاء حَئى تبروا من صلع من أ اكع ور 
:نا مَصَى مَظْرُ اليل أو قال: تقاف ا 
عَنْ عبَادِي عَبِْي» من دا الي يَسْألِّي كَأغْولية؟ مَنْ دا الي يَدْهُوني َأجِيبَهُ؟ من دا الذِي 
يَسْتَفْفِرٌنِي فَأَغفرَله؟ حَتّى يَنْفّجِرٌ الصبْحَ هذا لفظ حديث الوليد. 

قال شيخ الإسلام: قلت: فلمًا صخ خبر النزول عن الرسول وك أقرٌ به أهل السنّةء 
وقبلوا الخبرء وأئيتوا النزول على ما قاله رسول الله ولم يعتقدوا تشبيهًا له بتزول 
خلقهء ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحالء وعلمواء وعرفوا وتحمّقواء 
واعتقدوا أنَّ صفات اللّه 2# لااتشيه صفات الخلق كما أنَّ ذاته لا تشبه ذوات الخلق» 
تعالى الله عمّا يقول المسَبهَةٌ والممَلَةُ علوًا كبيراء ولعنهم لعا كثرًا . 

وقرات لأبي عبد الله بن أبي جعفر البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافمة 
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وابو حفص كان من كبار أصحاب محمّد بن الحسن الشيباني قال أبو عبد الله أعني: 
ابن أبى حفص هذا- عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمّد بن 
الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة» قلنا لهؤلاء ا 
«ربة رَبْكَ الك سَنَا س45؟ وقوله يق : جهن بتطليدة إلا ل ميتم َه ني لل ين 
انار رلتبِكَنُه . فهل يججيء ربا كما قال؟ وهل يجيء الملك صمًا صمًا؟ قالوا : : اما 
الملائكة قيجيئون صفًا صقّاء وأمًا الربُ تعالى فإنًا لا ندري ما عنى بذلك» ولا ندري 
كيفية جيثتهء تقلنا لهم : : إن لم تكلُكُم أن تعلموا كيف جينته» ولكنًا تكلفكم أن تومنوا 
بمجينه» أرآيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفًا صنّاء ما هو عندكم؟ قالوا : : هوكافر 
مكذب. قلنا : فكذلك من أنكر أن الله سبحانه ل يجيء فهو كافر مكذب . 
قال أبو عبد الله بن ابي حفص البخاري أيضًا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث 
قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي : إِنَا لا نؤمن برب يزول عن 
مكانه . فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء». 
# # # 
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/ موقف السلف من هذه الأخبار | 


«ودوى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ب بن آبي خالدء 01ظ 
0 5 


هذا الحديث؟ فغضب وُحَرِدٌء وقال 0 و 
ويلك! ومن يدري كيف هذا؟! ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» 


أو يتكلم فيه بشيء من تلقاءنفسه إلا مّن سفه نفسهء واستخنك بديته؟ إذا سمعتم الحديث 
عن رسول الله و فاتبعوه: ولا تبتدعوا فيد و انر لور ل 
وإن لم تفعلوا هلكتم» 


وقصة صبيخ- الذي قال يزيد بن هارون للسائل : ما أشبهك بصبيغ واحوجك إلى 
مثل ما قل به- هي ما رواه يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» » أن صبيمًا التميمي 
أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَفيه: فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن: 
50 َ4؟ قال: هي الرباح» ولولا أنّي سمعت رسول الله يقوله ما قلت 
قال: فأخبرني عن : لادَللََتِ ث4 . قال: هي السحاب» ولولا ني سمعت رسول اللّه 
يكل يقوله ما قلتهء قال: فأخبرني عن <تَلتَيمتٍ أتي؟ قال: الملائكة: ولولا أنّي 
سمعت رسول الله 5 يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن م4؟ قال: هي 
السفن: ولولا أنّي سمعت رسول اللَّهِ يك يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فصُرِبَ مية 
سوط؛ ثم جعله في بييت» حنى إذا برأ دعا به ثم ضربه مئة سوط أخرى» م حمله على 
ككبِء باء وكتب إلى أبي موسى الأشعري . - «أن حرّم عليه مجالسة الناس. فلم يزل كذلك 
حتى أتى أبا موسى الأشعري: فحلف بالأَيْمَان المغلّظة: ٠‏ ما يجد في نفسه يما كان يجده 
شيئًاء فكتب إلى عمر يخبره» فكتب إليه: ما إَِاله إلا قد صدق» خلٌ بينه وبين مجالسة 
الثاس. 


وروى حماد بن زيدء عن قطن بن كعبء سمعت رجلا من بني عجل» يقال له: 


فلان- خِلُْهُ ابن رُرْعَة- يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل باليصرة كانه بعير 
أجرب» يجيء إلى الحِلَقِء فكلّما جلس إلى قوم لا يعرفونه؛ تاداهم آهل الحلقة 
الأخرى: عَزْمَةُ أمير المؤمتين. 


وروى حماد بن زيد أيضّاء عن يزيد بن أبي حازم؛ عن سليمان بن يسارء أن رجلا 
من بني تميم » يقال له: صبيغ» قدم المدينة» فكانت عنده كتب؛ فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن؛ فبلغ ذلك عمرء فبعث إليهء وقد أعدٌ له عراجين النخل» فلما دخل عليه جلس» 
ققال ت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ . قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل 
يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجّهء قجعل الدم يسيل على وجهه فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» ققد واللّ ذهب ماكنت أجد في رأسي . 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين بن موسى السلمي؛ أخبرئا محمّد بن 
محمود الفقيه المروزي بهاء حدثنا محمّد بن عمير الرازي» حدثنا أبو زكريا يحبى بن 
أيوب العلاف التجيبي بمصرء حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أشهب بن عبد 
العزيزء سمعت مالك بن آنس يقول: إيّاكم واليدع . قيل: يا آبا عبد الله وما البدع؟ 
قال: اهل البدع الذين يتكلّمون في أسماء الل وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» 
الايسكتون عمًا سكت عنه الصحابة والتابعون. 


أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن عمر الزاهد الخفاف» أخبرنا أبو نعيم عبد 
الملك بن محمد بن عدي الفقيهء حدثنا الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي كله 
يقول: «لأن يلقى الل العبدُ بكلٌ ذنب ما خلا الشرك أحبٌ إِلَيّ من آن يلقاه بشيء من 
الأهواء». 

أخبرني أبو طاهر محمّد بن الفضل؛ حدثنا أبو عمرو الحيري» حدثنا أبو الأزهرء 
حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن جعقر بن يران قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن 
شيم من الأهواء؟ فقال: «الْرَْ دينَ الصِيّ في الكُتّابٍ والأعرابيء وَالَهَ عمّا سوى 
ذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا محمّد بن يزيد سمعت أيا يحيى البزار يقول: 


سس( :00 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن 
عيينة يقول: «كل ما وصف اللَّه به نفسه في كتابه» فتفسيره تلاوته. والسكوت عند . 

أخبرنا أبو الحسن الخفاف. حدثنا أبو العباس محمّد بن إسحاق السراجء حدثنا 
إسماعيل بن أبي الحارث؛ حدثنا الهيثم بن خارجة؛ قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: 
سألت الأوزاعي» وسفيان؛ ومالك بن أنس» عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية؛ 
فقالوا : «أيرُوها كما جاءت بلا كيف». 

وعن بعض السلف : قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. 

أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدّي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا 
أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد اللّه المزني؛ عن أبيه: عن جده قال: قال 
رسول الله ك: دن هذا التي غَرِيبٌاء وَسَيعُوه عيبا كما بَدَء فُوتَى لْمُرَا 
يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الَّذِينَ نستي ِنْ بَعْدِي» وَيُعَلْمُونَهَاعِبَادَ اللّدا. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ قال: سمعت أبا الحسن الكارزي يقول: سمعت علي 
بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: «المتّبع للسنّة كالقابض 
على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله . 

وروي عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن 
مسعود فقال: «يا أيُّها الناس من علم شيعا قليقل به. ومّن لم يعلم فليقل : الله أعلم؛ فق 
من العلم أن يقول لِمَا لايعلم : الله اعلم . قال 35 لبييه 48 : «إمل مآ نلك علد ين لبر وي 

أخبرنا أب عيد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس المعقليء حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» حدثني أبي وعيد الرحمن الضبي. عن القاسم بن عروةء عن 
محمّد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرًا 
شديدّاء فقال: إنّك لتنظر إلَيّ نظرًا ما كنت « إلَيّ وآنا بالمدينة» فقلت: لتعجبي! 
فقال: وممٌ تعجب؟ قال: قلت: لِمَا حَالَ مِنْ لَوْنِكَ وَنْحَلٌَ من جسمك. ونَقَيَ من 
شعرك؛ قال: كيف ولو رأيئني بعد ثلاثة في قبري» وقد سالت حدقتاي على وَجْتتَي ؛ 


كت 
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2 الحتج حا حوور د 


يأ الاي كي ف د 
م . إن سَى غ كا في كيو ققال: بي إشرائيل! 
انه كَظلِمُومُم» وَلَا تَظلِمُواء .0 
١‏ نين دُضْدَهُ البشوة وَآمْرَيينٌ 
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هت هه 


«ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» وبكلٌ ما أخبر الله 
سبحانه ورسوله يك من أهوال ذلك اليوم الحقٌّ. واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما 
يرونه ويَلقُونَه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتُب بالأيمان والشّمائل» والإجابة 
عن المسائل: إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل 
من الصراط والميزان» ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها». 

الشرح: 

يذكر المؤلف هنا من العقائد الإيمان بالبعث بعد الموت» وتراه هنا غيّر العبارة 
من قوله: «يؤمن أهل الحديث» إلى قوله: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد 
الموت»؛ لأنه حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث! وضّلآل المسلمين كذلك 
يؤمنون بالبعث» ولكن يخالفون في قضايا مما يتعلق فيما بعد البعث وما قيله . 

فالإيمان بالبعث وردت فيه آبات كثيرة وأحاديث كثيرة؛ يخبر اللَّه -تبارك 
وتعالى- فيها عن إحيا ء الناس بعد موتهم وبعئهم من القبور ليجازيهم على ما قدموا 
في هذه الحياة؛ لأن اللّه -تيارك وتعالىت لم يخلق الناس عبئًا ولا تركهم هملا 
وسدى؛ وإنما خلقهم لحكم عظيمة منها: أن يعيدوه: ومنها : أن يبعثهم لإقامة 
العدل فيما بينهم وتقرير مصير من يستحق الجنة ومن يستحق النار؛ من يدخل النار 
خالدًا فيها مخلدًا أبدّاء ومن يخرج منها بما عنده من التوحيد ‏ 

واللّه -تبارك وتعالى- يقول: «الْكارمَة © م القايقةُ © ونا أَدريكَ ما 
لتَايعَةٌ © بْْمَ يَكْرْنُ ألكّاش كَلئرشٍ البَبوْثٍ © 0 
اتض © كمس للك تكرية © كد د عقو د ن 
ميت © كَأترٌ كاريّة 5 © ينا أَيكَ مَاهِبّذ © تاك ع4 الفارعة هي 
القيامة التي يبعث الله فيها الناس «اأْنْفَارعَةٌ © ما الْمَارعَةُ4 تهويل لأمرها أمر 
عظيم «وَمًا أَدرَكَ ما تمه . ثم قال: هِبَوْمَ يَكْوْنٌ لياس حالش الْمسَثُوثٍ» . 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


نك 


'تصور ضعف الناس وخوفهم وهلعهم؛ ويذهبون شتى لا يلتفت الأب إلى ابنهء ولا 
لدت لك أنه 2 يلتفت إلى عشيرته بل بود 


سس 0 يقولون فيه- من شدة هوله -: نفسي » 
تقسي ؛ وأولو العزم كل واحد منهم يقول: : :إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
:55 سس ده 


لأس يها © رشبت الْججال نكا (© ككَانْ ه 
0 
ا م 4 . يعني يعني 


يبعث الله الناس» ثم قال: لين 
الْأَيْضُ يُيَ4. اضطريت الأرض؟؛ 
تَمُورُ أَلسَمَلكُ مرا [الطور: 4] أهوال فيها ذعر وفيها خوف 
2 8 كلم لك انها يكم يه 2 
عَِيدٌ () بم تَررْتهًا تتكل سكل ضوعن تمك مع كل داب حَنْلٍ 
خَلَهَا وب ويك ادَاسَ سْككرَ ومَاهُم يشكرَ ولك عابت َو َدِيدٌ» (الحج: -١‏ ؟]. 

آيات كثيرة جدًا تتحدِّث عن البعث وما فيه من أهوال وما فيه من أمور عظيمة؛ 
اتواتر ذكرها في القرآن والسئة» ولهذا يقول المصنف: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
يالبعث بعد الموت يوم القيامة؛ وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله يك فكل ما ورد 
قي الكتاب والسنة فيما يتعلق بالبعث وما بعده يجب الإيمان به؛ لآن الله أخبر 
يلك ورسول الله أخبرنا بذلك» ولا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأخبار اللّه 
وصدقناها وآمنا بأخبار رسول اللّد وصدقناهاء قال تعالى : «وَمَنْ آسْدَدٌ ين ألو 
عَتِينك [الساء: 147 وقال في وصف رسوله: وبا بيلق عن ألو (©) إن مُوَ إلا يت 
. 

قال المصنف : «من أهوال ذلك اليوم الحقٌ» أي : التي أشرنا إليها في الآيات 
التي ذكرنا «واخحتلاف أحوال العباد فيه والخلق» منهم من هو في ظل عرش الله يوم 


سج 


لا ظلٌ إلا ظلّه ومنهم من هو تحت حر الشمس وشدتها ؛ إذ تدنو الشمس في ذلك 
اليوم حتى لا يكون بينها وبين رءوس الناس إلا مقدار ميل » ويكون الناس في العرق 
كأنهم في وديان؛ منهم من يكون العرق إلى ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتية ومنهم 
من يلجمه العرق إلجامًا؛ ويلحقهم من الأهوال والفزع والقلق ما يدفعهم إلى 
الرغبة في التخلص من هذا الموقف الرهيب ولو إلى النار! فيذهبون إلى الأنبياء 
ليشفعوا لهم . 

هذا مكتى فول المصنف «واختلاف أحوال العباد فيه والخلق»؟؛ حن ذلك 
اليوم؛ منهم من يعدب حتى في الموقف! فالذي يمنع الزكاة يُعذَّبٍ ب 
أدفعية دعن الانبام كوه بنا لي لخاد 0 رهم كو هاي عاد زلل م 

في ظلَ عرش اللّه؛ ومنهم السبعة الذين يُظِلّهم الله في ظِلٌ عرشه يوم لا ظلٌ إلا 
ظله؛ في رواية «في ظله؛ وفي رواية تصرح بأنه «ظل عرشه»؛ وقوله: «في ظله؛ 
يعني إضافة مخلوق إلى خالقه ويبيّن هذه الإضافة التصريح بأن هذا ظل عرش اللَّه 
يت”' «فيما يرونه ويلقونه هنالك» آي : ما يشاهدونه بأعينهم من الأهوال ثم يلقونه 
فعا مما ينصب على أهل الشر من البلاء» ومن بشائر السعادة للسعداء 
الكتب بالأيمان» «ر» بشائر الشقاوة للأشقياء من أخذ الكتب الشمائل»؛ فقد ذكر 
الله عق م في القرآن أنه يعطي المؤمنين كتبهم بأيمانهم والكفا بشمائلهم » وقد يأخدذ 
بعض المجرمين بشماله -والعياذ بالله-: قال اللّه -تبارك وتعالى- في سورة 
رخ عانم نوا كتبتة © إن تَتُ أن ملق َِييّة 
1 © د تت رعس © قرفاعا © تايا ع 
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ها سجئرة و التذكرة (© إن 36 1 بزب اله اتير © ولاعت عل لتم 


(1) انظر في هذا بحث الشبخ -حفظه الله- الذي تُثِر في شبكة سحاب بعنوان «القول الواضح الميين في المراد. 
.بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين» ثم طبعته -مؤخرًا في كتيب صغير- مؤسسة مجالس الهدى بالجزائر. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث وإ)- 
الستكن 0 قب 11 ان كينا حم (© :1 َم الاين تيدر 62 ل يأ إلا اتيوة» 
#الحانة: 0- 00 . الخاطئ هنا الكافر وليس المخطئ؛ [إذ] المخطئ الذي يقع في 
الخطأ والخاطئ هو الكافر. فهذه من الأهوال التي أشار إليها المؤلف. 
عد ند يأمر الله الملائكة : طعا ملتَكدٌ لظ ينِدَائ لا يتضوة الله م1 

رهم ْمَل ما و4 (التحريم: <]. يأمرهم ويقول : «خثوة تل (© 3 لدم سه 
© ذف مِنِلوَ مها سَبَموت ورا تأنذكرة» . هل الذراع بيد الملّك أو بيد ابن آدم؟ اللّه 
أعلم . 

سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا ؛ يقال: تدخل من فيه وتخرج من دبره -والعياذ 
يالله- <إإفانة وكات وا عزالو حم وجح لهذا -الالكائرين - والعياذبالله-. 

فعلينا بالإيمان الصادق والإخلاص لله تعالى في القول والعمل إن شاء اللّه 
تُعطى كتبنا بأيماننا ويقول كل واحد منا- لام -: جعائم انوا كيه أي : 
فرح بما أوتي؛ يقول: انظروا ما فيه طن َتُ» . يعني : أيقنت؛ فالظن هنا بمعنى 
اليقين: أما إذا كان الظن بمعنى الظن ات 5 يام 
الطرفين فهذا لا يقبل ؛ فلا بد من اليقين» ولابد من الإيمان الجازم؛ فهو يقول: إني 
أيقنت أني ملاقي حسابيه؛ يؤمن بأن الل سيبعئه وسيحاسبه على ما قدم في هذه 
الحياة من خير وشر؛ فا لما أخذ الكتاب باليمين وقال لإخوانه : «عَاوُمٌ انوأ 
كي © إن كل أق مكو يسَيية 9 مهو عبتو ايو 0 في > بكو عكر © ثرا 
َيَة» الله أكبر» نسأل الله أن يجعلنا منهم «وا وروا يتا ينآ آتكنر ف اند 
لَه . من عقائد صحيحة وأعمال صالحة وأخلاق عالية والالتزام بالإسلام 
الحق واتباع الرسل الكرا م سعليهم الصلاة والسلام - لأنه لا يقني في ذلك اليم 
نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا ملك؛ يقول الكافر يومئذ: يمآ أي عت مال 
© عَلكُ عن سُلَطبيّة» جيوش وجنود وصواريخ ودبابات وطائرات و.. و. . ثم 
يأتي اللو ام تعامله كما 
ذكر في الآيات والعياذ بالل : «خْدئ كَل (© 2 لنِيِم سَْهُ (© ند نلو ًا 
عَبْمُونَ دا َأسلكرة» ما سبب ذلك؟ هنم 00006 تدر © :1 :7 0 
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لكين [الحاقة: 5٠‏ 084 ليس فيه خيرء كله شر والعياذ 


ىول يِظمُ رَيْكَ مدا [العيف: 4] 
يُضَعَِهَا وَيتِ ين لَمهُ كرا عَلِيمًا [النساء: 


قال المصنف: «والإجابة عن المسائل» اللّه 8 يسأل الصادقين عن صدقهم 
فكيف بالكفار؟! لا شك أنه يسألهم ويحاسبهم . 


أما المؤمن فيدنيه يي ويضع كنفه عليه ويقول له: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل 
كذا؟ فيعترف» فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليومء وأما الكافر 
فيسأله ويفضحه أمام الناس وعلى رءوس الأشهاد”": وإذا كان له غدرة يغرس له 
راية عند استه ويقال: هذه غدرة فلان -زالعياذ باللّه- من الغدر ومن تقض العهود 


والمواثيق! 
قال: «إلى سائر الزلازل واليلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم» والمقام 
الهائل مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقًا: من دنوٌ الشمس حتى لا يكون بينها وبين 


الناس إلا مقدار ميل» وأنهم يغرقون في العرق كالوديان» فمنهم من يأخذه العرق 
إلى كعبيه» ومنهم من يأخذه إلى ساقيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا . 

قال: «من الصراط والميزان» ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير 
وغيرها» كل هذه من الأمور العظام والأهوال التي يواجهها المكلّفون من الجن 
والإنس؛ فهناك المرور على الصراط وهناك الميزان وهناك الحساب؛ يحاسب 
الله الناس على أعمالهم٠‏ ويختلف العلماء أيها أسبق الميزان أو الصراط» ونشر 
الصحفء كذلك الحوض أيضًا ؛ يعني أيها أسبق الحوض أو الصراط أو الميزان؟ 
اختّلف فيه لكن الراجح أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان أيضّاء والميزان قبل 
الصراط؛ يحاسب الناس في الموقف على أعمالهم فمن ثقلت موازينه قأولئنك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون» ونشر الصحف هو الذي 


(1) كما في البخاري [رقم (441؟) كتاب المظالم]. ومسلم [رقم (0/5؟). كتاب التوبة]. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ذكرنا من إعطاء الكتب بالأيمان والشمائل . «التي فيها مثاقيل الذرّ» «فْمَن يَمْمَلَ 
يقككال ور َي يَرَهُ () ومن يد عل ينال كير سَنا 4 الززلة: اسما. ولا 
يم ميك دا » ط إن لم كا يَِمُ يما درون تك حَسَكَةٌ يِِمهَا وَياتِ ون أنه 
را عَِيمًا4 . 

والصراط جسر على جهثم يمر عليه الناس؛ فمنهم من يمر عليه كالبرق» 
ومنهم من يمر كلمح البصر؛ ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كالراكب على الإبل» ومنهم من يمشيء ومنهم من يحبو 
حبرّاء وعلى الصراط كلاليب- والعياذ بالله- مثل شوك السعدان لكنها في غاية 
العظمة؛ تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمنهم من تخطفه فيهوي في النار» ومنهم من 
0 .ع وف المرور منهم من يحبو حَبِوًا كما سلف: 
ٍوَِن َك إلا وَارها كن تمريم: ١/1ء‏ طوَإِنَ كر . ما من أحد 
يعن على المتراعاة 0 ينجون والكفار يسقطون فيها جئيًا- والعياذ 
بالله- جنم يق ان نوأ ودر تيو فا ناك اريم : 87 


»# 6# 
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اعة الرسول يَِِ لهل الكبائر 


«ويومن أهل الدين والسّنة بشفاعة الرسول وَل لمذنبي أهل التوحيد: ومرتكبي 
الكبائرء كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله كلذ 

أخبرنا أبو سعيد بن حمدون:ء أنبأنا أب حامد بن الشرقي» حدثنا أحمد بن يوسف 
السلمي حدثنا عبد الرزاق» أنبانا معمرٌ عن ثابتٍ عن أنس عن النبي وك قال: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمّتي». 

وأخبرنا أبو عليّ زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني؛ حدثنا 
الحسن بن عَرَكّة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن 
كراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ِ: «خُيّرتُ بين الشفاعة وبين أن يَدحُلَ 
شَطرٌ أمتي الجنة: فاخترثُ الشفاعة: لأنّها أعمٌ وأكفى . أترونها للمومنين المتّقين؟ لاء 
ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين». 

أخبرنا أبو محمد المخلديء أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمروء (ح). 


وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة َه أله قال: يا رسول الله من أسعد الناس يشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتُ ألا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أرّل منك؛ لما رأيت من 
حِرصِكَ على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا اللّه 
خالصًا من قبل نفسه؟. 

الشرح: 

ومن العقائد التي يجب الإيمان بها -أيضًا-: الإيمان بالشفاعة» وقد ورد في 
القرآن والسنة الحديث عن الشفاعة: الشفاعة المنفية التي لا يمكن أن تكون أو 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. 62 
تقبل وهي الشفاعة في الكفار» والشفاعة المثبتة للمؤمنين» كل ذلك جاء به القرآن 
وتحدثت عنه سئة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- بالأحاديث الصحيحة 

المتواترة 
رتس ققرت عن سا 1 7 
يشفاعة الأنبياء جميعًا وشفاعة المؤمنين وشفاعة العلماء وشفاعة الشهداء. .إلخ. 
وهناك من الفرق الضالة من ينكر الشفاعة في الموحدين ويتعلق بنفي اللّه 
مس سو را رك وتعالى 55 
: 1 


وتاب : ايها الي ماما ايا 3 0 
وَل عَكَمَةُ وَالْكَيرونَ هم هم لطبو [البقرة: 504 . 
00 00 


-تبارك وتعالى-: «أَمَهُ 


سل لك داك لاحت تداس لاص اطق مره 
ليشفع عنده من تلقاء نفسه؛ بل لا بد فيها من الإذن؟ يدوا أن الشائع 
والرضا عنه» ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع فيه» ولا يرضى الله إلا عن 
الموحدين؛ فيقبل فيهم شفاعة الشافعين بعد الاستثئذان. 

قفي هذا السياق: ذكر الشفاعة المثقية عن الكافرين: وذكر الشفاعة الثابتة 
للمؤمنين؛ ومع هذا يتعامى المعتزلة والخوارج ومن سار على نهجهم عن هذا 
البيان الواضح؛ في سياق واحد في سورة البقرة؛ آية الكرسي وما قبلها: ذكر 
شفاعتين؛ شفاعةٌ منفية إطلاثًاء وشفاعةٌ تحصل بعد إِذن الله -تيارك وتعالى-» 
قيكابرون كما هو شأن أهل الباطل والعياذ بالله! 

وتحدّث الله عن الشفاعة 5 أخرى, أيضشّاء :متها :قزل الله -تبازك 


يرب ثنيش» 


وتعالى - في سورة الأنباء : طؤوكًا بترت إلا ين ان وه ين 


110 


[الأنبيا. الوينا اوجح عه تيدم : « # وَكر ين مَل فى ألَوتٍ لا مذ سََمَئُمْ يدا 
َه لمن واللفويين لكتها 
عرويلة بالإذن؛ فالملائكة مع كثرتهم لا يشفعون إلا بعد إذن اللّه دإ ص 
أنشّى» وكذلك الأنيياء والصالحون من الصحابة وغيرهم؛ كلهم يشفعون بعد 
إذن الله -تبارك وتعالى-. 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الأحاديث الكثيرة الثابتة -: عندما 
تشتدٌ الأهوال يوم القيامة بالناس ويطول انتظار الئاس في الموقف يذهبون إلى آدم 
وإلى نوج وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ليشفعوا لهم عند ربهم في كشف 
هذا الغمّ والكرب فيعتدذرون كلهم؛ ويقول كل واد عنهم + انقسي انقنسي اقم 
يذهبون إليه ولِ؛ فلا يشفع لهم يل إلا بعد الاسعذان وإذن اللَّه له 0 
ابتداء؛ فعن أبي هريرة ضَيِك أن النبي يكل قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة هل 
تدرون مم ذاك؟ يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون : يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك اللَّه بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي» نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوححا 
فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك للّه عبدًا شكورًا ألا 
ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشقع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي 
اخهتب ارم شيا م لهب لبه مله وان يعضدب بنده كلد وان قفدكان لي حمر 
دعوت بها على قومي» نفسي؛ نفسي: نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم 
فيأتون إبراهيم فيقولون: ني اللا عليه بهل لاضن انون إلى ريك ا 
ثرى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي» نفسي» 
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نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيآتون موسى فيقولون: يا موسى أنت 
رسول الله نضلك الله برس لاته ويكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى 
ما نحن فيه فيقوا : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
يعده مثله وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهيوا إلى غيري 
اذهبوا إلى عيسى: فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللَّه وكلمته القاها 
إلى مريم وروح منه وكلّمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله ولم يذكر ذنبًا نفسي » نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد 
فيأتوني فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآني تحت 
العرش فأقع ساجدًا لربي ثم يفتح اللّه علي من محامده وحسن الثناء عليه شيًا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع 
رأسي فأقول: أمتي يا رب! أمتي يا رب! أمتي يا رب! فيقال: يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجئة وهم شركاء الناس 
يما سوى ذلك من الأبواب ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة ويصرى»7". 

فهؤلاء الأنبياء كل منهم يعتذر ويقول : إن ربي قدغضب اليوم غضبًا لم يغفضب 
قبله مثله» ويذكر خطيئته ويستحي من ريه أن يشفع ؛ لأن بعضهم وقع في الخطأء 
وبعضهم وقع في شبه الخطأ! وإن كانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا 
نظير لها ولكن الحياء يلاحقهم حتى في الآخرة! 

فعلينا أن نستحبي من اللّه في الدئيا والآخرة! واللّه لا يرتكب المعاصي 
والجرائم والظلم إلا من قلّ حياؤه أو عُلِم؛ فالحياء أمر عظيمء ومن فوائده 
الجليلة: أنك ريما تهمٌ بالمعصية فتذهب وتمشي إليهاء ثم تتذكر وتقول: إن دبي 
يرائي ؤيسمعني ؛ فتبخجل وتخاف في نفس الوقت؛ فيدفعك ذلك الحياء والخوف 


(1) أخرجه البخاري [رقم (47/17): كتاب التقسير]ء ومسلم [رقم (144): كتاب الإيمان]. 
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إلى الإحجام عن فعلهاء فالحياء رادع عظيم ووازع عظيم؛ الحياء والخوف مع 
الإيمان الصادق. 

فعلينا أن نقرّي إيماننا وأن نغذي الحياء بدراسة سير الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومنها هذا الحديث. 

الأنبياء يستحون أن يشفعوا في ذلك اليوم : 

- فهذا نبي الله آدم -عليه الصلاة والسلام- يستحي أن يشفع؛ نهاء الله أن 
يأكل من الشجرة فخدعه الشيطان وقاسمه باللَّه: إنه لمن الناصحين وإنها شجرة 
الخلد» فخدعه وأكل منها وتاب وندم منه؛ قال اللَّه عنه وعن زوجه. #للؤة : طمّكه 
َبَْا نآ نفك ون لد تَنِْرَ نا وما لكين ألْكَِرينَ» [الاعراف: 58 فتاب الله 
عليهماء ومع ذلك يأتي يوم القيامة مستحيّاء ويعتذر عن الشفاعة ويقول: أنا 
أخطات! 

- ونوح دعا على قومه الكفار ومع هذا اعتبر ذلك خطيئة! فيستحي ويخجل 
منها؛ ويعتذر عن الشفاعة. 

- وإبراهيم فقة؛ يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات اللَّه 
-وهي توريات- لكنه أطلق عليها أنها كذب وهي توريات ليست بكذب حقيقي»: 
وبعضها مثل قوله عن ز إن هذه أختي» يعني : أخته في الإسلام» وليست 
بكذية» مع هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلوٌ منزلته عند اللّهِ كك يرى أن 
هذا خطأ ويراها ذنوبًا ويخجل من اللّه وهو خليله -عليه الصلاة والسلام- وهو 
أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- وأبو الأنبياء فما بعث الله من نبي 
بعده إلا من ذريته . 


وردت آيات تنفي الشفاعة وهي في الكافرين» وآيات أخرى ثثبت الشفاعة 
وهي في المؤمنين- كما ذكرنا لكم-, فيأتي المعتزلة والخوارج فيتعلقون بالآيات 
التي تقصد الكفار الذين لا تغفر ذنوبهم بحال من الأحوالء واللّه وق يقول: إن 
َه للا يَمْهْرُ أن 4 يَكاد [الساء: 648 فهذه الآية نستفيد 
منها : أن الله يغفر لعباده المؤمنين أو عباده عمومًا ماعدا الشرك؛ فمن لفي الله لا 


يشرك به شيئاء مُوَحَدًا لل -تبارك وتعالى-؛ فإنه لا بد أن يخرج من الثار بإيمانه؛ 
إما برحمة أرحم الراحمين وإما بشفاعة الشافعين» لايد من هذا . 

ووردت أحاديث في الشفاعة: ميئل حديث أبي سنعيل"©؛ وحديث أنس*" ٠‏ 
وحديث أبي هريرة”"؛ وفي هذه الأحاديث :أن الله يخرج من النار من كان في قليه 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ممن قال لا إله إلا الهه*؛ ونستفيدمنها : أنّمن لقي 
النّهيشهد أ نلا إله إلا الله مخلصًا يخرجه الله من النار ولوكان عنده أدنى مثقال ذرة من 
إيمان؛ ذلك أن الإيمان يزيد وينتقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فيتقص 
وينقص إلى آلا يبقى منه إلا مثقال ذرة قي 

لكن لا ينبغي للمسلم أن يعتمد على الشفاعة ويتجرأ على المعاصي ؛ فإن في 
ذلك خطرًا عظيمًا : 

-١‏ فقد يرتد المسلم لأن المعاصي بريد الكفر؛ فقد تجره [معاصيه] إلى 
الكفر والخروج من الإسلام بأن ينقص إيمانه وينقص إلى أن يزول يسرعة 
بارتكاب مكثّر ؛ فلا يغفر الله له؟ ولا يأذن بالشفاعة فيه؛ بل يكون مصيره الخلود 
في النار. 

- - وإن لم تصل به ذنوبه ومعاصيه إلى الكفر؛ بل كان ممن لقي الل بشي من 
الإيمان مع التوحيد للّه 5ن والصدق في ' هذا الإيمان ولو كان مثقال ذرة؛ 
فإنه يخرج من الا بالشفاعة؛ إن من لقي الله لا يشرك به شيا وكان إيمائه خالصًا 
لله 5ك ؛ يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الل وهو مخلص في ذلك ويلقى الله 
بذنوب أمثال الجبال فإن شاء الل عفا عنه كما في حديث البطاقة وإن شاء عذبه بقدر 
ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه بإيمانه وتوحيده وإخلاصه؛ لكن من منكم مستعد أن يبقى 
خمسين ألف سنة في النار؟!! هذا الذي يمنع الزكاة يليث خمسين ألف سنة في 


رج الله به أقوامًا من النار. 


(1) أخرجه البخاري [رقم (0/478) كتاب التوحيد] ومسلم [رقم (186): كتاب الإيمانة]. 
(1) أخرجه البخاري [رقم :)/81٠١(‏ كتاب التوحيد] ومسلم [رقم (141): كتاب الإيمان). 
(؟) سبق تخريجه ((ص141). 

(4) كما في حديث أنس بن مالك وك المشار إليه. 
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العذاب”": فكيف بالذي يمتنع عن الصلاة؟ فلا يتساهل الإنسان ويعتمد على 
أحاديث الشفاعة ويقول: الأنبياء والصالحون يشفعون في أهل النار! ! وإنما يجب 
أن تخشى الله وتخافه ولا تتمادى في الذتوب. 


لما 


والعصاة؛ كثيرٌ منهم يشاركون الكفار في هذه النار وإن خرجوا بالشفاعة؛ لكن من 
منا مستعد أن يبقى في الثار دهرًا والعياذ بالله؟! ويلقى العذاب على معاصيه في 
عرضات القيامة؛ أهل الطاعة في ظل العرش يُنَعّمونء وهم في وهج الشمس؟ 
يقربون من الجحيم والهلاك- والعياذ بالله- يتقلقلون ويتململون ويعانون من 
المخاوف والأهوال ما لايعلمه إلا الله 82. 

الشاهد: أن الآيات والأحاديث كما ذكرنا لكم؛ وهي أحاديث وردت في 
الصحاح وغيرها؛ البخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم 
وصحيح ابن حبان ومسئد أحمد والمسائيد والمعاجم والسنن كلها فيها هذه 
الأحاديث وهي تبلغ حد التواتر"» فتؤمن بها . 


اله في مَوْمٍ كان مِقْدَارهُ من أَلت. . .؛ الحديث. أخرجه مسلم [رقم (المه): كتاب الزكاة]. 
(1) أخرجه أحمد (1/ ٠7‏ 4) وأبو داود الطيالسي في مسنده ٠ ٠(‏ 4) والطبراني في الكبير /1١‏ 117) من حديث 
عبد الله بن مسعود طقف وصححه العلامة الألباتي كله في صحيح الجامع (053417. 
(7) قطعة من حديث عدي بن حاتم يله أخرجه البخاري [رقم (1871): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم :)1١15(‏ 
كتاب الزكاة]. 
(4) قال شيخ الإسلام كته في الفتارى (17/ 81-4 
شاعة ني أخل الكتاير- في إخراج أل الكبايريئ الا 


نلك 


كل هذه الآيات والأحاديث يتأولها الخوارج والمعتزلة مثل تأويل المكذبين 
-والعياذباللّه-» ويحرفونها مع الأسف الشديد ويكابرون في دفعها » ويرون أن من 
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8 [الليل: 18تتاع. 
الله له نص على أنه كذّب وتولّى وهذا الذي دخل النار بذنوبه لم يكذَّب؟ فالآية 
حبّة عليهم: وهذه من الآيات التي يحتجون بها . 

ومنها قوله : جنم لا يوت ا ولا ين [الأعلى : 1] :والمتسودون بها العثان 
ويقول الله -تبارك وتعالى- ينين أله ورَسُومٌ إن لم مَارَ + 
أَبَنَاه 1انجن: +؟6. هذه معصية الكفر والشرك؛ بدليل أن هناك آيات تنصّ على أن 
الله يقبل الشفاعة في العصاة» والأحاديث متواترة في أن الله -تبارك وتعالى- يقبل 
الشفاعة في العصاة ويأذن بالشفاعة في العصاة. 

والرسول وَل له شفاعات ؛ له يكل الح العظيم من هذه الشفاعات ؛ شفاعات 
لا يشاركه فيها أحد؛ وهي: 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة في إراحة الناس من ذلك الموقف 
العظيم؛ حين يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة فيتدافعونها حتى تصل إليه 
-عليه الصلاة والسلام- فيقول انا لها ويذهب فيخرٌ ساجدًا تحت العرش ويحمد 
الل ويغني عليه بمحامد يلهمه اللّه إياها في تلك المناسبة «ثم يقال: يا محمد ارفع 
ا 011 : أمتي يا رب أمتي يا رب أمني 

- مشقاعتي لآل الاير ين 

وقال محمد جعفر الكثاني : وقال السخاوي في فتح المغيث مان 

ا م 0 ب 

بذلك عياض في الشفاء. اه [المتناثرفي نظم المتواتر (14/1)] وقا المؤمن العاصي في النار 

وعدم خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ ذكر السبوطي وغيرء أنها متواترة: وفي مطالع المسرات ما 
دة على حد التواتر . قال 
الحافظ الجلال السيرطي في البدور السا؛ فقد رويناها من حديث أكثر من أريعين صحابيًا وسقناها في كتابنا 
الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة اه [المتنائر في نظم المتوائر (ص .]614٠‏ 


حو 


يا رب" فيريح الله الناس من الموقف؛ آمة محمد وغيرها من ذلك الموقفء ثم 
يمرون على الصراط فمنهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوزه برحمة اللّه. 

1- الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة؛ إذ الرسول يقي أول من يدخل الجنة 
كما جاء في الحديث الصحيح: «آتي باب الجنة فأستفتح قيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك:2؟. 
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1- وشفاعة خاصة في عمّه أبي طالب؛ إذ يجده في أعماق النار فيشفع له 
فيصير في ضحضاح من النار كما ورد في الحد. اعون محقاع تايا 
أنا لكَانَ في الدّرْكِ الْسْقَلٍ من الثَارِع* وفي حديث آخر؛ «آَهوَنُ آمْلٍ الثَارِ : 
بو َالِبٍ وهو مَل نيلي مِنْهُمَا ومَاعُة0»- والعياذ باللّه- وهو أخف الناس 
عذايًا؛ لأنه كان يذبّ عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ويحوطه ويحفيه 
ويدافع عنه إلى أن مات. لكن ما وُفّْق للإسلام؛ مات وهو يقول: على ملة 
عبد المطلب! الرسول ولي كان يدعوه ويدعوه إلى أن حضرته الوفاة: «دخل عليه 
النبي يل في هذه الحال وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أيْ عم قل : لاا 
إله إلا اللّه؛ كلمة 1 جَ لك بها عند الله يك . فقال له آبو جهل وعبد اللّه بن أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب! فلم يزالا يكلمائه حتى كان آخر 
شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب» فقال له النبي وَكِ: لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك”) ما منعه إلا الكبر وخشية العارء ونعوذ باللّه من الكبرء قمات كافرًا 
وأدخل النار فيشقع فيه رسول الله ليه الصلاة والسلام-؛ يخرجه من أعماق 
النار إلى ضحضاح فيها ولا يدخل الجنة؛ لأن اللّه حرم الجنئة على الكافرين دلا 


(1) قطعة من حديث سبق تخريجه في ((ص1417). 

(1) أخرجه احمد (183/5) ومسلم [رقم 1510): كتاب الإيمان] من حديث أنس بن مالك ط. 

(6) أخرجه البخاري [زقم (7700): كتاب مناقب الأتصار] ومسلم [رقم (504)؛ كتاب الإيمان] من حديث 
العباس بن عيد المطلب و4 . 

(4) أخرجه مسلم [رقم (11؟): كتاب الإيمان] من حديث ابن عباس 46 

(3) أخرجه البخاري [رقم (1144): كتاب] ومسلم [رقم (14)؛ كتاب الإيمان] من طريق سعيد بن المسيب عن 


أبيه. 
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تت 


يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»*" كما في أحاديث أخرى . 
ثم بعد ذلك يشقع فع الرسول يك وغيره شفاعات أخرى» ومن هذه الشفاعات : 
- - الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار؛ ؛ قيشفع رسول الله ويسجد 
تحت العرش فيؤذن له في أقوام يحدّهم الله له فيخرجهم من النار؛ ومنهم من عنده 
مثقال دينار من إيمان» ومتهم من عنده نصف مثقال دينار» ومنهم من عنده مثقال حبة 
شعير من إيمان» ومنهم من عنده مثقال ذرة إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان» وكذلك 
حل الله للمؤنتين الاين في أقوا/ منهم من يكن عنقه قال تار مثقال 


َرْحَمُ الرَاحمِينَ فض قَبْضَةٌ من النَا رِمبخْرِجُ منها قَْمًا لميَعْمَُوا حَيرًا ق90. 
هذه رحمة أرحم الراحمين؛ كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحمته 3# 
«الرحمن الرحيم»» لكن الكفار الذين كذّبوه وكذّبوا رسله وماتوا على كترم ؟ 
فهؤلاء لا تشملهم رحمة اللّه تبارك وتعالى-: ايسدق تيمت كل قي 
تتاكتا يِلَِنَ بَنْثْنَ ديؤت ارك وَألينَ هُمْ يليا يؤيئوة)4 (الاعراف: .]15١‏ 
فهؤلاء الكفار محرومون منها! 
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه 
-عليه الصلاة والسلام-» وكلنا محتاجون إلى شفاعته -عليه الصلاة والسلام- 
وأشدهم حاجة العصاة؛ أهل الكبائر يشفع فيهم يك كما ورد في الحديث «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي»”" يعني : الشفاعة الأهم هي هذه وإلا فهناك شفاعات شاملة 
لهم ولغيرهم ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد (4/1/) والنسائي (484؟) والترمذي (7"047) وقال: هذا حديث حسن. وانظرة الإرواء (4/ 
5م60 للالباني كلق 
(1) قطعة من حديث أبي سعيدالخدري الطويل في الشفاعة؛ سبق تخريجه (ض147). 


(0) أخرجه أحمد (/ 117) وأبو داود (4/74) والترمذي (1478) وقال: «حديث حسن صحيح غزيب من هذا 
الوجد» وصححه الالباني قل في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم (411و81) ٠‏ 


©)» 


وذكر المؤلف َيه في هذا الفصل أي الشفاعة في أهل المعاصي حديث 
أبي هريرة ظَليِه ؛ قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: 
القد ظننت ألا يسألتي عن هذا الحديث أحد أول منك» أي قبلك «لما رأيت من 
حرصك على الحديث؛ كان من أشدّ الناس حرصًا على سماع كلام رسول الله 
وعلى حفظه؛ فهو كما يقال: حافظ الصحابة؛ يعني: اعتنى عناية شديدة بسئة 
رسول الل فكان يحفظهاء وكما قال هو نفسه طله: كان إخواني من المهاجرين 
يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم» وأما أنا 
فقد لازمت رسول الله يلع على ملء بطني . يعني : لازمه؛ لا يريد تجارة ولا 
زراعة» يحب سماع الحديث ويرضى بالقليل؛ فحفظ شيئًا كثيرًا في مدة ثلاث 
سنوات» فرأى فيه رسول اللّه من الحرص على الحديث الشيء العجيب فقال: 
القد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث» يعني : عنده حرص شديد على حديث رسول الله ؛ ثم أجا فقال: إن 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الل خالصًا من قبل نفسه»© 
وفي بعض الروايات «خالصًا من قليهه»؟, وهذه تشمل أصناف المؤمنين؛ يعني : 
آهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص من أهل المعاصي؛ كلهم سعداء 
بشفاعته ل . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا من أهل شفاعته» وأن يرحمنا يواسع 
رحمته إن ربتا لسميع الدعاء . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


## * 


(1) أخرجه احمد 377/1 والبخاري ارقم (5870)؛ كتاب الرقاق]. 
)١(‏ أخرجها البخاري [رقم (44)؛ كتاب العلم]. 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


ع الإيمان بالحوض والكوثر أ 


«ويؤمنون بالحوض والكوثرء وإدخال فريٍ من الموحدين الجنة بغير حساب» 
ومحاسبة فريق منهم حسابًا يسيرًاء وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهمء 
وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منهاء وإلحاقهم بإخوانهم الذين 
سبقوهم إليهاء ويعلمون حمًا يقينًا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا مركون 
فيها أبدّاء فأما الكفار فته يخلّدون فها ولا يخرجون منها أبدًا ولا يستعتبون ولا يُثَّر 
عنهم وهم فيه ميلسون ولا يترك الله فيها من عصاة آهل الإيمان احدًا؛. 

الشرح: 

يتحدث المصنّف في هذا الفصل عن الحوض والكوثر فيقول كآ40: 
«ويؤمنون بالحوض والكوثر؛ الكوثر: نهر أعطاء الله محمدًا ل في الجنة» 
وعلاقته بالحوض أنه يصب منه ميزابان يعُتان في الحوض يُمِدائه يالماء؛ وماء 
الحوض هذا وّصِف في الأحاديث الصحيحة أنه أشدّ بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل وريحه أطيب من ريح المسك”" للمؤمنين من هذه الأمة. 

وذكر َك في أحاديث أن أناسًا يذادون عن الشرب من هذا الحوض فيقول 
رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام-: «إنهم من أصحابي" أو: من أمني- 
اختلفت الروايات- فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! قيقول رسول اللّه 
وك : سحمّاء سحمًاء 

وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض يحملها الروافض 
الخبثاء على أصحاب محمد يَكه- قبح الله الروافض وأخزاهم ! -؛ يحملون مثل 
(1) الظر: صحيح البخاري [رقم (3018): كتاب الرقاق] وصحيح مسلم [رقم (185): او (:980 

31 )! كتاب الفضائل]. 


(؟) أخرجه البخاري [رقم (0587): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم »)514٠(‏ كتاب الفضائل] عن أبي سعيد و4 . 
(7) أخرجه البخاري [رقم (1084): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (1704): كتاب الفضائل] عن أنس ف .. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


در 


هذه الأحاديث على أفضل خلق الله بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-! وإنما 
هذا في قوم ارتدوا؛ وهؤلاء ليسو بصحابة؛ لهذا قال: «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»؛ والصحابة ما أحدثوا بعد رسول الله شيكَاء بل نشروا ديته ولغوا وسالته 

على وجهها <#/ . 

ويُحمّل الحديث- أيضًا - على أهل البدع وعلى رأسهم الروافض؛ لأنهم 
أحدثوا في دين اللَّه 8 ؛ أحدثوا أشياء كثيرة جدّا منها : تعطيل صفات الله 3 * 
ومنها: : الوقوع في الشرك من دعاء غير الله والاستغا الله والذيح لغير الله 
والنذر لغير اللّه؛ وغير ذلك من العبادات التي صرقوا كثيرًا منها لغير الله . 

وكثير من هؤلاء الغلاة في البدع يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب 
ويتصرفون في الكون! ومنهم من يقول بوحدة الوجود! ومنهم يقول بوحدة الأديان 
وحريّة الأديان وما شاكل ذلك! فهؤلاء أحدثوا أحدانًا خطيرة ج في دين اللّه وق ؛ 
فيتناولهم الحديث كما قرّره بعض العلماء؛ وعموم الحديث يدلّ على هذا . 

وهناك أناس ينكرون الحوض كما يقول”© الحافظ ابن حجر كَكلنةِ- وهم 
الخوارج وبعض المعتزلة-: فحري بهؤلاء أن يُحرّموا وآن يُطردوا من الشرب من 
هذا الحوض الذي كانوا لا يؤمنون به؛ لأنّ أحاديث الحوض متواترة» وقد بلغ 
عدد رواتها حوالي الثمانين» منها في الصحيحين حوالي عشرين حديفًا عن عشرين 
صحابيًا» وبقيتها في باقي دواوين السئة"؛ فيتجرأ أهل الضلال فيتكرون الحوض 
بعضهم جهلا منهم ؛ لأنهم لا عناية لهم بالسنة» وبعضهم كبرًا وعنادًا! يعتقد عقيدة 
فاسدة فإذا وصلته الأدلة الصحيحة على فساد عقيدته والدالة على نقيض ما يعتقد 
يعاند ويكابر كما هو شأن أهل البدع في كثير من القضايا!! 

أما أهل السئّة فيؤمنون بالحوض ويؤمنون بالشفاعة ويؤمنون بهذه الأمور التي 
لايعترف بها كثير من أهل الضلال -والعياذ ؛ كالمعتزلة والخوارج وغيرهع 
من أهل الضلال . ويؤمنون «بالكوثر» وفي الكوثر قال اللّه -تبارك وتعالى-: : (إنآ 


(1) انظر: فتح الياري (018./11). ط دار التفوى . 
(1) رواء أحمد (187/7) ومسلم [رقم (600) كتاب الصلاة]. من حديث أنس 5 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ه-_- 


لتك الكزئر (0 صل رك تمر © إك كَلقلك مر الب2ل. اغنى 
الرسول #ٍ إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًا فسألوه : لِعاذا ضحكت يا رسول اللّه؟ 
قال: إن اللّه ل عليّ سورة عظيمة؛ ثم قرأها عليهم : : بسم الله الرحمن الرحيم 
<إنا يتك الكركرٌ (© ضصَلٍ ريك مر () إلك كإقلك مر الأبكه نم 
قال: «هل تدرون ما الكوثر؟؛ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠.‏ قال و 
ربي ونء في الجنة؛ عليه خير كثيره ترد عليه أمني يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب. يُحْمَلْجٍ العبد منهم فأقول: يا رب! إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» . وفسّر ابن عباس الكوثر ب #الخير الكثير»”". 

والخير الكثير يدخل فيه النهر العظيم الذي يُمِدَ الحوض؛ يغتّ منه ميزايان 
يمدان الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ أبدًا . 

ويختلف أهل السنة في ترتيب الحوض والشفاعة والصراط أيها أول؟ 
فالبخاري كما يقول الحافظ يشير في ترتيبه أن الحوض بعد الصراط ويعد الحساب 
وبعد هذه الأشياء» ويخالفه الكثير بأن الحوض هو أول؛ يعني قبل الصراط وقبل 
الحساب وقبل الميزان وقبل هذه الأشياء؛ لآن الناس يخرجون عطاشًا ؛ يبعثهم 
الله وهم عطاش كما جاء في الحديث الصحيح .٠‏ . . يدعى اليهود فيقال لهم : 
ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا اين الله فا كذبتم ما اتخذ اللّه من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رينا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها ب فيتساقطون في النار ثم تدعى 
النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا 
فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا 
فيتساقطون في النار»9©. 


الهاي في الْتَ ين الي الذي 
(1) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري هه الطويل في الشفاعة: وقد سبق تخريجه (ص 147 


«:هي -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سس 


أما المؤمنون فيسقيهم الله و من الحوضء وتذكر بعض الأحاديث”" أن 
الكل نب حوضّاء وحوض نبينا أعظمها ويمتاز عليها بأنه يُمَدَ من الكوثر. 

وهذا الحوض وردت فيه أحاديث كثيرة منها ما فيه التصريح بأن طوله: :كما 
بين مكّة وبصرى أو مكة وهجرء وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه 
مسافة شهر ؛ كل زاوية من زواياه مسافة شهرء ووصفه كما سبق لكم أنه أشدّ بياضًا 
من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك؛ والأحاديث فيه أكثر من 
التواتر كما قلنا تبلغ ثمانين حديثًا ومنها الكثير في الصحيحين. 

قال كَعّْهُ: «وإدخال فريي من الموحدين الب 


حساب» ٠‏ ورد في حديث 


ابن عباس ولأ أن النبي يكل قال : «هُرِضتْ علي الْأمَْكََآيْتٌ النبي وَمَعَهُ الرُمَبْط وَالتبي 
2 وم 0 تي 


2 


. فقال :حَبقك بها مكَاقةُ م00 . قال كيه 


2 بُو عي 0 رِيبٌ. وقد روى الأشعث بن 

ل سم 0 رن ٠‏ وهو أصح». وصححه 
الألبائي كَقْلَلهُ بشواهده؛ انظر: «السلسلة الصحيحة؛ (4 / :)1١1/‏ الحديث رقم (1886). 

(1) أخرجه البخاري [رقم (1841): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (*57): كتاب الإيمان]. 


سسسب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 62- 
مُكَاعَة شه سدًا للذريعة حتى لايأتي غيره وغيره . ٠.‏ فيطلبون مثل هذاء وقد يسأله هذه 
الشفاعة من لا يستحقّهاء وهذا من حكمته يل في سد الذرائع . 

وورد أيضًا أن الرسول يَلِيُعطى مع السبعين ألما عد ينيك ع 
كل ألف سبعين آلهًا:©. 

«وفريق منهم يُحاسب حسابا را' قال تعالى : ظدَأنَا مَنْ أزق كتبْوٌ 
© وت يَاسَبُ سلا يبا © ,يِب إك أَمْلِيِ متيوا» [الانشفاق: بد 6 
ا :لبس عد ياست حَبُ يوم ايام إلا لك 
كالت: أنين يترل الله العامة 3 © مك حس حا 


ل يدقق 0 لابدٌ أن ب 585 وأما 
ا تعرض الأعمال بدون مناقشة فيدخل الجنة هذا 
أيضًا بدون حساب ولا عذاب. (وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب 
يلحقهم؛ يعني : هذين الصنفين: قوم يدخلون الجئة يلا حساب وقوم يحاسيون 
حسايًا يسيرّاء فهذان الصنفان يدخلون الجنة بغير سوء لا بالقول ولا بالتعذيب 
الفعلي لا يمسهم شيء من هذا . 
قال: «وإدخخال فريق من مذنبيهم النار» يعني : من المؤمنين ؛ وهذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة خلاًا لما يقوله غلاة المرجثة 5 المرجثة يقولون: من قال لا 
إله إلا اللّه يدخل الجنة! وأن إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد -عليه 
الصلاة والسلام-! وبعض غلانهم يقول: من عرف اللَّه فهو مؤمن! فهؤلاء أهل 
ضلال؛ لأنه لا بد من الإيمان ولا بد من العمل؛ فالإيمان: قول وعمل واعتقاد 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمرجثة عندهم أن العمل لا يدخل في الإيمان 
(1) ورد ذلك عن جماعة من الصحابة: منهم أبو أمامة الباهلي وثوبان مولى رسول الله ل وحذيقة بن اليمان وأبو 
أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عن الجميع: وقد أخرج أحاديثهم في ذلك كلها العلامة الألباني في 
الصحيحة تحت حديث رقم (111/8), 
(1) أخرجه البخاري [رقم (1877): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (1417): كتاب اللجنة وصفة تعيمها وأهلها]. 


لحمو سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


وليس من الإيمان» وأنه يكفي عندهم المعرفة أو التصديق فقط والعياذ باللّه! 

وفقهاء المرجثة يُخرجون العمل من الإيمان وعندهم أنه لا يزيد ولا ينتقص 
لأنه إذا نتقص عندهم انتهى وذهب كله والعياذ بالله ! ولكن القرآن والسنة يدلان على 
أن الإيمان يزيد وينقص . 


فالقرآن وردت فيه آيات كثيرة أن الإيمان يزيد بالأعمال اكاك ويتقص 


[الفعم: 4]. 0 ة التي وردت في زيادة الإيمان. 

ووردت أحاديث دلت على التقصان كما في حديث الشفاعة : «أنه يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا اللّه وعنده مثقال دينار من إيمان» مثقال درهم من إيمانء 
مثقال نصف دينارء مثقال شعيرة» مثقال ذرّة: أدنى أدنى مثقال ذرّة»؟. 

هذه أدلة على أن الإيمان ينقصء وهؤلاء الذين عندهم هذا الإيمان الناقص 

8 

ورجحت تهم.على حسناتهم ؛ هؤلاء تحت ال اعوج نو اايعفن العادا 
ومنهم من يعدب ؛ فيدخل أقوام النار بذنوبهم ويعذّيهم الله بقدر هذه الذنوب ثم 
يخرجهم بشفاعة الشافعين وبمحض رحمته 8. ولهذا قال: ثم إعتاقهم 
وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها» يعني: كما ورد في 
أحاديث الشفاعة؛ يشفع الرسول -عليه الصلا والسلام- في إراحة الناس من 
الموقف. وهي الشفاعة العظمى؛ ويشفع في قوم يستحقّون دخول النار ألا 
يدخلوها ويشفع في أقوام بآن يرفع درجاتهم في الجنةء ويشفع في أبي طالب وهو 
في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار» ويشقع :هو والتييون والملائكة 
وسائر المؤمنين في العصاة الذين دخلوا الثار فيخرجهم اللّه -تبارك وتغالى- 
بشفاعة النبي يي وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين . 


(1) سبق تخريجه في (ص140) من هذا الكتاب من رواية أبي هريرة وأنس وآبي سعيد 8# - 


هه 


و المصنف كَفه ينه في هذا الكلام على مذهب المرجئة الغلاة كما ذكرناء 
ويتبّه أيضًا على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد من الإيمان 
يارتكاب الذنوب الكبائر؛ فالخوارج عندهم يخرج صاحب الكبيرة من الإيمان 
يالكلية إلى دائرة الكفرء فهو كافر بارتكاب هذا الذنب ويستبيحون دمه وماله! ومن 
هذا المنطلق أثاروا فتنًا عظيمة على الإسلام والمسلمين وسفكوا دماء المسلمين 
بهذه العقيدة الخبيثة! 
ولهذا وصفهم رسول الله و بأنهم «شرّ الخلق والخليقة"" وأمر بقتلهم 
فقال: «أينما وجدتموهم فاقتلوهم”" وقال خ لأقدل 
فهم شر على الإسلام والمسلمين أكثر من اليهود والنصارى كما قال فيهم العلماء؛ 
ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «هم شرٌ الخلق وا . 
وشارك الخوارج المعتزلة في أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا 
يدخل في دائرة الكفر ويسمونه فاسفًا ويبقى في منزلة بين المنزلتين! ولا يستييحون 
دمه ولا ماله هذا حكمه في الدنيا -عندهم-؛ ولكن في الآخرة يلتفون مع 
الخوارج في أنه من دخل الثار فلا يخرج منها! ومن هنا ينكرون آيات وأحاديث 
وردت في الشفاعة؛ لأنهم حكموا على مرتكب الكبيرة بدخول النار والخلود فيها! 
ويحتجون بآيات نزلت في الكفار تدل على خلود الكافر في النارء منها: قوله 
تعالى : طن لا ينث ناوا بي [الاعلى : 17]. وقوله تعالى : طحَلِينَ في أبن وما 
شاكل ذلك. 
وهذه آيات في الكفار خاصة!! وآما عصاة الموحٌدين؛ فإن نصوص القرآن 
والسنة دلت على أن من دخل الثار منهم أن الله يخرجهم منها إما بمحض رحمته» 
)١(‏ قطعة من حديث في وضف الخوارج» أخرجه أحمد [ (14/7؟) و (471/4: 474)]: ومسلم [رقم 
1١57‏ كتاب الزكاة]. 

(1) قطعة من حديث في وصف الخوارج؛ أخرجه البخاري في [رقم (180) كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين]: ٠‏ ومسلم [رقم (17١1)؛‏ كتاب الزكاة] من حديث علي بن أبي طالب طل. 

() قطعة من حديث في وصف الخوارج؛ أخرجه اليخاري [رقم (0/477: كتاب التوحيد] ومسلم [رقم 
(1074): كتاب الزكاة] من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


(2:00) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


وإما بشفاعة الشافعين كما سبق بيانه لكمء ولهذا قال: «ويعلمون حمًا 
مذنبي الموحدين لا يخلّدون في النار» ردًا على الخوارج وعلى المعتزلة. 
«ولا يُتركون فيها أبدّا» كما يُخِلّد فيها الكفار. 

قال تَحُلَْهُ: «فاما الكفار فيُخِلّدرن فيها ولا يخرجون منها أبدّاء كما قال الله 
-تبارك وتعالى-: ومن ينس اه وسو إن َم م ِب يآ داك [الجن: 
+1]. وقال سبحائه: <2 لا يت ناكا 4 وآيات أخرئ تدل على تخلودهم في 
الثار وأنهم لا يخرجون متها . 

ومن عقائد أهل السنّة: أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان» وأن 
الكفار خالدون في نار جهنم أبدّا لا يخرجون منهاء وأن أهل الجنة خالدون فيها 
لا يخرجون منها أبدًا . 

وذهبت الجهمية إلى القول بفناء الجنة والنار! وهذا ردّ لنصوص القرآن والسنة 
على أبدية الجنة والنار! والضلالات كثيرة عند أهل الزيغ» والعياذ باللّه. 

قال كم : «ولا يُستعتبون ولا يُفْثّر عنهم» لا يفتر عنهم يعني : مستمر أبد 
الآبدين «وهم فيه مبلسون» يئسوا من الخروج؛ فيخلدون في النار دولا يترك الله 
يا لا ة كداقام كرود ل 
أو يشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين 


# ا# # 


متكت 


[[ رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 5 


«ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم » 
وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله يد في قوله: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرئي 
بالمرئيء والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب «الانتصار» بطرقها». 

الشرح: 

القاعدة الأساسية عند أهل السنة أنهم يؤمنون باللّه -تبارك وتعالى- ويأسمائه 
وبصفاته 5 على الوجه اللائق به» ويؤمنون بكل ما ثبت في القرآن والسنة ؛ فكل ما 
ورد في القرآن وما ثبت ثبت من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤمتون به على الوجه 
اللائق باللّه فق من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير نشبيه ولا تعطيل . 

و العقائد التي يؤمن بها أهل السنة ويخالفون فيها أهل الضلال معروفة» وقد 
مربنا الشيء الكثير في هذا الكتاب. 

ومن هذه العقائد التي يتميّز بها أهل السئة عن أهل الضلال: أنهم يؤمنون بأن 
الله يُرى يوم القيامة ويراه عياده المؤمنون في الجنة» ويُرى قبل ذلك في عرصات 
يوم القيامة» والرؤية التي بها المؤمنون هي رؤية الله في الجنة» وتشير بعض 
الأحاديث أو تدل على | في عرصات القيامة يشترك المؤمنون وغيرهم في «رؤية 
اللّه» فالمنافقون يدخلون في ذلك لكنها رؤي لا تفيدهم ؛ إذ يكشف الله عن ساقه 
امسو يي هد نك 
يسجدوا لا يستطيعون ذلك؛ كما قال الله -تبارك وتعالى- : «ِيَْمّ يَكْنَفُ عَن سَاقٍ 
دَينْعَوْتَ إل أَلشجُور ملا يسْتليمُوك» [القلم: 41] ا 

قال المصنف: «ويشهد أهل السنة أن المؤمئين يرون ربهم -تبارك وتعالى- 
يوم القيامة بأبصارهم؛ والأدلة على ذلك كثيرة متواترة”"؛ يعني: بلغت حد 


(1) قال الحافظ ابن حجر كلف عُلرّق الأحاديث الْوَاردة في رُيّ الله الى في ال 


هك 


التواتر» رُوِيت عن ثلاثين من أصحاب محمد يَكِِ؛ هذا في السنةء أما القرآن ففيه 
لا فيكو نلك 

منها : قول الله -تبارك وتعالى- : جنغ وَبَذِ أي 0 إل يَيَا 6ر45 [القيامة: 
117-17 «وجرة ميل ضر . ٠‏ يعني : من | وهي الحسن والجمال من آثار 
النعيم الذي أنعم اللّه به عليهم في الجنة يل يج يرّهُ4 من النظر بمعنى الرؤية 
بالأبصار؛ يبصرون الله ويرونه يف في جنات النعيم . 

ومنها : قوله -تبارك وتعالى-: إن الرآر آى يبر © عل ادك يزو 
[المطففين: 614-1. ينظرون إلى ربهم وهم في الجنة على الأرائك؛ والأرائك هي 
السررتحت الحجال ا ل 
قال الله في حقّهم قٍ 
الكفار» وفي صفات المؤمنين في 
اله ل بل اتذاعها لتر اشر قر هله لير هه 

ل 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ومنها -أيضًا-: قول الله -تبارك وتعالى-: إن مثا التق ورب 
(بونس: 510. الحسنى : هي الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» وقد روى 


الإمام مسلم من حديث صهيب لبه أن النبي يكل قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
يقول اللّه تعالى : تريدون شيعًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيكًا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا هين كسا انق َِيياة”. 

فهذا من تفسير التبي -عليه الصلاة والسلام- لهذه الزيادة؛ فذكر في هذا 
الحديث أنهم يعد أن يدخلهم الله | يقول لهم : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ هذا كله فوز عظيم! وتبييض 


(1) برقم (0181» كتاب الإيمان.. 


ل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


هه- 


الوجه إشارة إلى قول اللَّه -تبارك وتعالى-: ليام يَنِِسُ وجوه وَكنوَدُ 4 لك 
عمران: 1١5‏ يا 1 
قوله تعالى : «وجر* يتل مير 
رد (© انيد م الكز التجرة» اعبس: +41-0]. 

فمن أعظم نعيم الل لعباده المؤمنين في الجنة وأجزلها أن يتفضل عليهم برؤيته 
يله ؛ فما يرون نعيمًا أفضل من أن يروا ربهم -تبارك وتعالى-؛ فالجنة وما فيها من 
حور وقصور وأنهار. . إلى آخره كل النعيم الذي فيها يتقاصر أن يصل إلى نعمة 
رؤية اللّه -تبارك وتعالى-. 

ومن الأدلة كذلك أن الصحابة -ره 


إن الله عليهم - سآلوا رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- : «هل تَرَى رَبَْا يوم || ال : هل مُضَارُونَ في الشّمْسٍ ليس 
دُوِتَهَا سَحَابٌ؟ قالوا: ايا رسول اللَِّ. قال: ُصَارُونَ في اَْمرِ ل 
دُوتَهُ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول اللَّ. قال: فَإِنَكُمْ تَرَوْئَُ يوم ال 
فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ كما أشار المصنف إلى هذا؛ 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يؤكد لهم أن الله يُرى حقيقة؛ رؤية حقيقية؛ 
فكما لا نشك ولا نتضارٌ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ورؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؛ كذلك نرى الله تبارك وتعالى-. 

فهذا كما قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية؛ وهذا التمثيل من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- تأكيد لإثبات أن المؤمتين يرون ربهم ؟ فمثل لهم يأوضح الأشياء حتى لا 
يبقى هناك أي شك يساور المؤمنين في رؤية الله 35 . 

وفي حديث جرير: أنه نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إِنكُمْ سرون رَبكُمْ كما 
تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تْضَامُونَ في رُؤيتدا"". 

وأحاذيث كثيرة جدًّا بلغت حد التواترء منها الأحاديث التي ذكرناهاء فهي 


(1) أخرجه البخاري [رقم (1877): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (147): كتاب الإيمان] من حديث أبي عريرة 
ه. 
(1) أخرجه البخاري [رقم (1454): كتاب التوحيد] ومسلم [رقم (757): كتاب المساجد ومواضع الصلاة]. 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


كثيرة جد ولا يتكرها إلا كافر؛ إذ إن السلف كَثّروا من أنكر رؤية الله لأنهم 
أنكروا أمورا متواترة من كتاب الله ومن سئة رسول اللَّه عاو الفة1 العلا 

وممن ينكر رؤية الله وك المعتزلة والجهمية ؛ فهم يتكرون رؤية اللّه تبارك 
وتعالى-4؛ لأنه لا ثرى' - عندهم - إلا الأجسامء ومن لوازم الرؤية ثبوت الجهة» 
وإذا قلنا إن اللّه في جهة شبهناه بخلقه! إلى آخر الضلالات التي اخترعوها 
يعارضون بها نصوص الكتاب والسئة! 

ومن أدلتهم : قول الله تعالى : طلا مُدَرِحُهُ الأتصخ وَعْرَ بدرة الأنمة وَغر 
ليت لُلَيِدُ» [الانمام: ٠‏ ء والآية حجة عليهم لا لهم؛ لاقي الإاكلا 
ينفي الرؤية ؛ إذ الإدراك معناه: الإحاطة, يعني : لا يحيطون به رؤية طلا تُدْرِكُةُ 
الأب ري . لا يحيطون به رؤية؛ ففي الدنيا لا يرونهء وفي الآخرة يرونه لكن لا 
يحيطون به ؛ فكما لا يحيطون به علمًا كذلك لا يحيطون به رؤية» فإذا كانت العقول 
تعلم الله لكن لا تحيط به؛ كما قال تعا : ولا يحِظوت بي يلماع زله: .61١‏ 
كاد وين يرون ربهم في الجنة ولا يدركونه؛ لأنه 8# طلا تُدركة 

بكر . يعني : ظوَلا حظوت يو. يناك . ا مور 0 
- 
كذلك احتبّوا بقول الله تعالى لموسى لما سأل ربه أن ينظر إليه» قال اللّه: 
ٌ ِلَ الْجَبلٍ دن أسَكفرٌ مَكاْمٌ مرك رَكق» [الاعراف: 0140 
قالوا: فالله لم يمكن موسى من الرؤية وقال: لك رك » . 

فهذه من شبههم والآية كما يقول أهل السنة : حجة عليهم لا لهم ؛ لأن موسى 
من أعلم الئاس بالل أو أعلم الناس ني زمائه بالل رب العالمين» كيف يسأل ريه 
الرؤية وهي حرام وهي مستحيلة؟! ما سأله إلا وهو مقتنع بآن رؤية الله ممكنة» لو 
كان يعتقد أنها مستحيلة ما سأل ربه قء واللّه 8 لم يقل: «ما أرى ولا تجوز 
رئيتي' وإنما قال: «لن تين أي في هذه الدنيا . 

قالوا : «لن» تفيد التأبيد! 

قال لهم أهل السنة: : كذبتم على اللغة؛ قال الله في حق اليهود في الموت: 


شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


-« 


دل يَكَمَمَره بدأ ما ممت يدي [البقرة: ه9]. ثم أخبر -تبارك وتعالى- أنهم في 
الآخرة يتمنون الموت 9ٍوَاَوأ كيك رَيككالَ لَك تكثُرت# [الزحرف: 50-0 


فهم يطلبون ويتمنون ويطلبون لكن يتحقق لهم ؛ فالنفي ب «لن» إذن ليس للتأييد» 
قالتفي بها في هذا السياق نفي للرؤية في الدنيا وأما الآخرة فلا قلاء فالآية لا تتناول 
تفي الرؤية في الآخرة. 

وهكدذا لآ:يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفي القرآن والسنة ما يبطلها ويدحضها . 

وقوله: «يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم» يعني : يرون اللّه 
اإشازهم لا باليضائي؟ خلانًا للأشاعرة لأنهم يقولون إنهم يؤمنون بالرؤية وفي 

نفس الوقت ينفون الجهة عن الله قك! فاضطربوا وتحيروا ماذا يقولوث! قالوا: 
يُرى من كل الجهات! وهذا كلام غير معقول؛ وهذه عقيدة الحلول؛ برى في كل 
مكان! أو قالوا: يُرى بالبصائر يعني: رؤيته تتجلى للبصائر! وهم دائمًا -يعني 
الأشاعرة-ماسكين بوسط العصا كما يقال؛ مذهب سياسي! يتابعون المعتزلة 
والجهمية في كثير من الأشياء ويريدون أن يحافظوا على مكانتهم بأنهم أهل السنة! 
مع الأسف الشديد. 

قال المصنف: «وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصجيح عن رسول الله يق 
في قوله : #إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»؛ والتشبيه في هذا الخبر وقع 
اللرؤية بالرؤية» لا للمرتي بالمرئي والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب 
«الانتصار» بطرقها» المصنف لم يشر إلى تواتر الأحاديث في هذا الباب! وكأنه 
آلف هذا الكتاب وهو في رحلة من الرحلات فما كانت له مراجع . على كل حال 
أخرجها في كتابه الذي ذكره: ولم يذكر هنا أنها متواترة! وهي متواترة فعلًا . 

## # 
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] الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تغنيان ابدا ا 
«ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتانء وأنهما باقيتان لا تفنيان 


أبداء فإد ال ] الجنة لا يخرجون منها أبدّاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خُلقوا 


يومئذ: «يا أهل الجئّة خلودٌ ولا موتُ. ويا أهل الثار خلودٌ ولا موتٌ؛ على ما ورد به 
الخبر الصحيح عن رسول اللَّه ذا . 

الشرح: 

كذلك من العقائد التي يتميز بها أهل السنة عن أهل الضلال: أنهم يؤمنون بأن 
الجنة والتار مخلوق الفرق تعتقد بأن هناك جنة ونارًا لكن المعتزلة 
بعقولهم الفاسدة قالوا جنة والنار إلى الآن ما حُلقتا؛ لأن خلقهما في الدنيا- قبل 
الجزاء بهما- عبث . قاتلهم اللّه! 

والآدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة . 
ل زادنداء في انار لها بجع اعفاد ار أن 


1 آترا 
بمثل هذا القرآن: هّن تَفمَوا كَأتَّما ألَارَ الى وَفُودُهَا الاش وَلِلِجَاَُ 
دت لكو (التره: ع طون . يغ : : قد أعدها الله وهياها فهي موجودةء 
«نصايغًا إِلّ مَمْوْرَوَ ين رَبَكُحْ وَجَنَةَ عَرْضُهَا 


عَرْسهًا تلوت وَالأرش 
4 آل عمران: 115. وقال في النار أيضًا : طأِْدّتَ لْكَف» . إلى آيات 
أخر وأحاديث تدل على أنهما موجودتان. 

ومتها أن الول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالإبراد في الحر وقال: «إذًّا 
ا جهنم وَاشْتكَت الثارُ إلى ريا 
َس فِي الشماءِ وَنقّسِ فِي الصَِّفٍ 


06 


:ون مِنْ الرمْهرِيِه”». فشدة الحر هذه من 


(1) أخرجه البخاري [رقم (/819) كتاب مواقيت الصلاة] ومسلم [رقم (4717: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة] من حديث أبي هريرة 44 


وه 


سموم النار؛ لأنها موجودة» وشدة البرد من زمهريرها؛ لأنها موجودة. وآدلة 
أخرى تدل على أن النار والجنة مخلوقة موجودة. 

ومنها قول الله -تبارك وتعالى- في الحديث عن الإسراء بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام -: «ولتة ]0 دَق (© عند © ندا نه للأوة» [التجم: 
+61-1. رأى رسول اللَّهِ يل جبريل عند سدرة المنتهى ؟ سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى فهي موجودة فعلا؛ وأدلة أخرى تدل على وجودهما . 

قال المصنف : «وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء الآيات الواردة في خلود أهل 
الجنة والنار كثيرة جدّاء و«خلودهما» يعني : بقاؤهما ودوامهما بحيث لا تفنيانء 
من هذه الأدلة قول اللَّه -تبارك وتعالى- في الجنة في آيات ِحَيِيِنَ يآ 
ناه وقوله في النار في آيات: ظحَلِدِيَ يآ ات دإنته رون 
لاتتقطم ولا تفنى» لا الجة ولا الثارء ومنها قل الله -تبارك وتعالى- 0 

ينس مه وس َل كارَ جَهَكَ حَددنَ ِب أده [الجن: ؟5]. ومنها : «ثم لا يوت 
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ابي [الأعل ‏ :1 طايه عَنْهرَوَهُْ فيه ميسرت [الزعرف: ه/]. أي ا 
ومنها : لِوَمَاهُم بِكَرِجِينٌ .” من ألذَارٍ؟» [البقرة: 177] يعني : : دائمًا هم فيها ؛ هذا دليل على 


بقائها ودوامها . 

ومن الأدلة: إخبار رسول اللَّه كل أنه: «إذا صَارَ هل الت إلى 
الثَر إلى الا جيء بالْمَْتٍ حتى يُجمَلَ بين الْجن الا 
يا آمل الجن لا مَوْتَ ويا آمل النَا رلا مَؤْتَ م 
1 دَمْلُالَّارِ ُزْئًا إلى حُؤْنهمْ»”" والعياذ باللّه. 

الشاهد: أن أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل الضلال بأنهم يعتقدون 
ويشهدون: أن الجنة والنار مخلوقتان؛ هذه مسألة؛ والمسألة الثانية: أنهما 
لا تفنيات والجهمية يقولون: أن كلا من الجنة والنار تفنيان! 


(1)أخرجه البخاري [برقم (1044)» كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (188)؛ كتاب الجنة وصغة تعيمها وأهلها] من 
حديث عبد الله بن عمر طل# ٠‏ 
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وهاتان العقيدتان يكذبهما كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ويثبتان أن أهل ١‏ جنة الذين هم 
أهلها لا يخرجون منها وأهل النار الذين رح لملوا لا يخرجون منهاء وأنهما 
دائمتان؛ وأن عذاب الكفار مستمر «لا يدن نهم وَهُّْ فد يوق فتبين الحق من 
الباطل بنصوص الكتاب والسنة. 

نسأل الله أن يتنا وإياكم على هذا المنهج الصحيح السديد؛ منهج أهل السنة 
والجماعة في كل القضايا؛ في العقائد والأحكام والأخلاق؛ نسأل اللّه أن يثبتنا 
على هذا النور وهذا الهدى وأن يجنبنا مزالق الضلال والهوى إن رينا سميع الدعاء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


## # 


[لننك ا 


/ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ا 


«ومن مذهب أهل الحديث: أن الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفةٌ» يزيد بالطاعة وينقنص 
بالمعصية. 

قال محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حتبل كله 
عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصانء فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: 
الإيمان يزيد وينقص . فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحَمِدْنَاء 
وسبّحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا وضيعنا ونسيئا فذلك نقصانه؛. 

الشرح: 

قال الإمام الصابوني يَكلُُ: «ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قولٌ 
وَعملٌ ومعرفةٌ» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 

هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية؛ فالمرجئة 
طوائف ؛ منهم الغلاة ومنهم مرجئة الفقهاء. 

فالغلاة منهم يقولون: الإيمان هو المعرفة وهم الجهمية! وهذا ضلال» ولازم 
ا ل 0 
الله -تبارك وتعالى- وأنه خلق هذا الكون وخلق الجنة والنار ويؤمن بال 
وإلى آخره: قال تعالى 
اللحجر:04. يقسم فيقول : فرك لخت 
للف اع ندهو هرف الل 38 وا لمطية مر جزواعتره والرير موجودة عنده ومع 
ذلك هو أكفر الكافرين: فالذي يقول: الإيمان هو المعرفة فهو ضالٌ مُضِلٌء بل 
عقيدته كفرية وكقّرَهم السلف. 

ومرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان هو التصديق؟؛ تضديق بالقلب وقول 
ياللسان؛ والعمل ليس من الإيمان! الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 


.2 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه ليست من الإيمان: وهذا مصادم 
لنصوص الكتاب والسئة! 

الله سعتى الصَلاة يمان : طومًا 56 لَه ليضِيعَ مك4 [البقرة : 1147 يعني : 
صلاتكم» وأطلق على الأعمال أنها من الإيمان؛ قال الله -تبا 
وإئنا التزييت لي | كر أذ 1 02 


حَفَا لم درجت عند يهم وَمَعْضِرة 0 لذ ]ل 
ما ا ال 


0 أُوَْيكَ 0 فعد 
اسل نه اعد و او وم 1 
الإيمان يزيد؛ يقرأ القرآن قيزيد؛ يذكر اللَّهِ فيزيد» يصلي فيزيدء كل عمل صالح 
يعمله يزيد في إيمانه والمعاصي تنقصه . 

وأهل السنّة والجماعة عندهم: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية كما ذكر المؤلف تَعلَئةُ: «أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» 
والمعرفة يعني الاعتقاد #يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 

والآدلة على الزيادة ما ذكرناه لكمء ومنها آيات كثيرة. 
رك وتعالى-: طثرٌ اهز التكئة بى ثري التؤيية 
بِحَمُود لسوت والازم رضن [الفتح: 4]. كما في سورة الفتح 
فيزدادون بذلك إيمانًا ؛ هذا من الأدلة على أن الإيمان 


ومنها: قوله تعالى: <الدِنَّ كَالَ لَهُمُ أنَاسُ إنَّ اناس عَدَ جَبَموا لك لخكوخ 
يتاه [آ ل عمران: 176]. هذا الإرهاب وهذا التخويف ما زادهم إلا ثبانًا 
وإيمانًا ؛ فالآية هذه من الأدلة الواضحة على أن الإيمان يزيد. 
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عبت وَالكفرد مانا أراد 0 
3 الإيمان يزيد ويزيد ويزيد حتى يصير كالجبالء والآدلة كثيرة على زيادة 
الإيمان. 

ومن الأدلة على نقصانه أحاديث الشفاعة ؛ فأحاديث الشفاعة فيها أن الإيمان 
ينتقصء منهم من يكون عنده مقدار دينار ومنهم من لا يبقى عنده إلا مقدار نصف 
ديتار ومنهم من لا يبقى عنده إلا مثقال ذرة. . . إلخ؛ فالإيمان ينقص يسبب 
المعاصي والذنوب؛ منهم من لا يبقى معه إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان . 

فالقرآن دلّ على الزيادة والسنة دلت على النقصان» بل من القرآن ما يدل علي 
التقصان وهو قول اللَّه تبارك وتعالى-: <مم أرتَا الككب ‏ 
ينهم ظَاِلرٌ ِو اناطر: 1 هنا ناقص الإرماد» هوض نكر بم سايق 
اكيت فقسم الل -تبارك وتعالى- في هذه الآية المؤمتين الذين أورثهم الله هذا 
الكتاب إلى ظالم لنفسه -وهم العصاة-لأنّ إيمانهم ناقص» ومنهم مقتصد متوسط 
يؤدِي الواجبات ويجتنب المحرمات؛ ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين يقومون 
بالواجبات ويجتنبون المحرمات ويجتنبون المكروهات ويتقربون إلى اللّه 
المستحيات . 

ومن الفرق الضالة الكرّامية الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان! 
هؤلاء من فرق المرجثة ؛ الإيمان -عندهم- هو النطق باللسان؛ وعندهم المنافق 
مؤمن لماذا؟ لأنه قال : لاإله إلا اللّمه ميد ستول لم13 شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه! الله يقول في هؤلاء: «إ5ا ج15 المكؤوت كوا تند نك ُو 
لَه وَأنَهُ ملم إِنّكَ ليسُولمُ وَألَهُ يَعبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَكَذبوْت4 [المنافتون: .6١‏ وهم 
يقولون: الإيمان هو النطق باللسان فقط! لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح 
ولا الاعتقاد ولا شيء؛ فقط النطق باللسان وهذا ضلال!! 


ويتسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون: إن المنافق في الجنة» لكن شيخ 


-ه© 


الإسلام يردّ هذه الدعوى ويقول: بل هم يرون أن المنافق في النار”'' وهذا تناقض 
منهم وجهل!! 

وهنا ينقل المصنف بإسناذه عن الإمام أحمد بن حتبل كَعْْةِ أنه سقل عن 
الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فيقول تَعُأَه: «حدثنا الحسن بن موسى الأشيب 
حدئنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمر بن حبيت 
قال: الإيمان يزيد وينتقص فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا اللّه 
فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه». 

هذا الإسناد نبّه المحقق إلى ضعفه؛ لأنّهذا أبا جعفر الخطميَ- اسمه عمير 
ابن يزيد- أبوه يزيد مجهول في الإسناد لكن حتى ولو لم يثبت هذا فإنه ثبت من 
طرق أخرى؛ ثقِل عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام أن الإيمان قول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

قال: «وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه» نعم الغفلة تنتقص من الإيمان 
لاشكويدل عليدحبيث حظلة الأسردي عؤيةقالة: 
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حتى كنا رأي عَيْنٍ فإذ حرج من 
كثرًا! فقال رسول الله :48 : وَالِي ي تفي 
وني الأغر لَصامْحكُمْ الْمَلايكةٌ على ُرْشِكُمْ وني ظُرْيِكُمْ وَلَكِنْ يا 
وَسَاعَةٌ ثَ مَرّاتِ-”"2. فهذا حنظلة اتهم نفسه بالنفاق فيقول: نافق 
(1) انظر: ممجموع الفتازى (/715/8 4177)- 
(1) أخرجه مسلم [برقم (+7/0؟)» كتاب التوبة]. 
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جلك 


حنظلة . . وعافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرًا! 

فرق بين الحالين؛ الحال التي يذكر الله وك فيها وكأنما يشاهد الجنة والنار» 
وكآئما يشاهد الملائكة وهم لله في السموات سُجُدَاء وكأنما ينظر في الجنة وما 
فيها من حور وقصور وإلى آخره؛ والتار وما فيها من سلاسل وأغلال إلى آخره؛ 
يزداد إيمانه. والحال التي يغفل فيها ويضيع ينقص . 

نا 

«أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي؛ حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحيريّ» 
حدثنا محمد بن يحبى الذهليَ ومحمد بن إدريس المكيّ» وأحمد بن شداد الترمذيّء 
قالوا: حدثنا الحميديّ حدثنا يحيى بن سليم: سألتٌ عشرةٌ من الفقهاء عن الإيمان 
فقالوا: قول وعمل . وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج 
فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثتى بن 
الصباح فقال: قول وعمل . وسألت محمدين مسلم الطائفيّ فقال: قول وعمل . وسألت 
فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحيّْ فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان بن عبيئة فقال: قول وعمل». 

الشرح: 

قال المؤلف: «أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي» حدثنا أبي حدثنا 
أبو عمرو الحيري؛ حدثنا محمد بن يحيى الذهليَ ومحمد بن إدريس المكيّ» 
وأحمد بن شداد الترمذيّ» قالوا: حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم: سألتُ 
عشرةً من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل . وسألت هشام بن حسان 3 
قول وعمل . وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل . وسألت سفيان الثوريّ فقال: 
قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن 
مسلم الطائفيَ فقال: قول وعمل . وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. 
وسأآلت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل . وسألت سفيان بن عيينة فقال: 
قول وعمل». 


رج 


هؤلاء الأئمة من مختلف الأمصار كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» 
بخلاف المرجئة الذين يتكرون أن يكون العمل من الإيمان فيقولون: الإيمان إما 
المعرفة وإما التصديق؛ إما المعرفة وإما التصديق بالقلب وباللسان: وأما أهل 
السنة فعندهم : أن الإيمان قول وعمل ويزيد ويتقص . 

إذا سثل العالم عن الإيمان فاقتصر على قوله: الإيمان قول وعمل؟ هل يصير 
مرجنًا؟ عندنا مذهب جديد الآن وهم الحدادية؛ إذا قال العالم أو طالب العلم: 
«الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وينقص وينقص إلى أن يبقى منه مثقال ذرة» يصير 
مرجمًا عندهم!! يعني : يخترعون أصولا تهين أهل السنة وترميهم في حمأة البدع! 

هؤلاء الأئمة العشرة مبتدعة- الآن- على مقتضى منهج هؤلاء الحدادية! 
لأنهم يقولون: الإيمان قول وعمل فقط؛ بل لا يقؤلون: يزيد وينقبص! لكن السائل 
يعرف ويعتقد أنهم يقولون بالزيادة والنقصان. يذكر البخاري”" أنه لقي أكثر من 
ألف شيخ من أهل العلم كلهم يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينتقص؟ 
لا يقولون: «حتى لا يبقى منه شيء؛! على مذهب الحدادية الخبيثة التي أنشئتت 
الحرب أهل السنة وإشغالهم عن الدغوة إلى اللّه وإرشاد الناس إلى دين الله الحق؟ 
يشاغلونهم ويشمتون بهم الأعداء! 

وكم لهم من الأصول الخبيثة التي تقتضي تبديع أئمة الإسلام! ولهم طعن 
صريح في أئمة الجرح والتعديل ولم يعتذروا منه إلى اليوم؟ قهم أعداء للمنهيج 
السلفي ولأئمته ويتظاهرون بالسلفية» لأن التظاهر بالسلفية أنكى للمنهج السلفي 
مما لو كانوا ظاهرين بالبدع! 

وأنا أعتقد أن فيهم زنادقة وروافض مدسوسين معهم! لا هدف لهم إلا تشويه 
المنهج السلفي والطعن في أئمته» ويتسترون- مع الأسف الشديد- خلف بعض 
(1) قال الحافظ في الفتح (1/ 09): #وروى- يعتي اللالكاتي- بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرٌ من 

ألف رجل من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أنّ الإيمان قولٌ وعمل» ويزيد وينقص. 
وأطتب ابن أبي حاتم واللألكاني في تقل ذلك بالاسائيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين؛ وكل من يدور 
عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. .6 
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العلماء الذين لم ينتبهوا لمكايدهم ومكرهم وخبثهم! 

الآن المواقع الخبيثة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية 
من أهل السنة ويقولون: أهل السنة الآن والوهابية مختلفون! نحن نقول لهم : هؤلاء 
ليسوا من أهل السنة هم مثلكم أعداء للسنة وأشد متكم عداوة لأهل السنة! 

لا تظنوا أيها الروافض ولا تفرحوا أن أهل السئة انقسمواء إنما هذه فئة 
مدسوسة على المنهج السلفي لتشويهه وإسقاط علمائه؛ ولهذا بدأ الحداد بابن 
تيمية؛ يطعن فيه وفي ابن القيم وفي العقيدة الطحاوية وغيرها» وهم الآن شر منهم 
في مرحلتهم الأولى؛ شر وأكذب» كذبء خيانات» فجوره حرب لا تهدأ إلى 
يومنا هذا! 

الناس حتى الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله وهم لا شغل لهم 
إلا الطعن في أهل السئة! فئة خبيثة أنشئت لأهداف خبيثة؛ الطعن في أئمة السئة 
وإسقاطهم وإسقاط منهجهم! كم لهم من القواعد الآن؟ ومنها هذه القاعدة التي 
تعود بالشر والطعن في العلماء. 

الآن عندنا عشرة علماء منهم سفيان الثوري وسفيان بن عبينة كلهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل ولم يذكروا الزيادة والنقص! فهم مبتدعة على المذهب 
الحدادي!! مبتدعة ومرجئة!! بل عندنا البخاري وأكثر من ألف شيخ من شيوخه 
يقولون: الإيمان قولٌ وعمل ولا يذكرون زيادته ونقصائه . 

سآل ابن أبي حاتم أبا زرعة وسأل أباء عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
وما يعتقده علماء الأمصار وما يعتقدانه هما فقالا: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم أنّ: «الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص)7" . 

علماء الأمصار جميعًا وقبلهم الصحابة؛ ما قالوا: «ينقص» ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء؟! إذا قال الإنسان: «ينقص» ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ 


(1) انظر أصول السنة (ص١٠)‏ تحقيق أبي عكاشة. 
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فلا بأسء لكن هل لا بد أن يقول هذا وإذا لم يقل فهو مرجئ؟! هذا حكم مجرم 
على الصحابة وعلى التابعين وعلى أئمة الإسلام جميعًا؛ فإنه يلزم على منهجهم 
هذا أنهم مرجئة!! 

هذا سفيان بن عبينة ككََنةٍ أحد العشرة الذين سألهم هذا الشخص قال: 
الإيمان قول وعمل فقط؛ ويمكن بعد فترة في مناسبة أخرى قال: الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص؛ مرة يقول: الإيمان قول وعمل ومرة يقول: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص ويسكتء ومرة حركه أخوه باعتراض لما قال: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص » فقال له أخوه إبراهيم بن عيبا 


فهمتم خطورة هذا المنهج الخبيث؟! لهم قواعد أنشثوها واخترعوها 
بجهلهم- جهل مطبق وضلال- فيها طعن في أهل السنة؛ إذ إنه ما من بلية 
يخترعونها إلا وتعود بالطعن على أئمة الإسلام! ومنها هذه القاعدة التي ذكرتاها ؛ 
حيث حكموا على من يقول: «الإيمان يزيد حتى يصير كالجبال» وينقص وينقص 
وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» وفي نفس الدرس قال: «حتى لا يبقى منه 
شيء' بالإرجاء؛ فقالوا : هو مبتدع مرجئ!! 

فما قولهم في الذي يقول: الإيمان قول وعمل ويسكت؟! هو مرجئ 
-عندهم- من باب أولى؛ لأنه ما ذكر زيادة ولا نقصانًا!! قهؤلاء العشرة ومنهم 
سفيان بن عبينة يقولون فقط: الإيمان قول وعمل وألوف منهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص ويسكتون ولا يقولون: حنى لا يبقى منه شيء! ولم يثبت 
عن أحد قال هذا الكلام إلا عن سفيان بن عبينة في حالة غضب- كما سيأتي -! 

نعم قل : «حتى لا يبقى منه شيء؟ لكن هل هذا يطرد في جميع الناس؟ كل من 
نقص إيمانه كفر؟! هذا مذهب الخوارج ؛ مذهب تكفيري وأظنهم يريدون هذا! فقد 
ينقص إيمانه ويبقى منه شيء؛ يبقى مقدار دينار» مقدار نصف دينارء يبقى أكثر من 
ذلك» يبقى مقدار درهم ٠‏ مقدار تصف درهم مثقال حبة شعير إلى أدنى أدنى فتقال 
ذرة من إيمان وقد لا يبقى منه شيء. 


والخلاف أصله بيننا وبين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة؟ الخوارج 
يقولون كفر وخرج من الإسلام! ونحن نقول: :لايش مهنا أفتن تافام ل إلى ف 
الشرك باللّه -تبارك وتعالى-؛ كما قال - : « إن أله لا يمد أن يْرَكَ يدء وير ما مون 
» ولكن يعتقد حرمة هذه 
ياء؟ فهذا ينقص إيمانه حتى لا يبقى معه إلا مثقال ذرة؛ وقد يحصل لبعض 
الناس أن يخرج من الإسلام ويرتد؛ قد يحصل لكن ليست قاعدة مضطردة في جميع 
الناس؛ وهم كأنهم يريدون قاعدة مضطردة؛ أي : أن كل من نقص إيمانه خرج من 
الإيمان! يعني : خبث وهذا مذهب الخوارج!! 

الشاعد: إن هذا المذهب الخبيث أنشئ لحرب أهل السنة وإسقاط علمائهم 
وتشويه منهجهم ومخالفته في كثير من القضايا : 

يقولون : أئمة الجرح والتعديل ليسوا أهلا للتبديع ؛ لأنه لا يبدّع إلا العلماء 
«المحيطون بالشريعة!»؛ طيب! هم الآن يبدُعون؛ فهذا يعني أنهم يرون أنفسهم 
أكبر من أحمد بن حنبل والبخاري والثوري والأوزاعي 1 
الجرح والتعديل؛ لأنهم هم يبدُعون ويكفرون» ويرون أن أئمة الإسلام وأئمة 
الجرح والتعديل ليسوا أكفاء ولم يبلغوا المنزلة التي تخوّل لهم أن يبدّعوا الناس!! 

فأيّ إهانة لأهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل مثل هذه الإهاثة؟! لا أخطر 
من هذا المنهج ولا أخيث منه! فافهموا هذا بارك الله فيكم . 

والآن ينتشر هذا المذهب في الخفاء وفي الظلام؛ ينشرونه بخبث وبكذب 
ويافتراء على أهل العلم . 

أنا أحارب الإرجاء منذ نشأت في العلم إلى أن ألقى الله و -إن شاء اللّه- . 

انظروا كتبي وأشرطني لا يمر درس -واللّه أعلم- إلا وأحارب فيه المرجئة ثم 
يقولون: ربيع مرجئ! الكذابون» هم أخس من المرجئة بمئات المرات وفيهم 
روافض وباطنية؛ لا أستبعد أيدًا؛ لأن الذي عنده شيء من السئة لا يتقحم هذه 
الجرائم؛ يقول لك: أنت تسب اللَّه!اه أنت تسب الرسول! أنت تقول: الرسول 
تنازل عن رسالته! كله كذب وفجور لا نظير لهء ما رأينا هذا في مذهب الخوارج 
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ولا في مذهب الروافض!! 


الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيبئة يقول: الإيمان قول وعمل: يزيد وينقص. فقال 
له أخوه إبراهيم بن عييئة : يا أبا محمد! تقول: ينقص؟! فقال: اسكت يا صبيٌ بل ينقص 
حتى لايبقى منه شيء. 

وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكًا وسعيد بن عبد العزيز يُتكرون على 
من يقول: إقرار بلا عمل . ويقولون؛ لا إيمان إلا بعمل . 

قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانًاء ومن كان قليل الطاعة كثير 
المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص». 

الشرح: 

قال المصنف : «وأخبرنا أبو عمرو الحيريّ: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن 
إذريس سمعت الحميدي يقول: سمعت سقيان بن عييئة يقول: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينتقص؟. 

قبلها سثل فقال: الإيمان قول وعمل فقطء وهنا قال الإيمان يزيد ويتقص 
وسكت فهو مرجئ عند الحدادية! ولو قال هرة أخرى: لا يبقى 
مرجئ! لماذا؟ لأني أنا قلت: حتى لا يبقى منه شيء» قالوا : أنت مرجئ 
على مذهبهم مرجئ ولو قال: حتى لا يبقى منه شيء!! نعوذ باللّه من ضلال لا 
يعرف مثله! 

قال كَكْهُ : «فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة: يا أبا محمذ؛ تقول: ينقص؟! 
فقال: اسكت يا صب بل ينقص حتى لايبقى منه شيء» اضطره أخوه لأن يقول هذا 
الكلام! 

قل أنت : قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء؛ لكن هل لا بدَ أن يقول الإنسان هذا 
وإلا فهو مبتدع؟! هذا واللّه يبع الصحابة ويمكن يبدّع الرسول! إجرام وتخريب 
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هه 


وتدمير!! 

قال ككي: «وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكًا وسعيد بن 
عيد العزيز يُتكرون على من يقول: إقرار بلا عمل . ويقولون لا إيمان إلا بعمل.» 
اتعم» لا إيمان إلا بعمل: وما ذكروا لا زيادة ولا نقصًا! فهم مبتدعة مرجئة اعند 
الحدادية»! نسأل اللَّهِ العافية من الخبث» لا أخطر من هذا المنهج على الإسلام 


؛ فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانًاء ومن 
كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص» هذا مذهب أهل 
السنة الذي خالفوا به مذهب الخوارج والمرجثة» ولم يقل: لا يبقى من إيمانه 
شيءء فهو مرجئ عند الحدادية!! 
# عل 

«وسمعت الحاكم أبا عبد اللّه الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد 
بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر : يا أحمدء إنكم تُبفِضُون هؤلاء القوم 
جهلاء وأنا أبقضهم عن معرفة. أولًا: إنهم لا يرون للسلطان طاعة. والثاني: إنه ليس 
للإيمان عندهم قدرٌء واللّه لا أستجيز أن أقول: إيماني كإيمان يحبى بن يحيىء ولا 
كإيمان أحمد بن حنبل» وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل . 

وسمعتٌ الحاكم يقول: سمعتٌ أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعتٌُ 
أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعتُ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كلم ابن 
المبارك الريّ فقام إليه رجلٌ من العُبّاد- الظنّ انه يذهب مذهب الخوارج- فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» ما تقول فيعن يزتي ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أُحْرِجُه من الإيمانة 
فقال: يا آبا عبد الرحمن؛ على كِبّر السّنّ صِرتٌ مرجنًا؟ قال: لا تقبلنا المرجعة. 
المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة: وسيئاتنا مغفورة» ولو عَلمتُ أني قُِلتْ مني حسنة 
لشهدثُ أني في الجنة. 
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ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جُحادة عن سلمة بن كهيلء عن هزيلٍ بن 
شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب صق : لو ون إيمان بي بكر بإيمان اهل الأرض 
لرجح. 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى 
ابن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين 
بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أنّ دين أحمد بن حرب الذي يدين اللّه 
به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

الشرح: 

قال كعْلَئة: «وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول :معت أجعداين سعينا لاطي يقوة: : قال لي عبد اللَّه بن طاهر: 
يا أحمد؛ إن ن هؤلاء القوم جهلًا؛ يعني : ما عرفتم حقيقتهم كما عرفتهم 
أنا «وأنا أبغضهم عن معرفة؛ أولا رطان لان لأنَ أهل البدع 
كلهم فيهم نزعة الخوارج”"؛ نزعة الخروج على السلطان؛ عندهم هذه النزعة 
الخبيثة» لا تجد نقيًا فى هذا الباب إلا أهل السئة الخلْص «والثاني: إنه ليس 
للإيمان عندهم قدرٌ» والله لا أستجيز أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى» وهو 
من أثمة الإسلام والحديث ومن تلاميذ مالك فهو معروف «ولا كإيمان أحمد بن 
حنبل: وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل!» بل يقولون: إيمان أفجر 
الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر بل ومحمد -عليه الصلاة والسلام- !1 
فهؤلاء فعلًا ليس للإيمان -عندهم- قدرٌ لو كان للإيمان عندهم قدرٌ ما قالوا هذا 
الكلام : أن إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد -عليه الصلاة والسلام-؟ 
هؤلاء ما فقهوا دين الله وما عرفوا كتاب الله وسنة رسول اللَّه -عليه الصلاة 
والسلام-؛ كيف يكون إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد 


(1) قال سلام بن أبي مطيع: «وكان أيوب- يمني السخحيائي- يسمي أهلٌ الأهراء كلهم خوارج» ويقول: إن 
الخوارج اعتلقوا في الاسم واجتمعوا على اليف انظر؛ كتاب الشريعة للآجرّي: الأثر رقم 0:81 
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هه- 


وإبراهيم؟! 

المرجئة عتدهم الإيمان شيء واحد لا يتجزا ؛ لايقبل زيادة ولايقبل نقصًا | وهذا 
هو الضلال البعيد والعياذ بالل دلّ الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وأنه ينققص 
وأنه ينتقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة ونزيد فتقول : وقد لا يبقى منه شيء + 
لكن هذا ليس بلازم» وإلا لو ألزمنابه الناس نكون قدحكمنا على الأمة الإسلامية كلها 
يأنها مرجثة وعلى رأسهم الصحابة وأثمة التابعين!! نسأل الله العافية» ولو التزمنا 
هذا لكثّرنا العصاة بالذنوب وصرنا خوارج . 

قال يَكْلنهُ: «وسمعت الحاكم يقول : سمعت أباجعفر محمد بن صالح ابن هانئ 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ 
يقول: قد ابن المبارك الريّ فقام إليه رجل من العبّاد؛ عبّاد الخوارج ١-«‏ 
يذهب مذهب الخوارج- فقال له: يا أبا عبد الرحمن! ما تقول قيمن يزني ويسرق 
ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان» عرف مغزاه لأنه ذكي ؛ ابن المبارك إمام 
بلغ من الفضل والمكانة الأمر الذي قد لا يلحقه فيه أحد في عصره ومن بعد عصره؛ 
كان يجاهد سنة ويحج سنة؛ يجاهد ويغزو وينفق على أهل الحديث وعبادة وعلم 
ورحلات في طلب العلم ؛ يقولون: إنه حاز درجات من الكمال لله : 

انظرواء ماذا سيقول: (يا أبا عبد الرحمن؛ ما تقول فيمن يزني ويسرق ويشرب 
الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان» فهم من السائل أنه من الخوارج وأنه يكفر 
بالذنوب وأنه يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان فقال: ١لا‏ أخرجه من الإيمان» فظن له 
«فقال: يا أبا عبد الرحمن: على كِبّر السّنّ صِرتَ مرجًا؟ !» الخوارج عندهم أهل 
السئة مرجئة ؛ فابن المبارك وأمثاله عندهم مرجئة! لماذا؟ لأنهم لا يكفرون مرتكب 
الذنوب ولا يخرجونه من الإسلام» فلذلك هم- عندهم- مرجثة! 

طبعًا أهل البدع والضلال يرمون أهل السنة بالإرجاء ويرمونهم بالتجسيم 
ويرمونهم بالجهل ويرمونهم بطعون وطعون؛ فأهل البدع لا يسكتون عن أهل 
السئة؛ بل يطعتون فيهم كما هو حال الخوارج الجدُد «الحدادية»» بل هم- الآن- 
من أشد الناس طعنًا في أهل السنة» ومن أشدهم حربًا على أهل السنة؛ حيث إن 


نّ أنه 
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علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء اليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم- الآن 
عندهم- مرجئة ومبتدعة! ولا يعترفون إلا بشخص واحد- تقريبًا- وهو الشيخ 
صالح الفوزان فقط؛ ليندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السئة جميعًا!! وهم واللّه 
بدءوا بالشيخ صالح الفوزان- ورب السماء- وأدين اللّه بأنهم يبغضونه 
ويحتقرونه!! 

فعلماء السنة كلهم- الآن- عند هؤلاء المبتدعة مرجثة: ومن يكونون هم؟ ما 
ندري! لهم ثلائة رعوس أو أربعة بارزين فقطء وهم من أضل خلق الله وأكثرهم 
خيانة وفجورًا! فكيف بالمخفيين؟! المخفيون يمكن فيهم باطنية وروافض واللّه 
أعلم! فما أبقوا لأهل السئة شيا هذا حالهم الآن؛ حرب أهل السنة! 

«اقال: يا أبا عبد الرحمن على كِبَّر السّنّ صِرتٌ مرجتًا؟ !» لماذا؟ لأنه لم يكفر 
السارق والزاني وشارب الخمر «فقال: لا تقبلنا المرجثة!» تقول أني مرجئ! هم لا 
يقبلونني؛ لأني أخالفهم . 
ابن المبارك عنده الإيمان: قول وعمل. ولا يقول بالنقص؛ يقول بالتفاضل 
تب عليه أحمد بل دافع عنه! كان يتهرب من قضية النتقص ويقول: أقول: 
ن يتفاضل» ومع هذا لم يطعن فيه علماء السنة ولا الإمام أحمد إمام أهل 
السئة طعن فيه" 

وهنا ماذا قال؟ «قال: المرجثة تقول: حسنائنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورةة 
يعني : المرجئة يقولون هذا القول: حسناتنا مقبولة؛ لأنه لا يضر- عندهم- مع 
الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة؛ فحسناتهم- إذن - مقبولة» وسيثاتهم 
مغفورة! قال: «ولو علمتٌ أني قُلَثْ مني حسنة لشهدتُ أني في الجنة هذا الرجل 
له حسنات لا أول لها ولا آخر؛ إذ كان كثير الإحسانء كثير البرّء عالمّاء ذاعيةٌ: 


(1) قال ابن هائئ في مسائله (111//1): «سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمة : ما كان بوك يقول عن عبد اللّهين 
المبارك في الإيمان؟ قال؛ كان يقول: الإيمان يتفاضل .. 
قال أبر عبد الله: هيا عجباة: إن قال لكم يزيد وينقض رجعتمره: وإن قال يتفاضل تركتموه» وهل شيه 
يتفاضل إلا وفيه الزيادة والتقصان». وانظر مجمرع الفتاوى (05/89ه-/8:1) 


و - 


مجاهدًا ؛ له شأن عظيم: ومع هذا انظر كيف يحتقر نفسه ويسيء الظن بنفسه 0 
ويقول : «ولو عَلمَتٌ أني قر اعني لشهدتٌ أني في الجنة؛؟! لأنه عند أهل 
الستة لا يجوز أن تشهد لنفسك بالنجئة» نعم ترجو اللّه ويكون عندك رجاء في أن 
يدخلك الحجنة! أما أن تجزم لنفسك أو لغيرك بأنه في الجنة فلا » إلا من شهد له 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بالجنة؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنةة؟ 
والجارية التي كانت تُصرّع”"؛ شهد لها بالجنة؛ وعبد الله بن سام" وثابت بن 
قيس بن شماس*©2 فهؤلاء التفرشهد لهم رسول الله بالجنة ذ 
ومن سكت عنهم نرجو للمحسنين منهم ونخاف عليهم في نفس الوقت» ونخاف 
على المسيئين ونرجولهم؛ لا نيأس من رحمة الله : لكن الجزم أن فلانًا في النار أو 
فلانًا في الجئة هذا لا » » إلا من حكم اللَّ عليه مثل فرعون وأبو جهل واليهود الذين 
ماتوا على اليهودية والنصارى الذين ماتوا على النصرانية؛ فهؤلاء كفار في النار. 
أما المسلمون فلا تجزم لشخص معيّن بالجنة ولا نجزم له بالثار»ء ونرجو 
للمحسنين ونخاف على العصاة» ونخاف على الجميع ونخاف على أنفسناء وهذا 
ابن المبارك خاف على نقسه فقال: «ولو علمثٌ أني قُِلّتْ مني حسنة لشهدتُ أني 
في الجنة»» ولكن لا يقطع أنه ق ت منه حسنة معينة فضلا عن حسناته كلها! ! لأن 
الأمر يحتاج إلى إخلاص» وأنتم تعرفون أن الصحابة كانوا يخافون النقاق على 
أنفسهم كما يقول ابن أبي مليكة : «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف 
على تفسه النفاق» . انظروا الخوف من الله ف! انظروا مراقبة الله يق ! 
(1) إشارة إلى ما رواه الإمام أحمد في مسندة (1/ 147) والترمذي في المناقب حديث (057/47: ورواء الترمذي 
من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد ملف ؛ وقال: هذا أصح من الاول؛ ونفل عن البخاري 


أنه أصح من الحديث الأولء وصحمح الألباني الحديثين. انظر «صحيح الجامع» رقم (:9). 
(1) أخرجه البخاري [برقم 6381: كتاب المرضى] ومسلم برقم 1617؛ كتاب البر والصلة والآداب] من حديث 
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إث 5-0 البخاري [برقم 7417: كتاب مناقب الأنصار] ومسلم [برقم 14417: كتاب فضائل 
الصنحابة ين ] من حديث سعد بن أبي وقاص طا4 ٠‏ 

(4) إشارة إلى ما أخرجه البخاري [برقم 4845 كتاب التفسير] ومسلم [برقم 114؛ كتاب الإيمان] من حديث 
انس 48 
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فالإنسان لا يركب رأسه ويغتر ويقول: أنا عندي وعملت أعمالا و. . و. .إلى 
آخره؛ لو جئت يأعمال كالجبال لا تقطع لنفسك بالجنة ولا تقطع بأن أعمالك 
مقبولة؛ وإنما ترجو من الله ا؛ ترجو فيه خيرًا وت اف في نفس الوقت قال 
مآ عاتوأ يي تُ كم إِلَ يم تنه [المؤمتون: 
6 أي: يعملون ويعملون ويخافون آلا تقبل أعمالهم؛ فهم الذين يصلون 
ويصومون ويزكون؛ ويخافون ألا يتقبل منهم ؛ كما فسر ذلك رسول الله له لعائشة 
انأ في و4 . لأنه يخاف ألّا يكون وفى هذا العمل 
فيه رياء؛ يمكن أخل بشروط؛ أخلّ بواجبات إلى آخره؛ وهذا 


الذي يصلي يقول: أستغفر الله استغفر الله استغقر اللّه؛ يصلي ويستغقر! 


أَحَدًاعَمَلُ ال قالوا : ولا أنت يا رسول اللّهِ؟! 
قال : لاه ولاأنا إل نْيَتَقمدَني الله بفَضْلٍ وَرَحْمَوه*" الدخول للجنة ليس بعملك» 
عملك سبب نكن ليس ثمنا للجة لكا الب مخز كتج الس كم أي: 
يسيب عملكم لكنه ليس ثمنًا ؛ لأن أعمالك كلها لو ملأت بها الدنيا لااتساوي شكر 
نعمة واحدة؛ أقل التعم! فأنت تدخل الجنة بفضل الله ورحمته حتى الأنبياء 
يدخلون الجنة بفضل اللَّهِ وبرحمته . 

انظروا إلى السلف! فقه ابن المبارك وك ؛ فليكن عندنا مثل هذا الفقه. 

ثم لا أحد منا يعتقد أن إيمانه كامل ؛ كل أعمالنا الإيمانية فيها نقص» من منا 
بلغ درجة الكمال؟! على طريقة الحدادية كلنا في النار وكلنا كقار؛ لأنه إذا دخل 
النقص إيماننا؛ ذهب وانتهى! هذا ضلال! إيماننا فيه نقصء فيه ضعف. وكلنا 
نخطئ؛ وكلنا نذنب» ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتغمدنا برحمته وفضله . 


(1) كما روى ذلك 61" ابن ماجة برقم (4144) واللفظ له: عن عائشة قاا 
يا رسول الله! ولتم ا و : أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال: ليا ك 
بكر -أو: : با بنت الصديق-؛ ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهويخاف أن لا يتقبل منه». وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للأليائي (155). 

(1) أخرجه البخاري [برقم (5795): كتاب المرضى] ومسلم [برقم (117): كناب صفة القيامة] من حديث 
أبي هريرة طلأ ٠‏ 


قال كَُقة: «ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل: 
عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب ض: لو وز إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح؟ أبو بكر مشهود له بالجنة» ويمكن أن عمر ويه سمع 
هذا من رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ولا شك أن أبا بكر ضيه يتلو الأنبياء 
جميعًا في الفضل ؛ فأفضل الناس بعد الأنبياء من الأولين والآخرين المخلصين هو 
أبو بكر الصدّيق ضيه ولهذا كان يوافق الرسول في كثير من الآشياء؛ في قضية 
الحديبية وفي غيرها طيليه . 

والإسناد صحيح عن عمر ويه ؛ وليس على عمر من حرج أن يقول هذا ؛ لأن 
الرسول 5 قد شهد له بالجئة وفضّله وميزه على هذه الأمة. 

والصحابة كانت عقيدتهم كلهم : أن أفضل هذه الأمة بعد ثييها محمد -عليه 
الصلاة والسلام- أبو يكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي اللّه عنهم أجمعين . 

قال كَْلَُْ: «سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني 
يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول : أشهد أن دين 
أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينتقص» . هذه شهادة 
من هذا الرجل لأخيه بأنه يدين اللّه بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينتقص؛ وهذا 
أيضًا مرجئ عند القوم! فنسآل اللَّه العافية. 

وحرب الحدادية للإرجاء ليس عن صدق وعن دين وإنما عن فجور؛ لأن 
مسآلة حربهم لأهل السنة كلها قائمة على الكذب والفجور فنعو بالل من شرهم! 

نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يريح أهل السئة من شرورهم وصلى 
اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

#» # ا #» 
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| لا يُكَفَّر احدٌ من المسلمين بكلٌ ذنبٍ 5 


«ويعتقد أهل السنة أنّ المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا 
يك بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائبٍ منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإِنَ أمره 


معاقب على ما ارتكبه من الذثوب واكتديه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوزار» وإن شاء عاقبه وعدّبه مدةٌ بعذاب النار» وإذا عذَّبه لم يخلّده فيها بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى تعيم دار القرار؛ . 

الشرح: 

المؤلف يحكي مذهب أهل السنة في مرتكب الكبائر إذا مات مُصِرًا عليها فما 
هو مصيره؟ 

عند الخوارج والمعتزلة مصيره إلى الثار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا؛ لأنه عند 
الخوارج كافر في الدنيا يباح دمه وماله؛ فإذا سرق أو زنى أو قتل أو شرب الخمر 
وما شاكل ذلك؛ فهو عندهم كافر في الدنيا يباح ذمه وماله وفي الآخرة يخلد في 
النار مع الكافرين ولا تنفعه شفاعة الشافعين' 

ويقابلهم المرجثة؛ الغلاة منهم يقولون : من قال لا إله إلا الله لا تمسه النار 
ولا يدخل النار ومن عرف الل كذلك! وهذا ضلال مبين» يصادم هذا المذهب 
وذاك ما ورد من النصوص في كتاب الله وفي سئة رسول الله . 

منها : أن مرتكب الكبيرة يقام عليه الحدّ؛ إن زنى وكان محصنًا يُرجم حدًا 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وإن كا ل ااا مد | 

تنا ل مر اماق لأا يا 

تمُونَ بألِّ ور لخر [النور: 61 ولو كان مرتكب الكبيرة امرتدًا ؛ لماكان حدّه إلا 
القتل ؛ لقوله يككه: «مَنْ بَدَّلَ دئَهُ قَاكُُوه©؛ وحيث إنه بقي في دائرة الإيمان فإنه 


(1) أخرجه أحمد (117/1) والبخاري [برقم 070110 كتاب الجهاد والسير] من حديث ابن عباس 4 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


يعاقب في الدنيا عقوبات الحدود؛ فمن شَرِبٍ الخمر يُجلد؛ فقد كان في عهد 
رسول الله ل يُجلد ويحدّ أريعين جلدة» ثم لما أسرف يعض الناس فيه أوصلها 
عمر ويه إلى الثمانين» والسارق تقظع يده حدًا ؛ لقوله تعالى : ظإوَالتَارقٌ و 
هَأَقَطَهُوَا أَييَهُمَا [المادة: 8 ولو كان مرتدا لقتل . 

الشاهد: أن مرتكب الكبيرة مادام يؤمن باللّه ويكتاب اللّه ويسئة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ويصلي ويقيم شعائر الإسلام؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان 
أو تقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرتهء بخلاف الخوارج فإنهم يخرجونه من 
الإيمان ويطلقون عليه الكفر! والمعتزلة يجعلونه في متزلة بين المتزلتين! ثم يلتقون 
في حكم الآخرة أنه خالد مخلد في النار؛ يجب على الله أن يعاقبه وأن يخلده في 


النار ولا يقبل فيه شفاعة الشافعين عندهم! 
وهذا يصادم النصوص الكثيرة من أحاديث الشفاعة: ومن آيات القرآن التي 
تدل على الشفاعة للمؤمنين: 


فمنها : قوله تعالى : «س وا الى يَمَْمٌ عندَه: إلا يديد . فهناك إذن؛ يأذن 
لمن يشفع: فالشفاعة لا تقع إلا بإذنه. يشفع في من؟ يأذن لمن؟ وفيمن يشفع هذا 
المأذون له؟ يشفع في العاصي. في هؤلاء العصاة. 


ومنها : أحاديث الشفاعة» وهي متواترة» وفيها: «إن الله يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا اللّه وكان عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان»: أحاديث كثيرة 
جاءت بعقوبة هؤلاء العصاة وإدخالهم في الثار وبالشفاعة فيهم حتى يخرجوا 
منها. 

فأحاديث الشفاعة نفسها حجة على المرجثة؛ خاصة الغلاة منهم الذين 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله يدخل الجنة! أو الذين يقولون: إنه كامل الإيمان! 
إذا كان كامل الإيمان كيف يعذبه الله كق؟! 

والمرجئة أقسام : منهم من يقول: الإيمان مجرد المعرفة! ومنهم من يقول: 
الإيمان التصديق والنطق باللسان فقط؛ والعمل لا يدخل في الإيمان! لا صلاة ولا 
صوم ولا زكاة وعلى هذا إيمانه لا ينقص؟؛ لو ترك العمل ما نقص إيمانه! فإيمانه 


جر تت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


كإيمان جبريل وميكائيل! فكيف نصنع بالأحاديث التي تقول: «يخرج اللّه من النار 
من كان عنده مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة أو أدنى أدنى من مثقال ذرة؟ 
ألا يدل هذا على النقص؟! يدل على النقص النهائي والعياذ باللّه. 

فأهل السنة هم الوسط دائمًا بين فرق الأمة؛ أما هؤلاء فإما إلى الجفاء وإما 
إلى الغلوء وأهل السنة لا جفاء ولا غلوء ولا إفراط ولا تفريط؛ بل يجمعون بين 
النصوص؛ فالمرجئة تتعلق بنصوص الوعدء والخوارج والمعتزلة يتعلقون 
بنصوص الوعيد» وأهل السنة يوفقون بين نصوص الوعد والوعيد فأولئك يصدق 
عليهم قول الله -تبارك وتعالى-: <قَأن َي مُويوز ريع صم ما تبه ينه قة 
لَك وابيئة تيلو (آل عمران: 7]. فما من صاحب بدعة إلا وتجده يتتبع 
المتشابهات ويعرض عن المحكمات: وأهل السنة يأخذون بالمحكمات 
ويُرجعرن المتشابهات إلى المحكمات بالتوفيق بينها؛ بتخصيص العام وتقييد 
المطلق؛ والناسخ والمنسوخ عندهم و. .إلى آخره؛ لكن الناسخ والمنسوخ لا 
يدخل في الأخبار. 

الشاهد: أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض كما يفعل هؤلاء وهؤلاء؛ 
المرجئة يتعلقون بنصوص الوعد ويتغافلون عن نصوص الوعيد التي جاءت في حق 
أهل الكبامر: ذالله يق توش د أجل مال اليم يقوله : إن ادن يكلو مول لبت 
لما إِثَمَا باون في بوني كنا يشاك صوع!4 الانساء.. ]وود الرحيد لكل 
الواء لازي واللسارق ولق زب امغر والعثويات في الا عل كل المماطي ؟ 
ومع ذلك عند هؤلاء المرجئة لا ينقص إيمانه؛ وعند غلاتهم يدخل الجنة ولا يدخل 
الثار ولا تمسه! 

والخوارج والمعتزلة على النقيض من ذلك؛ فلو ارتكب كبيرة واحدة ولم يتب 
منها فإنه إلى النار خالدًا مخلدًا فيهاء نسأل الله العافية! 
نة ببخلاف هؤلاء وأولتك ؛ عندهم العاصي تحت مشيئة الله طن َه 
َب ما م كلك ل يَكاذ» ماعدا ذلك» يعني : ماعدا الشرك 
يغفره الله -تبارك وتعالى-»:هذا وعد من الله تبازك وتعالى-4 فمرتكب الكبيرة 
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ونكت 


له عند اللّه وعد أن يغفر له ذنبه قبل العذاب أو بعده» وذلك راجع إلى مشيئة الله ؛ِ إن 
شاء عذبه يقدر ذنبه ثم أخرجه من النارء وإن شاء غفا عنه رأسًا بفضله ورحمته 
وكرمه ي8. 

وكثير وكثير من أهل الكبائر يدخلون الثار؛ يدل لم نهم 


قال المصنف 3-5 : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذتوبًا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يُكََّر يها» ولا يخرج بها من الإيمان؛ خلاقًا 
للخوارج ؛ فإنه يُكمّر بها عندهمء وخلانًا للمعتزلة -أيضًا- ؛ فإنهم وإن لم يكقّروا 
بها إلا أنهم يخرجون بها صاحبها من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين! 
وعند أهل السنة لا يُكفّر بها إلا إذا ارتكب مكفرًا من الذنوب مثل: سب الله وسبٌ 
الرسولء أو أهان المصحف. أو سجد لغير الله وما شاكل ذلك من المكفرات» 
فإذا فعل واحدًا من هذه المكفرات خرج من داترة الإيمان فهو كافر» وأما بالمعصية 
فلا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام: والنصوص متواترة متضافرة في هذا 
الموضوع. 

قال: «وإن خرج من الدنيا غير تائبٍ منها» يعني : مات مصرًا عليه ؛ وهذا أمر 
مذموم لا شك؛ لأن المطلوب من المؤمن أن يستقيم على دين الله -تبارك وتعالى- 
وأن يطيع الله وأن يطيع الرسول َك وأن يجتنب المعاصي كبيرها وصغيرهاء » بل إذا 
استقام لا يركن إلى عمله: وإنما يطمع في رحمة اللَّه 2 ويخاف عذابه 3 . 

المؤمن الصادق القوي الإيمان يعمل الأعمال الصالحة وهو يرتجف خوًا من 
الله اا يقبلها؛ لأنه قد يكون آخل بشيء مما شرعه الله من الشروط أو الواجبات: 


(1) سبق تخريجه في (ص 148). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


و 


نَ بو مآ تأ م وله أتمْ إل ويم تجمون4 [المومنون: يقول: لَعَلَي 
لم أخلص في هذا العمل؛ لعلي قصرتء ولعلي. . .؛ ولهذا شرع الاستغقار بعد 
كل مكتوية ويعد كل عمل؛ فتفرغ من الصلاة؟ كل صلاة فتستغفر الله -تبارك 
وتعالى-: وتفرغ من الحج قتستغفر الله وتذكر اللّه كثيرّاء ومن الصيام كذلك؛ 
ومن الأعمال الصالحة» هذا حال المؤمن الصادق كامل الإيمان. والعاصي 
لاشك؛ عنده نقص في إيمانه ونقص في حيائه من الله -تبارك وتعالى - ونقص 
في شكرانه لتعمة اللّه ي3؛ يتفاوت هذا النقص بقدر ما يرتكبوئه من الذنوب 
والعياذ باللّه. 

فينيغي للمؤمن أن يستحي من الل -تبارك وتعالى-» وأن يخاف عقابه ٠8‏ 
ودخوله النار ليس بالسهل» الآن في الدنيا لو مدت بالسجن لارتعدت من الخوف 
ولسهرت ليالي خوثًا من السجن: كيف بالسجن في النار والعياذ باللّه؟! 

ويتفاوتون في دخولها؛ منهم من تأخذه إلى كعبيه: ومنهم من تأخذه إلى 
منتصف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذ جسمه كله إلا مواطن 
السجود تبقى له إن كان يصليء وإذا لم يكن يصلي يمكن جسمه كله في النار وكم 
يبقى؟ الله أعلم . 

إذا كان تارك الزكاة يبطح بقاع قرقر في يوم مقداره خمسين ألف سنة؛ فكيف 
بتارك الصلاة؟! قد يبقى خمسين ألف سنة في النار أو أكثرء هل عندك استعداد 
تعيش في الثار لحظة؟! 

فليس معنى هذا التقرير أننا نجرّئ الناس على معاصي الله كك » إنما نرة على 
الخوارج وفي نفس الوقت نرد على المرجئة ونبيّن حكم الله في هذه القضاياء لكن 
يبقى عامل الخوف من الله والحياء منه قائم في نفس المؤمن . 

قال كَفُْ: «وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاص» يعني : بهذا الشرط؛ فقد يموت على سوء الخاتمة والعياذ باللّهء 
وكثير من التاس يموتون على سوء الخا قال يكل : 0 ذَأَحَدَكُمْ 


ْمَل يعمل آهل الت ْنَا إلا رَاٌ َي عليه الْكتَابُ كيعْمَلٌ 
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َمل أل تكد َدُْلَا وان أحد ملأل لتارحى ما يون ييه وها 
إلا ذِرَاعٌ ف أل الجن يَدْخُنّهَاه”", فلا ت تغتر بالعمل 
واسأل الله حسن الخاتمة ة واسأل الله الثبات : ايا مقلب القلوب ثبت قلوينا على 
ديتك»» فدائمًا المسلم يخاف ويرجو؛ يخاف عقاب الله وغضبه ويرجو عفوه 
ورحمته 3 . 

وسوء الخاتمة له أسباب والعياذ بالّه؛ فقد يكون مراتيا في هذه الدنياء وقد 
يكون مرابيّاء وقد. .وقد. . إلخ» ومن سنة اللّه في خلقه أن العبد يموت على ما 
عاش عليه : «وَلَا مون إلا و تسود [آل عمران: .61١7‏ والإنسان لا يستطيع أن 
يحافظ على إسلامه ويضمن نفسه» ولكن من رحمة الله 6 وكرمه إذا استقام على 
أمر الله ؛ فإن الله يوفقه حتى يموت مسلمًاء وإذا ارتكب من موجبات سوء الخاتمة 
مثل الرياء أو غيره والعياذ باللّه فقد يموت كافرًا! 

وهذا المُصر على المعاصي قد يكزن عنده شيء من العناد؛ فيعاقبه اله بسوء 
الخاتمة» فلا ينبغي للمسلم أن يصر على ذنب حتى يموت ليس له إطلاقا إذا 


ارتكب ذنبا إلا أن يبادر بالتوبة إلى الله -تبارك وتعالى- : جبكأيا اليرت امنا نوا 
ِل الله 0 :واللّهاناتيارك:وتعالن- قد حق: العومتين إلى 
المسارعة إلى مغفرته دايعا إل مون ريَحكُمْ» سارع إلى مغفرة من 


0 «# يكيعا إل يبك وَجَنَةِ عَرْسُهَا التموث وَالأرْسُ أَهدَت 

تق (© الث الزاء شرا اليه تبت العاف عن الاي وق 

© تأت إذا ملا كْجِنَةٌ أ علكيرًا أتشهع ذكروا أنه 

ومن يَمْفِرٌ الأ ولد أل وك رثا م نا قو و ل يلور [آل عمران: 
يي 5 

فعلامة المؤمن الصادق الذي وعده الله بالجنة أنه إذا وقع في ذنب أنه لا يصر 

على الذنب» ومن علامة الشقاء والعياذ باللّه الإصرار على الذنوب والتمادي فيها! 


(1) أخرجه البخاري [برقم (5814): كتاب القدر] ومسلم [برقم (1145)» كتاب القدر] واللفظ له من حديث 
غبد اله بن مسعرد 4# 


0 سسسب موسوعة مؤلفات ورسلال وفتاوى الشيخ زبيع لحن سس 


قال كْلئهُ : «فإنٌ أمره إلى اللّهِ 3 | إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالمًا غانمًا ؛ غير مبتلى بالنارء ولا معاقبٍ على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم 
أيتستعيه إلى نوم القيافة تبن الآثام وال وزارة دإوهار عار وما متيس 
النار» يعني : هذا المصر على الذنب عند أهل السنة تحت مشيئة الله 3 : لكن أنت 
أي سن نلك انال الاح ارات الأصال الصا يمس 
أن تعتقد أنك لن تدخل الجئة بعملك كما في الحديث : الَنْ 
قالوا : ولا أنت يا رسول اللَّد! قال: لاء ولا أنا إلا 
لاسي 

وكيف لا يستحق دخول الجنة من يعمل ويجتهد ويعمل ويعمل بمجرد هذا 
العمل واللّه 3 يقول: لأدمُلوا الْجَنَةَ يما كر و4 [النسل: +195 

الجواب: لأن العمل لا يكون ثمئًا لدخول الجنة أبدًا؛ ولا لورقة من الجنة» 
وإنما تدخل الجنة بتفضل من الله ي؛ يتفضل به عليك (إلا برحمة من اللَّه 


كني الله يشل 


وفضل»؛ فهذا العمل سبب وليس ثمنّاء وفرق بين السبب وبين الثمن ٠‏ فقوله تعالى 
ٍَآدَخُلوا الْجَنَدَ يما كُثْر مَملوق» [النحل: . يعني : بسبب أعمالكم ؛ وحديث «لن 


يدخل الجنة أحد بعمله أي : لا تكون | لهذا العمل؛ فشبر من الجنة خير 
الدليا رن ليها كما مي السنديتت سَوْطِ أَحَدِكُمْ من ال ن 
الدُنيًا وما عليها””؛ فعندما تدخل جنة عرضها السموات والأرض؛ فهل يكون 
هذا مقابل عملك؟! هذا من فضله 8# وجوده. 

وقد يتفضل الله على العاصي بالمغفرة فرحمته وسعت كل شيء «وَيَحَمَق 
وَسعت كل كوو تتآخئها للب يلق تبذك ارك لين م يليا يزيوة» 
[الأعراف: 6165 


قال كعة: «وإذا عذّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 


(1) سبق تخريجه في لص 0184 
(1) أخرجه احمد (7/ 477) والبخاري [برقم (1441): كتاب الجهاد والسير] من حديث سهل بن سعد الاعدي 
. 


القرار»؛ كان على المصنف أن يأني بشيء من التخويف والترهيب؛ لأن الجهال 
عندما يسمعون هذا الكلام يغترون ولا يقومون بعمل!! 

فالمؤمن يجب عليه أن يحذر! لا يجوز أن نتجرأ على الله قخ حتى الصغائر؛ 
يا أخي : استحي من الله كك ! 


#0 # 

«وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي تَعْنْهُ يقول: المومن 
العُذنب وإن عُذّبَ بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار» ولا يبقى فيها بقاء الكفارء ولا 
يشقى فيها شقاء الكفار. 

ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النارء ويلقى قيها متكوسًا في السلاسل 
والأغلال والأنكال الثقال» والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل 
المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاو وننكيس . ومعنى قوله «لايُلقى في النار 
إلقاء الكفار» أن الكافر يُحرّق بدن كله ؛ وكلما نَضِجَ جلده يدل جلدًا غيره» ليذوق العذاب 
كما بن لدف كتابهفي قولهتعالى : «ِإذٌ ان كوا تييح 6لا ا يت جأوذهم 
بدني لوا برها يدو يدوا لمدابٌ» [انساد : 07] وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم الثارء ولا 
تحرق أعضاء السجود منهم: إذحرّم الله على النار أعضاء سجوده. 

ومعنى قوله: دلا يبقى في النار بقاء الكفار» أنّ الكافر يُكَلّد نيها ولا يخرج منها 
آبدّاء ولا يُكَنْد الله من مذنبي المؤمنين في النار احدًا. ومعنى قوله؛ «لا يشقى بالنار 
شقاء الكفار» أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال: وأما 
المؤمنون فلا يتقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة» 
الأنهم حُلِقوا لها وخُلِقت لهم فضلًا من الله وينّة. 

الشرح: 

قال ككل : «ركان شيخنا الإمام أبو الطب سهل بن محمد الصعلوكي كفل 
يقول: المؤمن المذنب وإن عُذَّبِ بالنار فإنه لا يُلقَى فيها إلقاء الكفارء ولا يبقى 
فيها بقاء الكفار؛ ولا يشقى فيها شقاء الكفار» هوكذلك؛ الكافر يختلف عذابه عن 


:)سح موسوعة مؤلفات ورنائل وفتاوك الشيخ ربيع المدخلي لم 
عذاب المؤمن٠‏ فيومئذ «يْثرَتُ المَُرِمُونَ بكم مسد الى وَالأقَا4 [الرحمن: ١4]؟‏ 
فالكافر يؤخذ بناصيته وأقدامه ويقذف في النارء والعاصي لا أدري كيف يدخل؟ 

لكن يختلف في الإلقاء عن الكافر؛ ثم هو لا يبقى في النار بقاء الكفار؛ فلا 
يخلد فيهاء والكافر يخلد فيها؛ فالمؤمن- ولو كان عاصيًا مسرفًا على نفسه- 
لا يخلد في الثارء فنعوذ باللّه من النار. 

والمؤمنون الكاملو الإيمان لا يرون النار ولا يسمعون حسيسهاء وفي الجنة 
هم خالدون» تسأل الله ألا يرينا إياها ولا يسمعنا إياها . 

قال بعد ذلك- وهو يشرح هذه العبارات التي قالها شيخه أبو الطيب -: 
«ومعنى ذلك أن الكافر يُسَب على وجهه إلى الثارء ويُلقى فيها منكوسًا في 
السلاسل والأغلال والأنكال الثقال»؛ قال تعالى : يم بود ى ار عل تبرهو 
ووأ من > [القمر: 44]. أي : يسحيون سحي ويلقوت إلغاء» يعديو آصداف 
العذاب بالمقارع والأغلال والأنكال و . . إلى آخره ظإإدّ د كلا صَجبِعَا © 
ًا داق يداليم [المزمل: 15-17]. وفي السلاسل يسحبون ُو كن © 
23 لبجم سَلوهُ © ند ن سِلَو ديعا سبد ونا تلشلكرة (© إِلْمُ 36 لا يزيم بم اتير 
9 لا بس عل مام الس © 125 أن كا ا 0 
د ليت [الحاقة دكا يعني : : الكفار؛ فعذاب شديد والعياذ باللّه؛ 
خالدون مخلدون فيها أيدّاء نسأل الله العافية» قال الخصتف: اوالمؤمن المذنب 
إذا ابتليَ في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرّجْل 
من غير إلقاء وتدكيس». 

ومعنى دلا يُلقى في النار إلقاء الكفار» أن الكافر يقذف في النار ويحرق بدنه 
كله كلما ن جلده بُذّل جلدًا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه بقوله: 
0 لوهم بدت وا عر يثوفا 
ألمَدَابٌّ» انناء: <ه6. وقال #6 : « ا اموا أن يرخأ متها عدوا ف 
٠١‏ . والعياذ باللّه. 

الشاهد: أن عذاب الكافر يختلف عن عذاب المؤمن: لكن من يطيق عذاب 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


الله كق؟! 

دن أهْوَنَ آهل المارِعَدَابَا يوم ال 5 
مِنْهُمَا دمَاعُةُ0": هذا أبو طالب يرى أنه أشد الئاس عذابًا يوم القيامة؛ وخر | عن 
أهل النار عذابًا! أبر طالب وإن حُنّف عته فإنه لا يخرج منها؛ لأن الرسول يك 
يجده في أعماق النار فيشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من نار» والروايات تختلف: 
ايُلبس نعلين أو شراكين د ون 


58 جيك حَبِيقَ 00 *5]. لا يخرجون منها أبدًا -والعياذ بالله-. 


قال : ولا يخلّد الل من مذنبي المؤمنين في النار أحدًاء ومعنى قوله ولايتقئ 
ل 


وإما بمحض فضله 3# . قال : «وعاقبة المؤمنين كلّهم الجنة أنهم حُلِقوا لها وحُلِقت 
لهم فضلًا من الله ومِئّة» الحق أن الجنة أعدها الله للمتقين في آيات كثيرة» والعصاة 
يدخلونها بفضل رحمته ولهم نصيب فيها لكن بعد العذاب . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يثبتنا على ديئه وأن يجنبنا أسباب سخطه إنه 
سميع الدعاء وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


»# #6» 


(1) أخرجه البخاري [برقم (181): كتاب الرقاق] ومسلم برقم (15؟): كتاب الإيمان] من حديث النعمان ابن 
بشير 


:ست موتوعة مؤلفات ورسلا واقتاوقة لزع َع لطي ل 


] حكم تارك الصلاة عمدًا 5 


«واختلف آهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدّاء فكمّره بذلك أحمد 
ابن حنبل وجماعةٌ من علماء السلف؛ وأخرجوه به من الإسلام: للخبر الصحيح المروي 
عن النبي و أنه قال: «بين العيد والشّرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر» . 

وذهب الشافع وأصحابه وجماعة من علماء السلف- رحمة الله عليهم أجمعين- 
إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدًا لوجوبهاء وإنما يستوجب القتلَ كما يستوجبه المرتد عن 
الإسلام؛ وتأولّوا الخبر: مَنْ ثَركَ الصلاة جاحدًا كما أخبر سبحانه عن يوسف # أنه 
قال: «إني تركت ملة قوم لا يومنون بالل وهم بالآخرة هم كافرون؛ ولم يك تلبس بكفر 
فارقه: ولكن تركه جاحدًا له 

الشرح: 

الإمام الصابوني هنا يبين عقيدة أهل السنة ومذهبهم في تارك الصلاة عمدّاء 
وذكرا لاختلاف في ذلك» وقبل أن ندخل في موضوع الخلاف في هذا الشأن نذكر 
أهمية الصلاة وأهمية الزكاة: وأن الله -تبارك وتعالى- ذكرهما في كثير من الآيات 

بينهما في كثير من الآيات؛ قال الله -تبارك وت ا إلا ينوا 
لله سين له الب حتفا وَيقِيمُوا آلصَلَوة يووا 1ك ِ : 
يقولها عن أهل الكتاب» وقال عن إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- 
ملم يلصّلرة وَالرَكز كان عند َي مراك دمريم «ه]. فالصلاة والزكاة مشروعة في 
الرسالات السابقة؛ وهي يعد الشهادتين أعظم أركان الإيمان؛ فبعد الشهادتين 
الصلاة وتليها الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت . 

وهذه الأركان الأربعة عظيمة جدًّا ولكن أهمها الصلاةثم الزكاة؛ ولهذا يقاتل 
عليهماء ويُقئل تارك الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الإسلام كما في حديث معاذ؛ 
فالصلاة أمر مهم جدًا وإن اختلف العلماء في حكم تاركها عمدًا من غير جحود؛ 
فإنه يُخشى عليه أن يكفر- والعياذ باللا -؟ فكيف يستخف بهذا الركن العظيم 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


0مك 


الذي هو عمود الإسلام؟ 
ومن هنا يُقاتل ويُقتل» ومانع الزكاة إذا منعها يُقاتل» كما قائل أبو بكر الصديق 


فيه مانعي الزكاة وقال: : «والله لأمَائَِنَ من 
حَقٌ الْمَالٍ. والله لو مَتَعُوني عَمَانًا كَانُوا يونا إلى رسول الله كل تَلُهُمْ على 
ا 


تقرأ من أول كتاب الله : : «لد © اك لحب لا 


وي اسه مف وام 


00 ا 
ومن الِب وِيعبيون اْصَلدة وما رفتهم 


يف4 [البقرة لكي 
مده ل سر لف وم صم 


«وَيمًا رزفتلهم يقْقوت» هذه الزكاةء « ويفيمون صلل لم يقل: 
يصلون! بل قال: طيْقيمرنَ رةه أي : يصلونها ل لنت لحري ؛ يستوفون 
أركانها وشروطها 5 يتركون منها شيئّاء ويخشعون فيها «َد أتَح النزيئرة © 
َه في سَكَومْ َنم 0 وَلَدنَ هم عن الَف منرشرت © وَلذِنَ هم لكر 
ِو [المؤمنون: .]4-١‏ 

كم ذكر الله جين الركنين في القزآن الكريم؟! لأن الدين لا يقوم إلا بعماء 
والرسول -عليه الصلاة والسلام - يقول : ابي الِْسَْامُ على > حَمْس شَهَاءوَآنْ لا إله 
إلا الله ون مُحمدًا رسول الام الصّلَاٍ يا الرّكَاةَوَالْحَج وَصَوْمِ رَمَضَانَ؟5 
وفي حديث عمر بن الخطاب يه في حديث جبريل المشهور أن جبريل ل قال: 
فيا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام: أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اللَّد وتقيم الصلاة» وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت؛ فعجبنا له يسأله ويصدقهء 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتومن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 


(1) البخاري [برقم (1418): كتاب استتابة المرتدين] كناب ومسلم [برقم (10): كتاب الإيمان] من حديث 
أبي غريرة و . 
(1) البخاري [برقم (4)» كتاب الإيمان] ومسلم [برقم (13): كتاب الإيمان] من حديث عبد الله بن عمر 16 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


قال : أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: ما المسعول عنها يأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قا كلم 
الأمة ربتها ونا ترى الحفاة المراة المالة رصاء الخازيسا ولود فى الي[ » قال: ث 
انطلق فلبئت مليًا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله آعد؟ 
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم!!": فسمى هذه الأمور دينًا «إِذَّ أت عند 
لَه لْإسَمٌ» (آل عمران: 614 ولهذا اختلفوا في تكفير تارك الصلاة وتارك الزكاة 
أيضًا كما سيأتي لمحةعن هذا إن شاء الله 

قال المؤلف كك : «واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض 
متعمّدًا» أقول: إذا كان معذورًا بنسيان أونوم ؛ فليصلها إذا ذكرها كما في حديث النبي 
إلاذلك:”" وفي رواية كْمّنْنَامَ 
هَا إذا ذُكرّهَا00. فهذا لا يأثم ؛ 
لأه #ليس في النوم تفريط:”» فإذا غلبه النوم وهو حريص على أن يصليها في وقتها 
ويصليها في الجماعة؛ لكن غلبه النوم فلم يصلها حتى خرج وقتها فهو معذور. 
وكذلك المسافر يؤخّرها لوقت الصلاة الثانية معذورء لكن إذا كان مقيمًا متعمدًا 
التركها ؛ فهذا يكذّره كثير من السلفء بل روى عبد الله ب شقيق أن الصحابة ما كانوا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة! لعظم شأنها . 

فتارك صلاة الفرض عمدًا اختلف فيه أهل الحديث كما قال المصنف: 
«فكمرٌه بذلك أحمد بن حتبل وجماعةٌ من علماء السلف» بل الصحاية أو جمهور 
الصحابة- كما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- كفروا تارك الصلاة عمدّاء 
وليس أحمد بن حنبل فقط وجماعة؛ لكن كلمة «جماعة؛ يمكن أن تشمل عند 
(1) أخرجه مسلم [برقم (8): كتاب الإيمان]. 
() أخرجه البخاري [برقم (841): كتاب مواقيت الصلاة] ومسلم [برقم (184): كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة] من حديث أنس بن مالك ضو. واللفظ لمسلم. 
(7) أخرجه أبو يعلى في مسنده (448) والطبرائي في المعجم الكبير (7؟//7١١)‏ من حديث أبي جحيفة 45 : 
وصححه الألباني في «الصحيحة» حديث رقم (08457. 

(4) أخرجه مسلم [برقم (381) كتاب المساجد ومواضع الصلاة] وأصحاب السئن من حديث أبي قنادة 4 .. 


سسسب شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 6ه 
المصنف: جمهور الصحابة وجمهور السلف وجمهور أهل الحديث «وأخرجوه به 
من الإسلام: للخبر الصحيح المروي عن النبي يك أنه قال: #بين العيد والشّرك 
ترك الصلاة؛ فمن ترك الصلاة فقد كفر» يعني : هي كجدار بين العبد والكفر» فإذا 
ترك الصلاة دخل في الكفر» فهم أخذوا بهذا الحديث» ولهم أدلة أخرى من القرآن 
ومن السنة في تكفير تارك الصلاة» ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى- في الكفار: 
ا<ين تَولا4 . يعني من الكفر ودخلوا في الإسلام طإوَأكاموا السك ابا أرَكَرة 
يَتوتَكُم في أَلين» [التوبة: ]1١‏ فلا تحصل هذه الأخوة في الدين إلا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ولهم أدلة كثيرة في هذا الباب . 

وخالفهم آخرون في تارك الصلاة عمدًا كما ذكر المصنفء؛ ومنهم الشافعي 
ومالك والزهري وعدد من علماء الإسلام؛ فقالوا في تارك الصلاة؛ بل في تارك 
الصلاة وغيرها : لا يكفر بتركها إلا إذا جحد وجوبها . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شيئًا من الأركان الأربعة جحدًا لهاء 
وكذلك لو أنكر شيئًا من المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإتيان الفواحش 
كالزنا وغير ذلك من الكبائر المعروفة من الدين بالضرورة- بعد بلوغ الحجة 
وقيامها عليه -؛ فهو كافر بالإجماع ؛ فمن ترك الصلاة جاحدًا لها أو الزكاة جاحدًا 
لها أو الحج جاحدًا له أو الصوم جاحدًا له فهو كافر بالإجماع؛ ويبقى الكلام فيمن 
ترك ركثًا من هذه الأركان تكاسلا وتهاونًا ؛ فهذا اختلفوا فيه. 

فذهب طائفة من السلف ومنهم أحمد بن حنبل ككَلْهُ في رواية إلى : أن تارك 
هذه الأركان- الصلاة وغيرها-؛ تارك أي واحد من هذه الأركان ولو تكاسلا 
كافر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان إلا إذا جحد؛ أما إذا 
تركها بغير جحود فهو ليس يكافر عندهم » ومنهم الشافعي وأكثر أصحابه وكثير من 
المالكية وكثير من الأحناف وكثير من الحنابلة؛ بأنه لا يكقر بترك واحد من هذه 
الأركان إلا إذا جحدء أما من غير جحود لها ويعترف بالوجوب فليس بكافر. 

وهناك قو ل آخر وهو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة» وقول آخر رابع: أنه 


.)ساس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاؤى الشيخ بيع المدخلي سس 


لا يكفر إلا إذا قاتل عن الصلاة والزكاة. 
فهذه أقوال العلماء؛ علماء أهل السئة وكلهم مجتهدون وكلهم يتزع بأدلة من 
كتاب الله ومن ستة رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام-. 
ويجيب من يقول بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا عن هذا الحديث: بين العبد 
والشرك ترك الصلاة: فمن ترك الصلاة فقد كفر"” أو «أشرك؛ بمثل قول النبي 
-عليه الصلاة والسلام- 0 31 
وأشرك»""؛ وقالوا هذا مثل هذا ويحدي 


00 
ضَةَ بَعْدُ؛ وقالوا: هذا نفى عنه الإيمان لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان 
باتفاق الجميع إلا إذا جحد التحريم؛ قكذلك تارك الصلاة لا يخرج من الإيمان إلى 

الكفر إلا إذا جحد الوجوب» واحتجوا بأدلة من هذا النوع . 

لكن المؤمن لا يخاطر يدينه ويقول: واللَّه اختلفوا! ويتهاون في الصلاة» 
فيمكن أن يكون الراجح القول بالتكفير» فلابد على المؤمن أن يحافظ على الصلاة 
ويحافظ على الزكاة ويحافظ على بقية الشعائر؟ فالزكاة إذا منعها ؛ عنده إبل ومنع 
زكاتها يُبطح يوم القيامة بقاع قرقر في يوم مقداره خمسين آلف سنة تمر عليه هذه 
الإبل تطؤه بخفافها وتعضّه بأنيابهاء فما بالك بتارك الصلاة؟! هذا تارك الزكاة؛ 
فكيف يتارك الصلاة؟! 


حين يَسْرِقٌ وهو مُؤْينٌ ولا َشْرَبُ حين يَدْرَيها وهو مُؤْمِنٌ وَالتَوْيَهٌ 


(1) أخرجه ابن ماجه برقم )١١8٠(‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (445) من حديث أنس بن مالك طإك : 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (01784). 

خرج أحمد (7/ 80/٠‏ 784) ومسلم برقم (81)؛ كتاب الإيمان] والثرمذي (* 177) من حديث جابر 4 

"إن بين الو وَالْعُرِتَرْكَ الصاو وهذا لفظ مسلم؛ وعند أحمد والترمذي «الشرك أو 


امرفوة 
الكقر».. 

(1) أخرجه أحمد (55/1: 87 118) وأبر داود(7781) وابن حبان في صحيحه (470) من حديث ابن عمر 
طياء وصححه العلامة الالباني كلف ني صحيح الجامع (5104). 

(]) كما عند الترمذي (1978) وأبي عوانة في مستده (9831) والحاكم في مستدركه (0/814. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البخاري [برقم :)741٠(‏ كتاب الحدود] ومسلم [برقم (09)؛ كتاب الإيمان] من حديث 
أبي هريرة 5 .. 


شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ومع 

وإذا كان ماله ذهبًا أو فضة يُكوى بها في نار جهنم ؛ في جبينه وظهره وجنبه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وإذا كان إبلّا أوغتمًا أو يقرًا كلها تمر عليه في 
يوم مقداره خمسين ألف سنة كلما انتهى أخراها عاد عليه أولاها . 

فالآركان هذه عظيمة جدًّا والرسول و جعلها أركان الإيمان ودعائمه» فإذا 
ذهب عمود البيت سقط البيت؛ فلا يُتفع به. كذلك الإسلام؛ فلابد من الاهتمام 
بهذه الشعاثر العظيمة ولا سيما الصلاة. 

فهذا خلاصة ما قيل في أمر الصلاة: والأدلة كثيرة على عظمتها وعظم شأنها 
وركنيتها في الإسلام وكونها عمود الإسلام؛ وما ورد في الزكاة وأهميتها كذلك ثم 
سائر الشعائر؛ كما ذكرت لكم حديث ابن عمر وحديث عمر وا؛ فلنهتم بهذه 
الشعائر وغيرها من أمور الإسلام؛ لكن هذه الأمور عظيمة لا يجوز التساهل فيها ؛ 
لأنه في يعض الأقوال: إذا تركتها؛ فأنت كافر؛ إذا لم تؤد الزكاة فأنت كافر في 
بعض الأقوال وعندهم أدلة على ذلك؛ فكيف بالصلاة؟! فلا بد من الاهتمام بهذه 
الأمور والمحافظة عليها . 

وآدلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر كثيرة: 

وفنا :هله الآية التي دكزها المصنف من بوسف إذ قال : لإِفِ يكت له مير 

نَ لله وَهم بار هُمْ كفرُونَ» [يرسف: /55. يعني : ترك جحود ورفض 

الى أقر بغرت لطن اداه ار يطلل مرا الج وهلي 
0 


(1) أخرجه مالك في الموظأ (114) واحمد (8/ 18 14) وأبو داود )١81(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
فيه وصححه العلامة الألباني كَل ني «صحيح سنن أبي داودا (ج؟/1*#/رقم 407). 
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فيجب أن نحافظ على هذه الصلاة ونوصي بها ونتواصى بها يصوأ بلحي 
واوا يلصي [المصر: +]ء ونحذّر من تركها ونذكر نصوص الوعيد قيهاء والأولى 
في نصوص الوعيد أن تذكر على طريقة يقة السلف؛ فتذكر أن من يترك الصلاة يكفر ولا 

. اللّه فقد كفر وأشرك» ني : قل الحديث وامش؛ لأنك 
عندما تأتي تفسر وتؤوّل يتجرأ الجهال؛ فيكون أهيب للنصوص أن تذكر قول النبي 
َك في الوعيد على تارك هذا العمل أو على فاعله إن كان حرامًا؛ فتقول: قال 
وسول الله كذا؛ تنحوفة يدخ فهذر يردعه: لكن عندما تأتي بهذه التأويلات قد 
يستخف يها بعض الناس» نسأل الله العافية! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


# 0# »# 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


- > 


] خلق أفعال العباد ا 


"وين قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون 
فيهء ولا يعدُون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه؛. 

العرح: 

هذا الباب في خلق أفعال العباد؟ ذكر الإمام فيه: أن مذهب أهل السنة أن 
أفعال العباد مخلوقة لله وق ؛ وخالف في ذلك طائفتان وهما : 
إية : وهم يعترفون بأن أفعال العباد مخلوقة لله كا لكنهم يغلون في 
عموم مشيئة الله وخلقه لكل شيء؛ فيجعلون أقعال العباد أفعالَا للّهِ كك وليست 
للعباد وإنما تنسب إليهم مجارً!! ويحتجون بقوله تعالى : أنه حَينُ كل تو و» . 

نعم هم محقّون في أن اللّه خالق كل شيء؛ لكن ليس معناه أن العباد ليس لهم 
فعل ولا قدرة ولا اختيارٌ في أفعالهم؛ فهذا الإثبات جيد لكن غلوا في إثبات القدر 
وإثبات عموم خلق الله قك للمخلوقات وإثيات مشيئته ؛ حتى سلبوا العباد أقعالهم 
وقدرتهم وإرادتهم واختيارهم! فالعياد لا تتسب إليهم أعمالهم- عند هؤلاء- إلا 
مجارًا! لآن الل خلقهم وهم لا يخلقون! وما اعترفوا بأن أفعال العباد فعلهم حقيقة 
وناشئٌ عن اختيارهم وإرادتهم وقدرتهم . 

وقابل هؤلاء الجبرية طائفة أخرى غالية في الشرع؛ وهي 

510 القدرية: فالقدرية آمنوا | بالشرع وغلوا فيه فأدّاهم‎ -١ 
والنواهي إلى إنكار عموم مشيئة الله وإرادته وخحالقيته لأفعال العباد! فقالوا : أفعال‎ 
العباد ليست مخلوقة لله ولا تدخل في نطاق قدرته! ! لأننا إذا قلنا : أفعال العباد‎ 
مخلوقة لله فكيف يحاسبهم عليها؟! فيكون هذا ظلمًا!‎ 

قبحهم اللَّهِا كيف يكون ظلمًا واللّه م أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارًا 
وأعطاهم إرادة؟! وكيف يكون ظلمًا وأفعالهم ليست كما يقول الجبرية كحركات 
الأشجار تحركها الرياح وكنبض العروق وكحركة الشمس وغيرها من المسخرات 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


التي لا إرادة لها! 

الإنسان يفرق بين الاختيار وبين الاضطرار؛ حتى الحيوانات؛ الحيوانات 
تفرق بين العمل الاختياري والعمل الاضطراري. ويعجبني مكل ضربه أحد 
المناقشين لهؤلاء؟ فيقول: الكلب والأسد؛ يفرقان بين المختار وبين غير 
المختار؛ فإنك إذا رميت الكلب بحجر لا يذهب للحجر لأن الحجر ليس مختارًا » 
وإنما يأتي إليك أنت يحاربك؛: والأسد عندما توجّه له رصاصة لا يذهب إلى 
الرصاصة يحاربها وإنما يذهب يحاربك أنت؛ لأنه يعرف أن الرضاصة ليس لها 
اختيار وأنت لك اختيار ولك إرادة ولك قدرة؛ فكيف بالإنسان؟! 

وكل إنسان يحس بالضرورة أنه يفعل باختياره وقدرته وإرادته: واللّه يحاسبك 
على قدرتك واختيارك؛ بعد ذلك لا تسأل لأن القدر سرٌ اللّه. 

أنت عاقل ؛ أعطاك اللّه العقل وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القدرة 
وأعطاك الاختيار ويحاسبك في ضوء هذه القوى التي أعطاك اللَّه إياهاء فمن 
أعطاه الله هذه الأمور فهو مستول أمام الله -تبارك وتعالى-» لا يستطيع أن يعتذر 
يوم القيامة ويقول: أنا فعلت هذا بغير اختيار؛ لأنه هو الذي فعل: لا أحد يقول 
هذاء بل كل واحد يعترف بذنبه يوم ويعرف أنه مذنب : طؤوكاثوا و كا متحُ أو 
تَْقِلُ ما كا في ص > [الملك: : 11-٠١‏ يعترقون بذنوبهم يوم القيامة؛ لآنهم 
مارسوها باختيارهم ٠.‏ وهل تقبل الآن واحد يقتل أباك وتقول: هذا فعل اللا هل 
تقول هذا؟! لا تقول هذاء لو كان رجلا جبريًا غاليًا وقتل إنسان وَلَدّه أو أباه: ما 
اعتذر له بالقدر وأن هذا ليس فعله وإنما ينسب إليه مجارًا . 

فهناك إفراط وتفريط من الطرفين: وأهل السئة وسط : أثبتوا عموم مشيثة الله 
وعموم إرادته وقدرته؛ فلا يكون شيء في الكون إلا يمشيئ الله وإرادته» وكل شيء 
مخلوق للّه؛ٍ خلق العباد وخلق أفعالهم؛ ومع ذلك يقولون: العياد مارسوا هذه 
الأفعال باختيارهم ب إليهم حقيقة وفعلوها حقيقة : فلان صلى» فلان زكى» 
فلان صام قد أفلم من ن وها © وقد 0 80-4 اله 6 
ينسب الأقعال إلى العبد لو علخ 


,]31-1١ [الانفطار:‎ 


ه- 


أنا جئت مرة في درس في جامعة أم القرى» وأستاذ أشعري جبري يدرس 
عقيدة الجبر في ذلك الدرس! فقلت له: يا أخي! أنت الآن تعطل يمكن ربع 
القرآن؛ القرآن ينسب الأفعال حقيقة إلى أهلها وأنت تقول :هي ألما ليست 
أفعال العباد! فبُهت. 

تقرأ القرآن فتجد فيه: فعلوا ويفعلون؛ فعلوا ويفعلون» ويمدح الفاعلين إذا 
كانوا مطيعين» ويذمٌ العصاة لمخالفتهم لأوامر اللّه ولارتكابهم لنواهيه؛ يمدح 
المطيعين ويذم العاصين ويتوعدهم الوعيد الشديد على أعمالهم ؛ كانت كفرًا أو 
كانت معاصيّء واللّه 8# لا يظلم مثقال ذرة هوبا ريك يطل لي دِ) [نصك: :4 
فلا يدخلهم النار ولا يعاقبهم إلا على أمور فعلوها حقيقة بقدرتهم واختيارهم 
وإرادتهمءٍ ولا يذمهم إلا على أشياء فعلوها بقدرتهم واختيارهم وإرادتهمء 
وكذلك الله وك يجازي المطيعين على طاعتهم من صلاة وصيام وجهاد وآمر 
بمعروف وإحسان وبر؛ لا يظلمهم مثقال ذرة 8# . 

فهذا خلاصة ما يقال في أفعال العباد: أن الله 8 خالق للعباد وأعمالهم 
وصفاتهم وهم في نفس الوقت فاعلون لأقعالهم من طاعات ومعاص بقدرتهم 
واختيارهم . وكل حاقل يدرك الأعمال لشي تمارس بالاختاز والأعمال ني تو 
عن طريق الاضطرارء فالمضطر يُعذَّره والمختار المريد القادر؛ هذا يحاسب على 
عمله ويجازى على عمله : إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًا فشر. 

تسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفقه دينه وأن يرزقنا التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله والسير على منهج أهل السنة والجماعة في كل شئون ديننا ؛ عقيدة ومنهججاء 
إن رينا لسميع الدعاء . 


# # # 


سوسس موسوقة مؤلفات ورسلال وقتاوى الشيخ ربيع شدخي سم 


/ الهداية من الله تعالى ا 


«ويشهدون أن الله تعالى يهدي من بشاء إلى ديته ويضل من يشاء عنه» لا حجة لمن 
أضله اله مليه؛ ولا عر ل لديد: قال الله م : ول ينو ليم ليه نو 


لقَلُ من لَأنكان 


فسبحائه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة يهم ؛ فجعلهم فريقين. قري للذييم نفادم 
وفريقًا للجحيم عدلاء وجعل منهم غويًا ورشيدّاء وشقيًا و, 
وبعيدّاء <لا يتل عنَا مَل وهم ترس > «ألا له اذأ والقدم بارا 

أخبرنا ابي ا و عه أخبرنا أبو العباس 
محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: 
«إن خلق أحدكم يجمع في يطن أمه أربعين بومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله واجله وشقي أو 
سعيد» فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
قراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ ثم يدركه ما سبق له في 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؛. 

وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي- هوابن راهويه- قال : أنبأنا عيد الصمدين عبد الوارث قال: حدثنا حماه 
بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول للك قال : «إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل 
أهل النارفمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه 
من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة قمات فدخل الجنة؛. 


سل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لله 


١‏ الخير والشر ا 


٠‏ #ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء 
الله تعالى وقدره: لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما 
كتبه له ربهء ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليهء ولو 
جهدوا أن يضروه يما لم يقضه الله عليه لم يقدروا . على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن 
عباس يثنا. وقال الله ف : «تان يَنتسك م ير دكا كَائِفٌ لم إلا هر تاوت يرك 

ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه: لا 
يضاف إلى الله تعالى ما بُبُوهَم منه نقص على الانفرادء فلا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه: وفي ذلك ورد 
قول رسول الله يِه في دعاء الاستفتاح «تباركت وتعاليت» والخير في يديك؛ والشر 
ليس إليك؛ ومعناه -واللَّ أعلم -والشر ليس مما يضاف إليك إفرادًا وقصدّاء حنى يقال 
الك في المناداة: يا خالق الشر أو يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لهما 
جميمًاء ولذلك أضاف الكَضُِ 6 إراذة العيب إلى نفسةء فقال: فيما أخبر اللّه تعالى 
عنه في قوله : طأنًا لَه كت عملت في البخر فَأردثٌ أن باه ولما ذكر الخير 
والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى اللّهِ وق فقال: <كاراد رَيّْكَ أن 
كَنَهْمايَحمَه ين رَيلكْ» . ولذلك قال مخبرًا عن إبراهيم علثهة أنه قال : هّن مر 

يَمْفِيِ» فأضاف المرض إلى نفسهء والشقاء إلى ربهء وإن كان الجميع منه +ة». 
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صصححح 


«وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يك مريد لجميع أعمال العباد 
خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد به إلا بمشينته؛ ولم يكفر أحد إلا بمشينته» ولو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة» وقال تعالى : ولو َه ريك كَآمنَ من فى لأس ْلَب جما 4 . ولو 
شاء ألا يعصى ما خلق إبليسء فَكُفْرٌ الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين 
وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين ؛ كلها بقضائه يق وقدره. وإرادته 
ومشينتهء أراد كل ذلك وشاءه وقضاء. ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر 
والمحصنية بوداي لاا يليه : إن تَكْروا تارك أنه حنّ عسَحّ ولا يق لعبادو 


لخر 
فهذه الفصول كلها مرجعها إلى بحوث القدر والإيمان به ومواقف الناس من 
الإيمان بالقدر أو الكفر به أو نفيه. 


وهذه المسائل يختلف فيها أهل السنة وفرق الضلال: 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع؛ يؤمنون بالقدر خيره 
وشره من اللّه -تبارك وتعالى. -؛ قدّرهما اللّه 6ق وخلق العباد وافعالهم 
وأعمالهم؛ وشرع تشريعات يجب الإيمان بها والتزامها كما يجب الإيمان بالقدر؛ 
فآمن أهل السنة بالقدر ومستلزماته وآمنوا بالشرع؛ فجمعوا بين الإيمان بالقدر 
والإيمان بالشرع والعمل به. 

وخالف أهل السنة في هذا الأصل من أصول الإيمان القدرية وهم أصناف؛ 
ذكرهم علماء السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى . 

فمنهم: القدرية النفاة الذين يؤمنون بالشرع؛ يعني: بالأوامر والثواهي 
والوعد والوعيد» لكن لهم فيها فقه ومنهج منحرف يخالف منهج أهل السنة 
والجماعة؛ إذ يوجبون على اللّه -تبارك وتعالى-: أن يعاقب من يستحق العقوبة 


ونكت 


وليس له أن يعفوء وأن يثيب من يستحق الثواب؛ يعني : إيجايًا لا فضلًا منه!! 

فهؤلاء نفاة القدر المشهورين كالمعتزلة ومن وافقهم من الخوازج والروافض 
والشيعة وغيرهم من الفرق؛ ينفون القدر ولا يدخلون أفعال العياد تحت مشيئة اللّه 
ولا يعترفون بأن اللّه خالق لأفعال العباد!! وعارضوا بذلك نصوص الكتاب 
والسنة؛ فهم يرون الشرع ويحترمونه ويعظمون نصوص الوعيد؛ ولكن غلوا في 
نفي القدر وفي إثبات أفعال العباد وإستادها إلى العباد أنفسهم حتى اعتقدوا أن 
العيد يخلق أفعال نفسه. 

ومنهم : القدرية المشركية الذين قالوا : «لر سه أنه مآ مركا وَلا َسَآْتَا 
وَلا ْنَا ين يو دك كدب ليت ع داو 1 [الأتمام: 80144 
إلى أن يقول: طثْلٌ مْبَوَ للْيَدٌ الْيةُ كر كه لَهَدَسمْ و4 [الأنمام: 144]. 
فيحتجون بالقدر ضد الشرع ويقولون: إن الل راض عن الحال التي نحن عليها من 
الكفر والضلال والفجور! ولو كان غير راض بها لما أقرنا عليها ولوفقنا للإيمان؛ 
فإقراره وإبقاؤه لنا على الشرك وكونه لم يغير حالنا دليل على أنه راض بهذا ! 

وهولاء شرمن القدرية إذ التفاة وإن نفوا القدر ولم يقولوا بخلق أفعال 
العباد تنزيهًا لله - وهم ضالون في هذا -؛ لكن هم مع ضلالهم هذا أحسن حالَا من 
هؤلاء القدرية المشركية- الذين يحتجون بالقدر على الشرعء ويعتبرون أن الله 
راض بكفرهم وشركهم-؛ لأنهم يحترمون الشرع ويعظمون نصوص الوعيد. 

ويرد على هذه الشبهة الباردة التي توارثوها وهي : أن الله شاء لنا هذه الأفعال 
وأرادهاء ومشيئته لها وإرادته لها دليل على رضاه بها ؛ بأن هناك فرمًا بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية وأنه لا نلازم بين الإرادتين ؛ فقد يشاءاللّهما يمخضه ويكرهه 
كإبليس وأهل الكفر وأهل الظلم وظلمهم وما شاكل ذلك؛ هذه شاءها الله لكنه 
يبغضهاء وقد يحب ما لا يشاء كونه؛ مثل إيمان الكافرين وطاعة العاصين؛ فهذه 
يحبها الله لكنه لم يشأها ؛ فالله يحب من الخلق جميعًا أنيطيعوه؛ وإذا أطاعره رضي 
عنهم وأحبهم على طاعتهم» ويحب الإيمان من الكافرين والطاعة من العصاة ولكنه 
ما شاءها كوثًا وإن أرادها شرعًا ؛ فلا تلازم بين الإرادتين: الإرادة الشرعية والإرادة 
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حناوج 


الكونية؛ لأن الله قديحب شيئًا لكن لا يشاؤه 3# » وقديشاء ما لا يحبه كخلق إبليس 
وخلق الكافرين وأفعالهم الكافرة؛ إذ لا تلازم بين الإرادتين . وهؤلاء لا يفرقون بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وأنه لا تلازم بينهما . 

فهذا رد على هذه الفرقة الضالة؛ منهم المشركون الحُنّص الذين احتجوا 
بمشيئة الله على أن الله راض بأفعالهم وشركهم» ومنهم آهل الضلال من الجبرية 
الذين غلوا في إثبات القدر وفي إثبات مشيئة اللّه -تبارك وتعالى- ونفوا عن العياد 
أقعالهم وقالوا : الأفعال هذه أفعال الله كلها واللّهيشَاؤها ويحبها ويرضاها! وهذا 
ضلال أشد من ضلال القدرية النفاة. 

ومنهم القدرية الإبليسية بليسية : وهم أتباع إبليس فإن إبليس أول من احتج بالقدز 
على الله -تيازك وتعالى- وقال : َل يديا ارين 
بين [الحجر: 54 فاحتج بالقدر على اللَّه -تبارك وتعالى- 00 
آدم وحواء اعترقا بذنبهما ف تا رَبَّنَا عََآ شا وَإِن لد مر ل 
حيري . أما إبليس أبى أن يعترف وقال : أنت الذي أغويتني ؛ فجعل الحجة له 
على الله وك قبحه اللّه!ا 

وهناك كثير من الناس على هذا المذهب؛ من الكفار وغيرهم-والعياذ بالل -» 
وهذا أخبث المذاهب. وإمام هذا المذهب إبليس؛ فإنهم يخاصمون اللّه بهذا 
المذهب ولا يعترقون بالذنب» ولا يعترقون أنهم عصوا اللّهِ كك ولا أنهم أشركوا يه 
وكفروا به» ويقولون: هذا ليس ذنبناء آنت الذي فعلت هذا . قبحهم اللّه! 

ومما قاله شيخ الإسلام اب 
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سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللَّه أوماروا به للشريعة 

يعني : سواء نفوه أو عارضوا به الشرع أو خاصموا به اللّه -تبارك وتعالى-؛ 
يريد الفرق الثلاث التي ذكرناها : 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللَّه أو ماروا به للشريعة 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 09©- 

فقوله: «سواء نفوه» يعني : القدرية النفاة» وقوله: «أو سعوا ليخاصموا به 
اللّهه يعني : القدرية المشركية؛ الذين قالوا: الله يحب منا هذا الفعل ولو شاء ما 
أشركنا! «أو ماروا به للشريعة» يعني : إبليس ومن تابعهء هذا مراد الشيخ بقوله: 
«سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللّه أو ماروا به للشريعة». 

فهذه مذاهب الناس حول الإيمان بالقدر والكفر به والضلال والتضليل به. 

وساق المؤلف كَكْلنْهُ قول الله تعالى : طقل ين ُلْيمَُ ينمه هلو كآه لَمَدَسَخ 
مون (الانعام: 6144. للَّه الحكمة البالغة والحجة البالغة» وهو يفعل ما يشاء 
بحكمة وعلم لا لمجرد المشيثة: فيضع الأشياء مواضعها وهو الحكيم العليم 438 
يعلم يق من يستحق الهداية ومن هو أهل لها فيهديه؛ ويعلم من لا يستحق ذلك فلا 
يعطيه ؛ لآن الهداية فضل منه ظدَلِكَ مَصْلٌ لَه تيه م يكذ . فهذا الخسيس الدنيء 
لا يستحق هذه الكرامة من الله -تبارك وتعالى- بالإيمان والهداية والتوفيق» لا 
يستحقها وليس له حجة على الله -تبارك وتعالى-؛ لآن الله -تبارك وتعالى- العل 
الكبير الملك العظيم يعطي بفضله 36 من يشاء ويمتع من يشاء؛ وليس منعه 
لهدايتهم ظلم منه لهم أبدًا ؛ وإنما وكلهم إلى أنفسهم لأنهم لا يستحقون هذا الفضل 
وهذا الخيرء فله الحجة البالغة» فلا يحتج أحد على الله -تبارك وتعالى- ولا 
يقول: لماذا لم يهدني؟! لآن هذا حق الله فإن أعطاك فذلك فضل منهء وإن لم 
يعطك فعدل منه 3ه . 

وذكر المصنف قول اللَّه تعالى : طرَلمَدُ در ِجَهََدٌ كيرا يت لْلْنِ لانن 
[الأعراف: 6134 الله كتب مقادير كل شيء وَعَلِمَهاء وهذه مراتب القدر 
وسنذكرها إن شاء اللَّ عند شرح هذه الفصول. 

ثم ذكر قول الله تعالى : للا يعلُ عل وهم موت » [الانياء: *1] لأنه رب 
هذا الكون ومالكه وخالقه يك وأفعاله كلها مبنية على الحكمة والمصالح 8# 

فلا يُسآل عما يفعل . وبعض الناس يقول : «لا يتل عََا َكل كَهُم تلوت » 
طلا ككَلُ» لمجرد الإرادة فقط! لاء ليس لمجرد الإرادة والمشيئثة» بل لحكم 
وغايات لا يعلمها إلا الله حكم وغايات تليق بجلاله وعظمته وعلمه المحيط 
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بكل شيء 8 

وقوله : لأ أْأقٌ و4 الاعراف: 4ه أي : هو الذي خلق هذا الكون وهو 
الذي يشرّع. ولهذا احتج ا الأئمة بهذه الآية على المعتزلة القائلين بخلق القرآن» 
ووجه استدلالهم: أن الله فرق بين الخلق والأمر؛ فالأمر: كلامه وتشريعه 
والخلق: خلقه وإيجاده لهذه المخلوقات؛ ونفوا أن يكون القرآن مخلوفًا ومن 
أدلتهم : هذه الآية» والمعتزلة يُدخلون القرآن في الخلق! وهذا ضلالء القرآن 
كلامه وعلمه ؛ خارج عن الخلق؛ بل هو من الأمر والأمر كلامه وتشريعه ٠3‏ 

ومن الأذلة كذلك قول الله تعالى : طوبًا مَك وَؤِيكَ حي عكيم الككلاً إتثذ 
مَأ البييت أزية ن دقن أنه كبرت أَمُّم مُهِتَدُوك 4 [الاعراف: .+١‏ ولا يضل 
الله إلا من يستحق الضلال ويكون هو السبب في الضلال وفي الغراية قارشا 
أن أل مهم واه لا ير الم ين [الصف: 0]. وليس لأحد أن يحتج على 
الله أبدًا . 

ثم ساق المصنف حديث عبد الله بن مسعود يه : «قال: حدثنا رسول الله يل 
وهو الصادق المصدوق: : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك يبعث الل ليه ملكا أرب كلمات : 
وذقه وعمد وأجلهوشقي ألوسعيد» هذا م أةأمل الس أن الل بك وتعالى- 
جعل الناس فريقين : قسم سعيد إلى الجنة وإلى مرضاة الله -تبارك وتعالى-؛ وقسم 

شقي إلى النار- والعياذ بالله! -: وذكرنهايتهم «فو الذي نفسي بيده إن احدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ ثم يدركه ما سبق له في الكتاب » 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها»”©: ولهذا كان 
السلف يخافون من سوء الخاتمة؛ يخافون من النفاق! 

فلا تغفلوا يا إخوة! اجعلوا هذا العامل دائمًا موجودًا في نفوسكم: الخوف 


(1) سبق تخريجه في ((ض 148). 
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هن سوه التقاتمة- والعياةباللة] - فتجدّ وتشمّر عن ساعد الجد في العمل متقيًا 
هذه النهاية السيئة التي قد يقع فيها الإنسان. كان الصحابة يخافون على أنفسهم 
النفاق» وكانوا يخافون على أنقسهم سوء الخاتمة ويبكي أحدهم ويسهر من أجل 
هذه القضية؛ التي تقلق الذي يراقب اللَّه ويخافه . 

فإياكم والخفلة وعليكم باليقظة وا لانتباه؛ فإن هذا مصير خطير-والعياذباللّ-؛ 
فليخلض المرء عمله لله لأنه قد يكون من نباب ضوء الخائمة انطواؤة على شرة 
فيعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو في الباطن ينطوي على شر- والعياة 
باللا - من سوء اعتقاد أو سوء نية أ وعمل خبيث يخفيه عن الناس ٠‏ ويظهر للناس ما لاا 
يخفيهء ويخفي عن الناس ما لا يرونه! 

فهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة» فالحذرٌ الحذرٌ من 
الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة. 

فلابد للإنسان أن يخاف ولكن لا يصل إلى درجة اليأس من روح الله بل 
برجو من الله 3# مع ذلك : أن يحسن له الخاتمة ويطلب ذلك منه ويلح عليه في 
دعائه» ويسآل الل أن يجبه هذا المصير المظلم؛ الذي هو سوء الخاتمة اتمة- والعياذ 
يالله! -. 

ففي هذا الحديث ذكر مرتبة من مراتب القدر وهي : الكتابة؛ فإن الله -تبارك 
وتعالى- علم الأشياء أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ؛ فقد كتب في اللوح 
المحفوظ كل شيء؟ فقدّر اللّه مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء ولما خلق القلم أمره أن يكتب؛ فكتب كل ما يجري إلى يوم 
القيامة» فعلم الله ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. ومن مراحل هذا القدر: 
الكتابة؛ وهي : كتابة مصير الإنسان وعمله وأجله وشقي أو سعيد. 

فذكر في هذا الحديث هذه الأطوار؛ فاللّه يخلق أولَا الإنسان من نطفة ثم 
تصير علقة ثم تصير مضغة ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتابة هذه الأشياءء 
وهذه الأمور ذكرها اللّه في القرآن؛ ذكر هذه الأطوار وزاد عليهاء وذلك في آيات 
عديدة منها قول الله -تبارك وتعالى- : «وَلقَد حلا لانن ين سُكَلو ين يليو 0 ثم 
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له له فى تر كبز 02 3 
الفطعة ملكا كز الا كما 3 ماه حك 7 
[المؤمنون: 614-17. هذه الأطوار أكثر من تلك؛ هذه سبعة أطوارء واقتصر في 
الحديث على أربعة أطوارء ولا تعارض بينهما؛ لأنّ اقتصار السنة على أربعة 
أطوار لا ينفي بقية الأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن. 

ومراتب القدر هي : العلم؛ ثم الكتابة» ثم مشيئة اللَّه -تيارك وتعالى- لهذه 
الأشياء مع قدرته عليهاء ثم إيجاده فعلا هذه الأمور وقت إيجادها؛ الوقت الذي 
حدد إيجادها فيه يوجدها الله -تبارك وتعالى- بمشيئته التامة وقدرته الشاملة. 

وروى المضنف بعد هذا الحديث حديثًا آخر يشابهه عن عائشة ولأتاء ثم قال 
كأنه: 

اويشهد أهل السنة ويعتقدون أنْ الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر 
بقضاء الله وقدره: لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد عنهما» هذا كما في حديث 
جبريل لما سأل رسول الله -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلام فقال : ايا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله قا : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدًا رسول اللَّه وتفيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني 
عن الإيمان؟ قا أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره؛ فقال: صدقت»”"© الحديث. 

فالله قدّر الخير والشر وأوجدهماء ومن ذلك أفعال العباد مخلوقة لله -تبارك 
وتعالى-: لكن هم الفاعلون وهم المطيعون وهم العصاة» واللَّه -تبارك وتعالى- 
خالق للعباد وما عملوه؛ فلسنا مع القدرية ولسنا مع الجبرية ولسنا مع أهل الضلال من 
غيرهمء ٠‏ وإنما نؤمن بأناللّه خلق الخبر والشر وأنه ِلابْلُ نيلو تقلت »: 
وأن العباد مكلّقون مسثولون أمام اللّه -تبارك وتعالى-؛ وقد سألوا رسول الله -عليه 


(1) سبق تخريجه قي (ص/19). 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 2س 
الصلاة والسلام- : «فيما يعمل الناس اليوم؛ أفي شيء قد مضى وجفّت به الأقلام؟ أم 
فيما يستقبل؟! فقال يَكهِ: «بل في شيء قد مضى»» قالوا: يا رسول اللّه! ففيم إذن 
العمل؟ فقال ذاواغيارا نكن تسر لها خلن لب0 قم عراجذ الأية : جننام أل طق 

وَصَدَدَألتق © هم 3 3 

لسرن ”" [الليل: .]1١-‏ فالعبد مكلف بالعمل» والسعيد من وقّقه اللّه والشقي من 
ككل اللةاوتعودبالله من سي التطتوويوء الكافية: 

قال المصنف: «ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا 
المرء بما لم يكتبه اله له لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله 
عليه لم يقدروا . على ما ورد به الخبر عن عبد الله ب بن عباس ؤ» يشير بهذا إلى 
حديث ابن عباس وكا قال: كنت خلف رسول الله ًا فقال: ايا عَُامُ إني 


2 00 


و1 إلا نيفد كيه الله لك وو اجتفثوا على يدو بشَيْءِ لم يَروة إلا 


ءِ قد كتبهُ اللّ عَلَيِكَ رُِعَتٍ الأثلامْ 
للإنسان من خير ولايد أن ينالة ولا مقن من 


الصّحُفَ»*©: فكل ما كتبه اللَّه 
: ما لَب ين تُصِبَةٍ في الْأَيْضٍ ولا إن 


ا 


عت أفر ِ 
الكقاوء 8 2 جه أل يل © رب 

(1) أخرجه أحمد (1/ 147 77 0 احَسَنٌ صَحِيحٌء وصححه الألباني 
نه ني «ظلال الجنة؛ (174/1). 


:»سس موسوقة مؤافات ورسلال وفتاؤى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ل يرما إن ملك عل أل بد © لكت تامزا كما 
اك ولا تدروأ يمآ تنكم وَأ لا يت كل َال ضر [الحديد: 7 18] هذه 
ثمار الإيمان الصادق بالقدر: ألا تفرح بما أوتيت من النعم والخير ولا تبطر ولا 
تأشرء وألا تحزن على ما فاتك من الدنيا؛ لأن الحزن لا ينفعك» ولا ينالك من 
الدنيا إلا ما كتبه الله لك. فإذا استقرت هذه العقيدة في نفس المؤمن؛ حفّت عليه 
وطأة المصائب؛ وتجنب شر البطر والفرح والأشر الذي قد يصيب من لا يؤمن 
بالقدر- والعياذ ياللّه! -. 


وذكر هذه الآية: ؤرَد تسد مه سر لا كات لل إلاهرٌ روت يتك طثر 
وم [برنس: ]٠١١‏ يعني : قدر الله الخير وقدر الشرء وإذا أصابك الضر فلا 
يرفعه إلا هو وإن أرادك بخير؛ فلو اجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أن يصرفوا 
هذا الخير عنك وحديث ابن عباس يوافق هذه الآية «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجنت 
الصحف». 

قال المصنف: «ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر 
من الله ويقضائه: ألا يضاف إلى الل تعالى ما يُوَهم منه نقص على الانفراد» فلا 
يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان» وإن كان لا مخلوق إلا 
والرب خالقه» وفي ذلك ورد قول رسول الله بك في دعاء الاستفتاح «تباركت 
وتعاليت. والخير في يديك؛ والشر ليس إليك؛ ومعناه -والله أعلم- والشر ليس 
مما يضاف إليك إفرادًا وقصدّاء حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر أو: 
يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعًا» هذا الأسلوب لا يجوز؛ 
أن الله منزه عن هذا 86 «والعَرُلَيِسَ إِلَبِكَه”" فالشر لا يضاف إلى الله وك أبدًا؛ 
لأن منبع الشر هو النفوس الشريرة السيئة» والإنسان خُلق ظلومًا جهولاء فالشر 
(1) قطعة من حديث دعاء الاستفتاح؛ أخوجه مسلم برقم (07/1): كتاب صلاة المسافرين] من حديث علي بن 

أبي طالب 4 . 
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منبعه الإنسان والشيطان؛ فلا يضاف إلى الله -تبارك وتعالى-» «والشر ليس 
إليك»؛ فاللُه فعله كله خير وقائم على الحكمة -حتى لو كان مفعوله شرًا- هر 
بالنسبة إلى الله -تبارك وتعالى- خير؛ لأنه قائم على الحكمة وعلى العدل» ولا 
يقوم على السفه ولا على الجهل ؛ حتى يضاف الشر إليه: أما الإنسان فيجهل ويسقه 
ويضل ويفعل الشر» فالشر لا ينسب إلى الله وإنما ينسب إلى فاعليه من العصاة 
وغيرهم . 

ولابن القيم ككُنهُ كلام جيد هنا في هذه القضية أحضرته لكم لتستفيد منه 
ويسجل في هذا الدرس؛ ونعلّق عليه بما تيسر: 

تكلم على إضافة الخير والشر إلى الله و وتكلم على مراتب القدر وتكلم 
00 

ثم قال ككلل4: : «وإنما يتيين هذا» -يعني: وجه إضافة الخير إلى الله فقط 

راضات اشر المخلو: ابيا وجود كمف كلما عل الور شنا 
يخلق الله شيمًا ؛ خيرًا أو شرًا إلا بحكمة يُ؛ حكمة بالغة وعلم شامل؛ ونحن لا 
نستطيع أن ندرك حكمة الله 3 ؛ فعقول العباد تقصر عن إدراك الحكم والغايات 
التي يفعل الله الأشياء من أجلهاء فنحن نمشي في حدود حالنا #وبيان أنه كله خير 
من جهة إضافته إليه سبحانه؛ كل ما يخلقه الله ويأمر به خير من جهته هو وما هو إلا 
خير بالإضافة إليه؛ لأنه قائم على العلم والحكمة البالغة والغايات العظيمة التي 
تليق بجلاله وبأسمائه وصفاته يق «وأنه من تلك الإضافة هو خير وحكمة» يعني 
هو من تلك الإضافة إلى الله فق خير وحكمة «وآن جهة الشر منه من جهة إضافته 
إلى العبد؛ يعني : وُصف بالشر بالنسبة إلى العبد وبالإضافة إلى العبد لا بالنسية إلى 
اللّه وك «وأنه من تلك الإضافة إلى العبد كما قال صلى اللَّه عليه في دعاء 
الاستفتاح: «لييك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك»: دعونا نفقه هذا 
الحديث في ضوء كلام هذا الحبر؛ ابن القيم ككآة: 

«نهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى» نفى رسول الله إضافة الشر 
إلى الله وق؛ فهذا يقتضي أنه لا يجوز بحال أن يضاف الشر إلى الله 36 
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«فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله ؛ فإن ذاته منزهة عن كل شر 
وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعروت جلال؛ لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل؛ لا تخرج عن ذلك البتة» . 

عليكم بهذا الفقه والتعظيم لله يك وإجلاله 8# «وهو المحمود على ذلك كله 
فيستحيل إضافة الشر إليه؛ فالأسماء: أسماء كمال؛ ذاته كاملة منزهة عن النقصء 
والصفات: صغات كمال وعنده الحكمة البالغة والعدل و. .إلخ؛ فلا يضاف إليه 
إلا الخير 8 والشر لا يضاف إليه ولا يجوز لأحد أن يضيفه إليه: وإنما يضاف 
إلى العباد «وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته 
كه «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور آأنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا؛؛ فتضمن الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيثات الأعمال وهي 
عقوباتها». اه من «طريق الهجرتين» (ص55١).‏ 

وإن الإنسان ظلوم جهول طإن يع امل َل اكات لاض واليبال هه 
آن بحيلا وأَمْمَقنَّ ما ينا مَمَلها الإننٌ ِنَم نّم كان ظَلُومًا جَهُولا4 [الاحزاب: 017/5 فهو الظلوم ؛ 
فيسب إليه الظلمء والجهول؛ فيُتسب إليه الجهل» وينسب إليه السفه إن كان سفيهًا 
وينسب إليه الكفر والضلال إذا كان كافرّاء وتنسب إليه الطاعة إذا كان مطيعًا 
والإيمان إذا كان مؤمئًا . 

فهذا الباب فيه فقه عظيم في مسألة إضافة الخير والشر إلى الله قح ؛ إن شاء 
اللّه تسمعونه؛ ومن عنده «طريق الهجرتين» فليرجع إليه! 
بك وتعالى- أن يفقهنا في ديئه وأن يحسن خواتمنا وآن يثبتنا 

ن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن رينا لسميع الدعاء وصلى اللّه 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


#0 * 


سس طح غقيدة الغات تعاب لزي اب يس )سس 


- عواقب العباد مبهمة ا 


«ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة؛ لا يدري أحد بما يختم 
لهء ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة؛ ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل 
النارء لأن ذلك مغيب عنهم. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم 
على الكفر ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير 
إن شاء اللّهه. 
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«ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن [كان من] الذين سبق 
القضاء عليهم من اللّه أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوهاء ولم يتوبوا متهاء 
فإنهم يُردُون أخيرًا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين . فضلًا من الله ومئة» 
ومن مات والعياذ باللّه على الكفر فمرده إلى الثار لا ينجو منهاء ولا يكون لمقامه فيها 
منتهى؟ . 

الشرح: 

في هذا الكلام من الإمام الصابوني مسألتان: 

المسألة الأولى: كون عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له؛ لذلك 
لا يحكمون لواحد بعيئه أنه من أصحاب الجئة» ولا يحكمون على واحد بعينه أنه 
من أصحاب الثار. 

فيقول كَقللَةِ: «ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة» 
لايدري أحد بما يختم لهء ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» ولا 
يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النارء لأن ذلك مغيب عنهمء لا يعرفون على 
ها يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم على الكفر؛ ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن 


على من مات على شيم ا 
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شاء اللّه آي من المؤمتين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله خصص المصدف هذه 
العقيدة لأهل الحديث ومن سار على نهجهم» احترارًا عن الطوائف الأخرى التي 
تخالف هذا المنهج . 

«أن عواقب العباد مبهمة» لا يعلمها إلا الله هولا يدري أحد بما يتم له.» وقد 
تقدم لنا أن الصحابة كاتوا يخافون على أنفسهم من النفاق» ويخافون من سوء 
الخاتمةة ويسالون اللّه - ك وتعالى- أن يحسن لهم الختام» وما أحد أبدًا يقطع 
النفسه يأنه من المتقين وأنه من أهل الجنة؛ هذه طريقة أهل السنة والجماعة وعلى 
رأسهم أهل الحديث دولا يَحْكُمُون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة فإن هذا ليس 
إلا لله إلا من جاء فيه النص كما سيأتي عن المبشرين بالجنة ؛ «لأن ذلك مغيب 
عنهم» لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم على الكفر ولا 
إلا الله نعم» هذا شيء معروف؛ لا يعلم الغيب إلا الله إلا من 
كن يمن رسو © [الجن: 1 فيطلعه اللَّ على ما يشاء من غيبه . فما الذي أدراك أن 
فلانًا مات على الكفر أو مات على الإيمان؟! وكا تحكم له في حياته أنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار؟! بل لو قال إنسان: إن فلانًا في النارا لقال اللّه : «من ذا الذي 
يتألَى عليَ»؟! كما جاء في الحذيث عن أبي هريرة َف قال : ستمعت رسول اللَّه 8 
يقول: اكان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد 
بي العامة فكا ه لأعزال الحجنيد ورى لاش على الثلب تيثول : أقصرء فوجده 
يومًا على ذنب فقال له: أقصرء فقال : خلني وربي أبعثت علي رقيبًا؟! فقال: واللّه 
لا يغفر اللّ لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين 
فقال لهذا المجةهد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا يه إلى النار؛ قال 
والذي نفسي بيده لت بكلمة أوبقت دنياه وآخرته!" وفي رواية من 
بن عبد اللّه البجلي رسول اللَّهِحَدّتَ َرَجُلُا قال: وَاللَّ 
8 قال: مَنْ دا الَِي يَتَنَى عَلي ألا أَغفِرَ لان ني 

لقان وََحْبطتُ عَملَك0". 
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كد عَم 


(1) أخرجه أبو داود برقم (44:1) وصححه العلامة الألباني كَفْلْعٍ في صحيح الجامع (4488). 
(1) أخرجه مسلم [برقم (5711): كتاب البر والصلة والآداب]. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث هن كك 

فالإنسان لا يتألى على الله ولا يحكم على الناس بهواه؛ يديل أناسًا الجئة 
ويدخل أناسًا الثار! هذا ليس إلا لله نرجو للصالحين المستقيمين الذين يظهر لنا 
صلاحهم وإيمانهم الجنة» ومع ذلك نخاف عليهم» وتخاف على الفساق الثار 
ونرجو لهم الجنة؛ لآن الأعمال بالخواتيم كما سبق في الحديث: إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها؛ . 

ولذلك -واللّه أعلم- أسباب خفية عند هذا العاصي تؤهله لأن يحسن الله له 
الخاتمة ويفيته على الحق والإسلام: وقد يكون هذا الذي يتعيد مرائيًا- والعياذ 
بالله- أو يصر على ذنب لا يعرفه أحد فيعاقبه الله وق قيموت على سوء الخاتمة؛ 
فنسأل الله العافية. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. 

قال: «ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله ؛ أي : من المؤمنين الذين يحم 
لهم بخير إن شاء الله . 

هذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ككل""؛ ما هو منشأ قول أهل 
السئة : #أنا مؤمن إن شاء اللّهه؟ هل هو بالنظر إلى العاقبة والمآل؛ يعني : على ماذا 
يموت الإنسان وعلى ماذا يوافي الإنسان ربه؟ أو في الحاضر؛ بمعنى أني ما وفيت 
الإيمان حقه؟ 

فيقول شيخ الإسلام: هذا من هذا المنطلق؛ يعني : إنه ما وفّى الإسلام حقه 
وما قام به على الوجه المطلوب؛ فإذا قال: أنا مؤمن جزمًا يكون قد زكى نقسه 
وقال: أنا متق وأنا بارّ وأنا كذا! وهذا أمرغلط؛ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛؟ 
وهناك أوامر وهناك نواو؛ فيقول: «أنا مؤمن إن شاء الله احترارًا من أن يحكم 
لنفسه بأنه وقّى الإسلام حقه؛ بمعنى أنه ما وفى الإيمان حقه وما قام بأوامر اللّه 
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واجتنب نواهيه وقام بالأعمال الصالحة المطلوبة مئه على الوجه المطلوب. 

وتعرفون أن المرجثة والجهمية يمنعون من الاستثناء؛ لأن هذا الذي يسني 
يشك في إيمانه! ومنطلق أهل السئة ليس هو الشك. 

ثم إن المرجئة والجهمية عندهم مبنى آخر وهو أن الإيمان هو التصديق فقط! 
فانا لا أشك في إيماني؛ كما أني لا أشك إذا قرأث الفاتحة ولا أقول: قرات 
الفاتحة إن شاء اللّه أكلت إن شاء الله شريت ت إن شاء اللا لأن هذا شيء محقق 
عندهم»ء فالإيمان عندهم هو التصديق فقط! وأنا أعرف من نفسي أني مصدّق! 

لكن أهل السنة عندهم: الإيمان قول وعمل واعتقادء ؤيستثنون؛ لأنهم 
يعتقدون -وعقيدتهم حق- أن الإنسان إذا قال هذا وهوما وفى الإيمان حقه؛ يكون 
مخطتاء وقد يكون ما مزكيًا لنفسه -والعياذ باللّه-. 

فتقول: «أنا مؤمن إن شاء الله بناء على هذا الاعتقاد؛ أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد» وفيه أوامر ونواه أنت ما قمت بها على الوجه المطلوب؛ فالعمل يحتاج 
إلى مطابقة لما شرعه اللَّه ؛ فهل طابق عملك ما شرعه الله مائة بالماثة أو شابه 
خلل أو أخللت بشروط؟؟ ويحتاج إلى إخلاص» فهل أخلصت للَّهِ في عملك كله 
أو شَابَهُ رياء؟؟ فمن هذا الباب هم يستنون؛ لأنه لم يوفٌ الإيمان حقه 
فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله . هذا منزع أهل السنة ومنطلق قولهم . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ هذا القول؛ وهو «أن الاستثناء باعتبار المآل 
وباعتبا رما يوافي به العبد ربه»: ليس هو قول أهل السنة وإنما هو قول ابن كلآب وتابعه 
عليه الأشعريء ثم تتابع على ذلك جماعات من أهل المذاهب : المالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم ممن أخذبالمذهب الأشعري الكلأبي ! ويقول: لا أعرف أحدًا من 
السلف يقول هذا : «إن هذا الاستثناء لملاحظة المآل!» وإنما بناءً على أن الإسلام 
إيمان وشرائع وأقوال وأعمال لا يجوز للإنسان أن يقطع أنه وفاها حقها . 

والمؤلف كَكلنهُ جاء بعد عصر ابن كلاب ؛ لكن كانه ككُْْ ما أدرك مأخذ أهل 
السنة! وجاء والناس يقولون هذا الكلام فقال: «لا يعرفون على ما يموت عليه 
الإنسان أَعَلَى الإسلام أم على الكفر ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء اللّهه؛ 


نلك يي 


قيكون قول: (إنا مؤمتون إن شاء الله مبنيًا على ملاحظة المآل وثهاية الإنسان على 
ماذا يموت. وهذا ليس هو منشأ مذهب أهل السنة؛ إنما متشأ مذهب أهل السنة: 
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وفيه أوامر ونواو؛ فإذا سأله إنسان: أنت مؤمن؟ 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على اعتقاد أنه ما وفى الإسلام حقه ولا قام 
بالأعمال المطلوية على وجهها . 

ثم يشير ابن تيمية أنه نشأ أناس مثل ابن كُلَاب وغيره يقولون بظواهر أ قوال أهل 
السنة وما يعرفون مآخذهاء فيأتون ينصرون أقوال أهل السنة بمآخذ لا يقولها أهل 
السنة ولم يبنوا عليها اعتقاداتهم وأقوالهم ؛ فابن كلآب ينصر أهل السنة في كثير من 
الأشياء ولكن عنده مآخذ؛ أخذها من هنا ومن هنا؛ من الجهمية ومن غيرهم؟؛ 
فيتعلق بظاهر أقوال أهل السنة ويريطها بمآخذ لا يقولها أهل السنة؛ بل قد يبدٌّعون 
من يقولها". 

الشاهد : أن قول أهل السنة في الرجل إذا سثل عن الإيمان» هل أنت مؤمن؟ 
أنه يقول : أنا مؤمن إن شاء الله أو آمنت بالل وملائكته وكتبه» أو أرجو أني مؤمن 
إن شاء اللّه؛ِ إنما هو بناءً على أنه ما وقّى الإسلام حقهء لا بناء على ملاحظة المآل 
وعلى ما يوافي به العبد ربه» فإن هذا إنما قاله ابن كلاب وتابعه فيه الناس ؛ فأحببت 
أن أبدي لكم هذه الملاحظة. 

المسألة الثانية: الشهادة لمن كتب له بشيء مات عليه ؛ وهذا على العموم؛ 
فيقول تكله : «ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة؟ يعني : من مات 
على الإسلام ولوكان من الفسّاق ومن العصاة؛ عاقبته الجنة؛ ثم إن كان مستكمل 
اومان ريستنوما رعة الل العقر كنا بالدعى ال الايد رالا الاي اقة 
و. .و. .إلى آخره؛ فهذا يستحق دخول الجنة رأسّاء وإن كان فاسقًا ومات مصرًا 
على ذنيه ؛ فهذا تحت مشيئة اللّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وأدخله الجئة بدون 
عذاب» وإن عذبه فلابدٌ أن يخرج بحكم هذا الترحيد وهذا الإيمان الذي مات 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 
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عليه . وقوله: «عاقبته الجنة» جاء بكلمة عاقبته» ومعناه: أنه قد يُعَذّبِء فإذا مات 
مصرًا على ذنب فإنه في النهاية ولو عُذّب؛ يدخل الجنة بإيمانه. وأحا 
واضحة في هذاء ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: إن أنه لا يَمْهرٌ 
يرما مون لِك بسن يكذ [الساء: م4]. 

قال : «فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم الني 
اكتسبوها ولم يتوبوا منها» يعني : ماتوا مصرين عليها «فإنهم يُرَدُون أخيرًا إلى الجنة؛' 
قال تعالى : إن أله لا يَِلِمُ مِْقَالٌ كدو وَإن تك حصكة يُطحِفْهَا وَيْوتٍ ين لمق كيرا 
عَظِيمًا» [الساء: ٠4]؟‏ فالذي عنده مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يخرجه اللَّه من النار 
بفضله وبرحمته ثم بشفاعة الشافعين . «ولا يبقى أحد في النار من المسلمين» خلائًا 
اللخوارج والمعتزلة في زعمهم : أن من دخل الثار لا يخرج منها ؛ ولو كان من أهل 
الذنوب من الموحدين » ويتتبعون المتشابه من نصوص القرآن ؛ مثل قوله تعالى : طثنا 
كَتمهتر سَمَمَةُ أنه [المدثر: 44]؛ فلا تقبل عندهم فيهم شفاعة ولا يخرجون من 
النارء وقوله تعالى : ظوَمَاهُم بِكَرحِيتَ ِنَ أكَارٍ؟ [البقرة: 6151. . . إلخ . 

هذه آيات وردت في الكفار الخالصين؛ الكفار الحُلص . وأما من شاب إيمانه 
بذنوب ولوبكبائر ومات مصرًا عليها؛ فإن هذا تحت مشيئة اللَّه ؛ إنشاء عذبه وإنشاء 
عفا عنهء وإن عذبه لا بد أن يخرجه من النار يسبب إيمانه وهذا من أدلة فضل التوحيد. 

قال: «ومن مات والعياذ باللّه على الكفر فمردّه إلى الثار لا ينجو متهاء ولا 
يكون لمقامه فيها منتهى» قال تعالى : لوم يتيس أله سوم َو 9 
دبا آبَدَا4» وقال: «ثملَا وت( 4 وغيرها من الأدلة التي وردت في خلود 
أهل النار. وأما الموحدون الذين يموتون على التوحيد ولو كانت عندهم كبائر 
وماتوا مصرين عليها ؛ فإنهم إن لم يغفر اللّ لهم ابتداءٌ وعذبهم ؛ فلابد أن يخرجهم 
من النار بفضله وعدله يل ويدخلهم الجنة . 

ونعوذ باللّه من الذنوب والمعاصي ونعوذ باللّه من النار؛ واللّه ما نريد أن نراها 
ولا نسمع حسّهاء فنسأل الله أن يحول بيننا وبينها وأن يتوفانا على الإسلام 
والإيمان. 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


كت 


ا المبشرون بالجنة ع 


«فآما الذين شهد لهم رسول الله من أصحابه بأعيانهم بأنهم من آهل الجنة» فإن 
أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك: تصديًا منهم للرسول يك فيما ذكره ووعده لهمء 
فإنه يك لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك واللّه تعالى أطلع رسوله وك على ما شاء 
من غيبه» وبيان ذلك في قوله ك3 : طعَديمُ اليب ملا هر عَلَ تيدم ندا ©) إلَامنِ 
رت من رَسُولٍ». 

وقد بِشّر وك عشرة من أصحابه بالجئة: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وكذلك قال لثابت 
بن قيس بن شماس من أهل الجنة». قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين 
أظهرتا ونحن نقول: إنه في الجنة ومن آهل الجنة». 

الشرح: 

قال كه : «فاما الذين شَهِدَ لهم رسول الله و من أصحابه بأعيانهم بأنهم 
من أهل الجنة» ما سبق «في الكلام على عواقب العباد» ذاك على العموم؛ لا نقطع 
لأحد إلا من نص عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-. 

أما هؤلاء المنصوص على أعيانهم فنقطع لهم بالجنة؛ وباقي أصحاب النبي 
يي قد وعدهم الله على وجه العموم بالجنة والرضوان عنهم؛ السابقون منهم ومن 
بعدهم ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل طول وده 
لحي » جرد أنه لا يِتُ لله ايعاد [الزمر: .60١‏ 

وأما غير الصحابة؛ إن كانوا صالحين نرجو لهم الجنة؛ وإذا كانوا طالحين 
نخاف عليهم من النار. 

قال: «فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديثًا منهم للرسول يك 
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فيما ذكره ووعده لهمء فإنه كي لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك» يقول هذا 
خلامًا للخوارج والروافض- قبحهم الله وأخزاهم!.؛ إذ الروافض يكفرون معظم 
الصحابة ويقولون: إنهم في النارء ويحملون آيات الوعيد وآيات العذاب وآيات 
اللعن على أصحاب محمد يَكِ, - قاتلهم اللّه! -» ويردون تزكية الله لهم في القرآن 
ووعده لهم بالجنة والرضوان؛ هم ومن اتبعهم بإحسان؛ كل هذه الآيات يحرفونها 
ويؤولوتها ويتلاعبون بها! وهذه عداوة منهم للإسلام وللرسول الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- قاتلهم اللّه! »-١‏ لا شك أن الذين وضعوا هذه المناهج زنادقة» 
ومن سار على نهجهم بهذه الطريقة فهو منهم - والعياذ باللّه! -. 

والخوارج كما تعرفون لا يستثنون إلا أبا بكر وعمرء وعثمانُ وعليٌ ومن 
شايعهم عندهم كفار وفي النارء وكل من شارك في الفتنة عندهم كذلك . 

نعم ! الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا إلا بعلم من الله وك ويقين 
من الله : «عديمٌ ليب كلا بطر عل نيو مدا © لام از 
[الجن: : 4]97-5 فالرسول -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا إلا عن اللَّه و . اوقد 
بشَر يك عشرةٌ من أصحابه بالجنة» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبوعبيدة بن الجراح» هؤلاء العشرة ةشهد لهم 
رسول اللّه يفي سياق واحد أنهم من أهل الجنة”": فنحن تؤمن أن هؤلاء العشرة 
من أهل الجنة» وكذلك شهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة» فعن أنس بن مالك 
صقب قال: «لما نزلت هذه الآية «يكأم) أل اموا ا ب رق صَوْتٍ أل 
[الحجرات: 7] إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النارء 


تلخد روي ا لاسي ل 00 صحيحه (01 ٠0‏ 


1 بن عر 
ا ا 0 
من حديث سعيد بن زيد وإ + وقال الترمذي : هذا أصح من الأول ونقل عن البخاري أنه أصح من الحديث 
الأول؛ وصحح العلامة الألبائي الحديثين مما . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 22))-- 
واحتبس عن النبي يك فسأل النبي سعد بن معاذ فقال : (يا أبا عمروء ما شأنثابت؟ 
أشتكى؟! قال سعد : إنه لجاري وما علمت له بشكوى» قال : فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوثًا على 
رسول الله فآن من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي يكل فقال رسول الله : 
#بل هو من أهل الجنة»»""؛ لأنه ما يقصد الإساءة لرسول الل ثم هذا الأمرجاء 
منه قبل النهي فغفر الله له وأخبر اللّه رسوله أن هذا من أهل الجنة . 

كذلك : «المرأة السوداء- التي كانت تقم المسجد وكانت تصرع- أتت النبي 
كد قالت: إن ني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال: «إن شعت صبرت ولك 
الجنة وإن شثت دعوت الل أذيعافيك» فقالت : أصبرء ثم قالت: إني أتكشف فادع 
اللي ألا أتكشف. فدعا لها»”"؛ فهذه أيضًا من المشهود الهم بالجنة. 

فهؤلاء نشهد لهم ونقطع لهم بأنهم من أهل الجنةء ومن عداهم نرجو 
للصالحين 0 و 0 لأصحاب رسول الله -عليه 
مل لنت يكل نك أنطم 
كر َأَُ ما موت بيك [الحديد: 


يعي : ا م 0 الكل موعودون 


ن المهاج 1 لَه َنم ويَضُوأ 
عله ةك كي كي تجَرى خحتَهَا الأَتْهكرٌ حي 9 
٠‏ فنشهد لهم ولمن يتبعهم بإحسان على العموم وليس على التعيين . 


«**# «# 


(1) أخرجه أحمد (14/7) ومسلم [برقم 2114 كتاب الإيمان] من حديث أنس يه واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري [برقم 2187: كناب المرضى] ومسلم [برقم 11877 كتاب البر والصلة والآداب] من حديث 
ابن عباسر . 


-(00) سس موسوغة مؤلفات ورضلئل وفتاوق الشتيخ ربيع المدخلي سس 


| افضل الصحابة وخلاقتهم 


ويشهدون ويعتقدون أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر انب كل خلافتهم يقوله فيما رواه سعيد 
بن جمهان عن سفيئة «الخلافة بعدي ثلاثون ثم قال: «أمسك خلافة أبي بكر سنتين 
وعمر عشرًا وعثمان ثنتي عشرة وعلي سنّاء ود عست 2055 الزن 
العضوض على ما أخبر عنه الرسول وو. 

ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر صَفْاه بعد وفاة رسول الله يو باختيار 
الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله كل لدينناء قرضيناه لدنياناء 
يعني : أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين؟ 
فرضيناه خليقة للرسول يك علينا في أمور دنيانا ‏ 

وتولهم : قدّمك رسول الله كه فمن ذا الذي يوخرك؟! وارادوا أنه و4 قدّمك في 
الصلاة بنا أيام مرضهء فصليئا وراءك بأمرهء فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ 

وكان رسول الله يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه 
أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء فانتفعوا يمكانه- واللّه -. 
وارتفعوا به وعرّوا وعلّوا بسبيه حتى قال أبو هريرة ظَظِه : واللّه الذي لا إله إلا هو لولا أن 
أبا بكر استخلف لما عُيد الله ولما قيل له: مه يا أبا هريرة! ما تقول؟ أقام حجة على 
صحة قوله» فصدقوه فيه وأقروا به. 

ثم خلافة عمر بن الخطاب ؤَيه وأرضاه باستخلاف أبي بكر ظَيه إياهء واتفاق 
الصحابة عليه بعده» وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام» وإعظام شأنه وعده 

ثم خلافة عثمان وله بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم يه 
حتى جعل الأمر إليه. 

ثم خلافة علي ظئه ببيعة الصحابة إياه؛ حين عرقه ورآه كل منهم يلاه أحق الخلق 
وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. 


شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


وك 


فكان هؤلاء الأربعةٌ الخلفاء الراشدين الذين نصر اللَّه بهم الدين [...]* 
الإلحادء وقهر وقسر بمكانهم الملحدين؛ وقوّى بمكانهم الإسلام: ورفع في أيامهم 
اللحق الأعلام؛ ونوّر بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام؛ وحقق بخلاقتهم وعده السابق 
في قوله و3 : طرق أنه لقثأ ل ك0 
تكن كوس أل تقت نيم أن 
ُ يك اثر 425 يت إلى قاد «كتع تنج 


00 
و 


فمن أحبهم وتولاهم: ودعا لهم؛ ورعى حقهم؛ وعرف فضلهم فاز في الفائزين: 
ومن أبغضهم وسبّهم» ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج- لعنهم اللّ- فقد 
هلك في الهالكين. 

قال رسول الله ك: «لا تسبّوا أصحابيء فمن سبّهم فعليه لعنة اللّهه وقال: «من 
احتهم فبحتي أحتّهمء ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
سبهم فعليه لعنة اللّد . 

الشرح: 

بعدما بين المؤلف كَكُنُْ فضل الصحاية على وجه العموم كما تقدم؛ يتحدث 
هنا عن فضل الخلفاء الراشدين وإثبات خلافتهم -رضوان الله عليهم -. 

فأهل الحديث يثبتون خلافة هؤلاء الأئمة؛ الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي يو . وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة؛ على 
هذا استقر رأي أهل السنة بعد أن كان هناك بعض الأفراد من أهل السنة يقدمون عليًا 
على عثمان وقاء ثم استقر أمر أهل السنة- يعد الدراسة ويعد القناعة ممن كانوا 
يقضلون عليًا على عثمان- استقر رأيهم على أن فضلهم على هذا الترتيب؛ على 
ترتيبهم في الخلافة . 

(1) يياض في الاصل, 


2©2- 


وكان بعضهم يغضب من تقديم علي على عثمان ويشتد في الكلام» لكن ابن 
تيمية يخفف من وطأة الخلاف في مسألة التفضيل- وإن كان استقر أمرهم 
وإجماعهم على تفضيل عثمان على علي -؛ فقال: «أما الخلافة؛ فمن طعن في 
خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله»؛ وهذا لا يقوله فيمن يعترف بفضل 
عشمان وعلي ؛ لكن يفضل عليًا على عثمان: ما يقال فيه : أضل من حمار أهله ؛ لأن 
بعض السلف ومنهم سفيان الثوري وأبو حنيفة- رحم الله الجميع- كانوا يرون أن 
عليًا أفضل من عثمان ثم بعد ذلك مشوا مع الجماعة ‏ 

قال المصنف: «ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله ي: 
لوت ا ا تا : على تفضيل 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضوان اله عليهم - . 

فمن الأدلة على تفضيل أبي يكر وعمر وعثمان ا : أن رسول الله وه صعد 
أحُدّا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله بل : دانيّث أحد قَإِنمَا 
عَلَبِكَ َي وَصِدْيقٌ وَسَهِيدَان. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


0 


(1) أخرجه البخاري [برقم (7516): كتاب فضائل أصحاب النبي 986 ]. 


قال ابن المسيب: 
لي ار 
اناي وا ٠.‏ وأما عاذ تلمع الصسا في الى . 
فهذا الحديث يدل على فضائلهم وشهادة رسول اللَّه كي لهم بالجنةء 
وفضائلهم كثيرة كثيرة وكثيرة -رضوان الله عليهم-. 
ومنها كما قال ابن عمر: سمعت رسول الله َك يقول : «بينا أنا ناكم أتيت بقدح 
لبن فشريت حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب». قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم»9. 
وقال رسول الله ك: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص 
منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه 
قميص يجره» . قالوا: فماذا أولت ذلك يا رسول اللَّه؟ قال : «الدين». 
ويكفي أبا بكر صَيي أنه لما ارتد كثير من الأعراب» ومنهم من منع الزكاة 
وناظره الصحابة وعمر في كتالهم؛ مم قتالهم » جادله عمر وَفيه وقال له: 
5 :ليث نكال اناس حتى يقولوا له 
ابْهُ على الله فقال: 
حَقُ الْمَالِ واللّه لو متمُوني 
10 
ِ قال عْمَرُ وي : دو اللو 
ما هو إلا أنْ قد شَرَحَ الل صَدْرَ أبي بكْرٍ طلله فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَن»"". 
ومن فضائل أبي بكر وعمر قول النبي يكقٍ الدال على خلافتهما أو الإشارة إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (771/4): كتاب فضائل أصحاب النبي 457 ] ومسلم [برقم (14:7): كتاب فضائل 
الصحابة] واللفظ للبخاري. 
(1) أخرجه البخاري [برقم (07741» كتاب فضائل أصحاب النبي يلك ] رمسلم [برقم (7741): كتاب فضائل 
الصحابة]. 
(5) أخرجه البخاري [برقم (07741: كتاب فضائل أصحاب النبي 45 ] ومسلم ل[برقم (.554): كتاب فضائل 
الصحابة] من حديث أبي سعيد الخدري 4 . 
(4) سبق تخريجه (ص1817). 


له إلا للَّهَعَنْ كَقَدْ 
«والله تان من كَرّقَ بين الصّلا 


ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


ذلك : (الْمدُوا باللَدينِ من بَغدِي أبي بَكرِ وَْمَر90. 
ولعثمان فضائل ولعليَ فضائل 
الشاهد : أن هذه إشارة إلى أن أهل السنة يحترمون الصحابة جميعًا ويحبونهم 

ويجلونهم وينزلونهم منازلهم التي نهك" ويومتون بتؤل الي تعليةالصلاة 

والسلام-: هلا تَسبُوا أضْحَابِي؛ فلو آنَ أ 

أَحَدِمِمْ أؤْتَصِيند". 
فهذا الحديث يكفي قاطمًا لألسنة من يتكلمون في أصحاب رسول الله -عليه 

الصلاة والسلام-؛ يعني : لو تنفق ملأ هذه الدنيا ما بلغت ما بلغه أحدهم من 

المنزلة عند اللّه -تبا رك وتغالى- بإنفاقهتصفامدامن شعير. 
واللّه -تبارك وتعالى. - قد أثنى عليهم في كتابه 36 د 

2 عَلَ الْكَُرٍ 


هذه الآية سيق أساب سع رك وه ل لي 


ويقول اللّه الك اساي ولائقة لين أن قبا ين 
َأ" تنتشة 1 هم فد , 


4 توت نَحِمْ» [الحشر: 10-4 قبين اللّه 
-تبارك وتعان- في عذء الآيات فشائل المهاجرين وتدمهم على الانصار» ودكر 


(1) أخرجه أحمد (5/ 1747) والترمذي (1777) من حديث حذيفة بن اليمان ويه ؛ وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع (1143). 

(1) أخرجه البخاري [برقم (0777: كتاب فضائل أصحاب النبي 55 ]: ومسلم [برقم (:104): في فضائل 
الصحابة] من حديث أبي سعيد الخدري طلفه . 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


هه- 


فضائل الأنصار وكيف استقبلوا أصحاب محمد وكيف أكرموهم وآثروهم على 
أنفسهم» ثم أثنى على من يأتي بعدهم فيترحم عليهم ويستغفر لهم ويواليهم ؛ وبين 
أنهم يستحقون من الله الثناء إذا استقاموا في عقائدهم ومناهجهم . 

0 : «والتيثرة الأو َمِتَ لمن وَالأنصار وَالِْنَ بوهم 
بعك ين أله عن ؛ فال قا قد رضي عن السابقين الأولين ومن 
تبعهم يني لَه عن وُوأ 4 ٠‏ فهذه تزكية من الله 8 وشهادة منه لهم بأنه قد 
رضي عنهم » ورضي عمن يتبعهم بإحسان. 

فأينوا اتّباع السايقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ أحسنوا اتباعهم 
واسلكوا طرقهم السديدة -رضوان الله عليهم-: واعرفوا لهم قدرهم ؛ تنالوا رضأ 
الل -تبارك وتعالى- باتّباعهم» وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة في العقيدة؛ وفي 
المنهج: وني الأخلاق وفي السلوك وفي كل ما ثبت من صفاتهم العظيمة» 
وادرسوا سيرهم. 

إذا درست لعمر كأنك واللَّه تعيش مع نبي في أخلاقه وعدله وخوفه من 
لو اروس ع كي م ليا 0 


انظروا يا إخوة! هذا الرجل الذي أعدَاللهبه الإسلام؛ قال فيه ابن مسعود فيما 


(1) في صحيحه [برقم (137): كتاب فضائل أصحاب التي 9# ]. 


:2 سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


رواء البخاري عن قيس قال : «قال عبد اللِّ: ما زلنا أعِرْةمُنْدُأسْلَم عُمَرُ80. 

كان كفار قريش متجرئين على رسول الله وعلى أصحابه؛ فلما أسلم عمر اشتد 
ساعد المسلمين وعرّوا به ضيه ؛ وكان من أشد الناس قبل أن يسلم على الإسلام ثم 
لما أسلم أعرّ الله به الإسلام 5ه . 

وقال يومًا لأبي موسى: «يا أبًا | مُوسَى هل 
رَعِجْرَتَا معه وَحَهَاُنَا معه وَعَمَلنَا كُلّهُ معه برد لنا وَأنْ كُلَ عَمَلٍ 
منه كَقَانًا رَأْسّا ب يرَأسِ». 


املا للعلا 0 10 د ! 
يريد أن تسلم له أعماله في عهد الرسول؛ أما أعماله في عهد أبي بكر وجهاده 
.إلى آخره؛ كلها يريد السلامة منها . والواحد منا يعمل 
أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت! وهو َيه كل هذه 
الأعمال يريد السلامة منهاء وزيادة على ذلك عندما استشهد يقول : «واللّه ل وأنّلي 


وفتوحاته وعدله و. 
عملا قليًا ثم يغتر 


0 لاد الم 000 لك . 


جا شت ين 


وضرب 


(1) البخاري [يرقم (6384: كتاب نضائل أصحاب النبي 936]. 

(1) البخاري [برقم (0918) كتاب مناقب الأنصار] من حديث عبد الله بن عمر ؤ4ا. 

(5) أخرجه البخاري [برقم (059417: كناب فضائل أصحاب النبي 8 ] ومسلم [آبرقم (5785): كتاب فضائل 
الصحابة] من حديث عبد الله بن عمر ا 


وهكتك- 


خلافته سنتين كما سيأتي مع انشغاله بحروب المرتدين من مانعي الزكاة؛ أما عمر 
قكانت خلافته عشر سنوات وفتح الله على يديه فتوحات؟ فبدأ أبو بكر- يعد 
القضاء على الردّة- يجهز الجيوش إلى الشام وإلى العراق وتوفي في هذه الأثنا 
وخلفه عمر وتم له فتح العراق وما ورا العراق وفتح الشام وفتح مصر رضوان الله 
عليه؛ وطال عمره وأوسع الناس عدلا حتى ضرب الناس بعطن فعا ؛ يعني : الإبل 
تشرب وتروى ثم تبرك حول الحياض»؛ فالمسلمون رووا ونهلوا من الإيمان والعدل 
في حياة عمر طق قال: «فما رأيت عبقريًا يفري فريه» يعني : ينزع مثل نزعه؛ 
«استحالت الدلو غريّا؛ وهو ينزع بقوة رضي الله عنهم جميعًا . 

ولا شك أن أبا بكر أفضل من عمر وا والأدلة على ذلك كثيرة منها إشارات 
إلى خلافة أبي بكر وله . 

واختلف الناس هل الرسول استخلف أو لم يستخلف؟ 

فيدّعي الروافض أن الرسول وضى لعلي وِِْه! وهذا كذبء ويدعي الراوندية 
ذين يتولون العباس طَفِِه- وهم أضل من الروافض-؛ يدّعون أن الرسول نض 


شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


على خلافة العباس! وهذا كذب! 

وأهل السنة: منهم من يرى أن خلافة أبي بكر كانت بالاختيار؛ أي: تمت 
باختيار الصحابة له فاختاروه وقدموه خليفة عليهم . 

ومنهم من يرى أن رسول الله نص عليه نضًا خفيًا ؛ نصوصًا خفية ليست جلية» 
ومنهم الحسن البصري وهو رأي للإمام أحمد وبعض الحنابلة؛ ابن حامد وغيره. 

يرون أن الرسول نصّ على أبي بكر نضًا خفيّا. ومن ذلك قوله يك : «اقتدوا 
لعي 


(1) سبق تخريجه في (ص 017 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


مَرْتَ عُمَرَ! فقال: «مُرُوا أب بكر فصل بالئّاسٍ». قالت: 
ا مَتَى يَكُمْ مَقَامَكَ 


َّ بالنّاسِ». قالت: كَمَرُوا أبَا بَكْرٍ يصلي بالئّاسٍ»*" 


فصلى بهم مدة مرضه حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام-. 
فهذا من الإشارات على استخلاف أبي بكر نه واستدلوا بأدلة عديدة 


كِ 
000 اللّه 


نى تمن ويقو| 


قال شيخ الإسلام ككُْ: «والتحقيق أن النبي و دلَ المسلمين على 
استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله»”" يعني : مثل 
هذه الأدلة التي سقناها ؛ هذه ليست نصوصًا على الاستخلاف وإنما فيها إرشادات 
ودلالات على تقديم أبي بكر واستخلافه وتقديمه على غيره: والإشارات كثيرة في 
هذا 

قال (يعني شيخ الإسلام»: والرسول -عليه الصلاة والسلام- رضيه؛ء ورضاه 
اتفاق الصحابة أقوى من كتاية العهد أو قال نحو هذا . 

الشاهد: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دل الصحابة وأرشدهم بأمور 
كثيرة إلى استخلاف أبي بكر طَفه وببعته قبل غيره» ورضي بذلك -عليه الصلاة 
والسلام- وعزم أن يكتب له كتابّاء ثم أعلمه الله أن الناس يأبون إلا أبا بكر قال: 


1 


(1) أخرجه البخاري [برقم (07707: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة] ومسلم [إبرقم (414): كناب الصلاة] 
واللفظ له. 

(1) أخرجه البخاري برقم 097110 كتاب الأحكام] بنحوهء ومسلم [برقم (111): كتاب فضائل الصحابة] 

20 منهاج السنة (015/1). 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث «0- 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وتم ذلك لا شك فكان اتفاق المؤمنين على 
بيعته مع رضا رسول اللّه له أقوى من الكتابة . 

وأما استخلاف عمر فكان بتصريح أبي بكر باستخلاف عمرء وقاما جميعًا 
بأعباء الخلافة على أفضل الوجوه وأكملها . 

أما عثمان ذه ؛ لما اغتيل عمر ذَكِه أوصى أن تكون الخلافة في ستة ممن 
توفي عنهم رسول الله ول وهو عنهم راض: علي وعثمان والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . وعمر كان يرجح سعدًا ؛ لأنه ما عزله 
لخيانة ولا لعجز وإنما شغب عليه أهل العراق- وهم أهل ونفاق والعياذ 
باللّه! -؛ قعزله عمر لا لخيانة ولا لعجزء بل كان قويًا أميئا- رضي اللَّه عنهم 
جميعًا-» وبعد الفراغ من دفن عمر صفيه؛ اجتمع هؤلاء الستة وجرى التداول 
بينهم» قال عبد الرحمن : ليتنازل ثلاثة متكم عن حقه للثلاثة الباقين؟ فتنازل الزبير 
لعليٌ وتنازل طلحة لعثمان؛ وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عرف؛ فقال لهما 
عبد الرحمن : أيكم يريد أن يتنازل عن حقه ويكون إليه الاخثيار فيمن بقي فأسكتا ؛ 
فقال عبد الرحمن : فأتنازل عن حقي ويكون إلي الاختيار؟ فاتفقوا عليه ؛ ودار طه 
على رءوس الأجناد ورءوس الصحابة من المهاجرين والأنصار وتشاور معهم ليال 
في هذا؟ كلهم ما كانوا يقدمون أحدًا على عثمان ويه ؛ ثم بعد ذلك جمعهم وصعد 
امكو ا د د ا ا ا 

الشاهد : اقيم مولا الا تمت بإجماع الأمة إلا سعد بن عبادة وهذا لا 


يضر؛ كان يريد الإمارة ثم تمت البيعة لأبي بكر والحمد لله أما عمر وعثمان فلم 

يخالف أحد م 0 وما يفترونه على هذه البيعات كلها 
في ب يقوله الروافض 

أكاذيب. 


وأنبتوا وي جدارتهم وكفاءتهم وعدلهم وإنصافهم؛ فصدق عليهم قول الله 
-تبارك وتعالى-: «وَمَدٌ أ لين َمَثوأ متك وبحيكا سحت لَسَتَنكتهرُ في الأرْضٍ 


(1)انظر: صحيح البخاري [برقم (0٠57)؛‏ كتاب قضائل أصحاب النبي 5. ] رآرقم (01 9/1) كتاب الأحكام. 
باب كيف يبايع الإمام الناس]. 


:م سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع السدخي لم 


امك ب تيد يتاك دعم للب تق كز 
أ يبوت لا رت د أ [الترر: هه] . تتحقق هذا على أيدي الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم-. 

وعلي أيضًا تمت له الببعة وحصل الخلاف بسبب الفتئة» واذ عليه أهل 
الشام وجرى ما جرى من الفتن» ثم جمع اللّه المسلمين بفضل تنازل الحسن 5ه 
كما أخير عن ذلك رسول الل -عليه الصلاة والسلام- فقال: "إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين عظيمتين من المسلمين؛”" يعني : بعد ذلك القتال» 
وبعد أن قتل علي ضفهه واستشهد كما استشهد أخواه عمر وعثمان؛ تنازل لمعاوية 
3 فيه ما قاله رسول الل عليه الصلاة والسلام-: العل الله أن يصلح به يين 
فتتين عظيمتين من المسلمين» . 

ومما يدل على أن خلافة هؤلاء حق وأنهم هم الخلفاء الراشدون قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضّوا عليها بالتواجذ وإياكم ومحدثات الأمور”" هذا الحديث يدل على صحة 
خلافتهم . 


وحديث : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»”" كما ذكره المؤلف كما روى ذلك سعيد 


ابن جمهان عن سفينة ضيه ثم قال لسعيد عد : «أبو بكر سنتين وعمر عشرًا وعشما ن ثنتي 
عشرة وغلي سنا يعني : مجموعها ثلاثون سنة -رضوان الله عليهم-. 

وقال: «فيها خلافة نبوة؛ وكانت خلافة نبوة ثم كان بعدها ملكاء وقال فيه 
«عضوض» والظاهر أنه إشارة إلى ملك بني أمية غير ملك معاوية؛ أما معاوية 
فكانت أيامه أيام نعمة وأيام عدل وأيام إنصاف» وهو أفضل ملوك الإسلام جميعًا 

(1) أخرجه البخاري [برقم (4 051١‏ كتاب الصلح] من حديث أبي بكرة و4 . 

(1) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (8/ 11ر١‏ 17) وابن أبي عاصم في السنة (ق4١١/‏ ؟) وقال: دحديث. 
من جهة النقل؟ وأبو داود (41457. 41417) والترمذي (1177) وقال: وهذا حديث حسن 55 
صحيحه برقم (1541) والبزار في مسنده (07814. وانظر الصحيحة للألياني كَقَْهُ 807-87٠ /١(‏ برقم 
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بما في ذلك عمر بن عبد العزيز الذي يضرب المثل بعدله واستقامته: قال 
الأعمش : «أيام معاوية لو رأيتها! قال: هي أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز؟ 
قال: نعم؛ قال: من أجل الصحبة؟ قال: من أجل العدل» كان العدل في عهده 
ضاربًا أطنابه»؛ إذ في عهده كانت فتوحات طفل . 

فمعاوية لا يلحق الخلفاء الراشدين» ولكن أيامه كانت أيام فضل وأيام عدل 
وأيام فتوحات وأيام عزة للإسلام والمسلمين؛ بل ملك بني أمية كانت أيامهم أيام 
عر للإسلام على ظلم فيهم؛ وعلى ما وقع منهم من الظلم؛ وعمر بن عبد العزيز 
لحكل مركن كان كه اا اا من الجبروت» 
ولكن نسأل اللّهِ 6ه أن يغفر له؛ ب يعني : كان الناس في رخاء وفي نعمة وفي فتوحات 
في عهده وفي عهد [خوانه . 

على كل حال الإسلام في عهدهم كان عزيرً 
والسلام- : الاباك هذا معزي إلى اد 
لم أَنْهَمْهُ فقلت لِأبي : ما قال؟ فقال :كلهم م "14 فم تطبق هذ الام له 
على أيام الخلفاء الأربعة وبقيتهم من بني أمية» ولما سقطت الدولة الأموية على يد 
الروافض تمزقت الأمة وتغيرت الأحوال» نسأل اللَّه العافية» أما أيامهم فكانت 
-والله- أيام عرّ للإسلام وأيام فتوحات . 

نسأل الله تبارك وتعالى- أن يجعلنا ممن يحب أصحاب محمد ولي ويعرف 
لهم قدرهم ويتأسى بهمء ونسآل الل أن يقبل منا هذا الحب وهذا الولاء وأن يضنا 
تا ايت سَبَا 
َمْرتُ يب وصلى اللَّه على نبينا 


كما قال الرسول -عليه الصلاة 


0 0 


# # # 


(1) أخرجه أحمد (ه/ «ى 4# 045 م 139 :)٠٠١‏ والبخاري [برقم (9/177) و(0/177» كتاب الأحكام] 
ومسلم ابرقم (1871): كتاب الإمارة] من حديث جابر بن سمرة #5 واللفظ لمسلم. 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيخ المدخلي ل 


2 مسح 


«ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام 
مسلم برا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء 
لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعيّة؛ ولا يرون الخروج عليهم 
بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف؛ ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل». 

الشرح: 

يعرض المؤلف الصابوني تك ميزات أهل الحديث؛ الذين علاقتهم باللّه 
قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ فيصفون اللّه 
بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله -عليه الصلاة والسلام-» ويؤمنون بالوعد 
والوعيد دون أن يضربوا هذا بذاك كما يفعل أهل الضلال. 

فإنَ معتقداتهم في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب اللَّه وعلى سنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» وليس بناء على على العقول والآراف» وفي التعامل مع 
الحكام؛ إنما تعاملهم معهم ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الل -عليه الصلاة 
والسلام-ء اخلانًا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم؛ فإنهم لا يلتفتون 
إلى كتاب الله ولا لسنة رسول الله في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في مناهجهم 
ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتى مع المسلمين؛ تعاملاتهم تقوم 
على حسب الأهواء- والعياذ باللّه! -. 

لكن السلفي الصادق المخلص ينظر في كل عمل أو عقيدة فيقيمها على كتاب 
الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام-» يحاربون الهوى ويحاربون 
البدع والضلالات» ويرفعون راية السنة» وينصحون للمسلمين وييّتون لهم الحقٌ؟ 
يبيّنون لهم طريق الهدى من الضلال ويبيّنون لهم ما يسعدهم في دنياهم وفي 
أخراهم . 


فإن الله -تبارك وتعالى- مدح هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء ومدحهم بأنهم كانوا متفرّقين فاجتمعوا على كتاب اللّه وعلى سنة رسول 
اللّه -عليه الصلاة والسلام- وتالفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-» ومدحهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

ثم الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كان ينظر إلى المصالح والمفاسد؛ وربى أمته المخلصين وصحابته 
الأكرمين على بُعد النظر في المشاكل التي تلم بالمسلمين والأحداث الني تنزل 
بهم» وبيّن لهم كيف تُواجه وكيف تُخْيّر؟ فوضع لنا منهبًا نراعي فيه المصالح 
والمقاسد: 

- فأمرنا بطاعة الولاة فقال -عليه الصلاة والسلام--: من أطاعني فقد أطاع 
الل ومن عصاني فقد عصى الل ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري 
فقد عصاني»”": وبيّن أن هناك حكامًا سينحرفون عن كتاب الله وعن سنة 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ونعرف منهم وننكر وأنهم يهدون بغير هديه 
ويستنون بغير سنته فكيف نتعامل معهم؟ 

الخوارج والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام؛ بل أهم الأمور في تغيير المنكر عندهم 
الخروج بالسلاح على الحكام! من أبرز ما عندهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي شرعه اللَّه الخروج على الحكام بالسيف! 

والرسول كك راعى المصالح والمفاسد» وماذا يترتب على الخروج؟ لا شك 
أنه يترتب على الخروج سفك الدّماء وهتك الأعراض وتشتيت المسلمين وتسليط 
الأعداء عليهم ؛ يترتب على ذلك مفاسد عظيمة وخطيرة جدًاء فأمر بالصير عليهم . 
ال أهل البدع وقتلهم أيضًا كما قال في الخوارج: «أينما 
(1) أخرجه البخاري [برقم (717): كتاب الأحكام] ومسلم [برقم :)1١8178(‏ كتاب الإمارة] من حديث 

أبي هريرة وله : 


قر 


-©ك 


وجدتموهم فاقتلوهم؛ «هم شر الخلق والخليقة»”": وفي المقابل أمرهم بالصبر 
على الحكام؛ لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة؛ لأن 
الخوارج يكفرون المسلمين» ويستبيحون دماءهم ويسلون السيوف عليهم» 
ويمسكون سيوفهم عن عبّاد الأوثان ويسأطوتها على عباد الله المؤمتين! 

فالحاكم مادام في دائرة الإسلام تجب طاعته في طاعة الله ولا طاعة له في 
معصية الله . ترى أهل الحديث هذا منهجهم ؛ لا نطيع أحدًا في معصية الله كائنًا من 
كال داورل اللمسمان الملذة الس ار د 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


0 ا لي 

والوالدان أمر الله -تبارك وتعالى- بِبِرّهما ولو كانا كافرين» لكن لا طاعة 
لهما في معصية الله ون هك عل ل كرد ب مَا لَك يوه َل ذكا مهما 
يلبهم فى لديا مم6 انتمان: 10]. أمرك بمصاحبتهما بالمعروف لكن في 
معصنة اللّهء لا: 


فالحاكم إذا أمرك بمعصية الله رقاللك : اقتل فلانًا مثلاء لهال لان .إلخ؟ 
لايجوز لك أن تطيعه ؛ لأن النبي وَل قال : الاطاعة لمخلوق في معصية الله . وهو 
مخلوق مثلك؛ أمره الله عليك؛ وأمرك أن تطيعه في طاعة الله 

إذن : طاعة هذا الأمير ترجع إلى طاعة الرسول وإلى طاعة الله يك ؛ فإذا أمرك 
بالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وأمور من طاعة الل ؛ تطيعه لماذا؟ لآن 
هذا من طاعة الله 3 » أما إذا أمرك بمعصية فهذا ليس من طاعة الله وك بل هذا من 
(1) سبق تخريجه. 


(1) أخرجه اليخاري [برقم (/7/101): كتاب أخبار الآحاد]؛ ومسلم [برقم ٠(‏ 184)» كتاب الإمارة] واللفظ له من 
حديث علي بن أبي طالب ٠.4‏ 


ب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


© 


معصية اللّه؛ فلا تطغه. هذا مغنى الحديث. 
استأذنوه في قتالهم «يعني: قتال العام ا الظلمة» 0 -عليه القيده 


َايُّ؟ قال: ل لطم سو ا 
الله الذي لَكُمْ. 

إذا استأثر الحاكم بالمال والمناصب فهل نثور عليه بالسلاح؟ 

الجواب: نصبر لإبقاء الهيبة للمؤمنين وتبقى شوكنهم قويةً وسيقهم مسلولًا 
على الأعداء وليس على أنفسهم؛ لأننا إذا ثرنا عليه جاءت مفاسد لا أول لها وله 
آخرء وتفرقت كلمة المسلمين وسلط الله عليهم الأعداء. . . إلى آخره. يعني : 
بالصبر عليهم تتحقق مصالح عظيمة وتدرأ مفاسد كبيرة وخطيرة لا ثهاية لها . 

فالشارع الحكيم أمرنا بالمعروف ونهانا عن المتكر ووضع لنا لذلك ضوابط. 

منها: أنه بِيّن لنا كيفية مواجهة المنكرات التي تحصل من الحكام؛ يألا 
نطيعهم في معصية الله وأمرنا إذا أردنا أن ننصحه؛ أن ننصحه في السرّ فيما بيننا 
وبيئه بالحكمة والموعظة الحسنة إن سمع وتقبل فذاك؛ وإن لم يتقبل؛ فالمتكر 
الا اركة رئعه على هه يكرد تايا باجنا والسمد لل آنا الخزويع 


0 
ا فقال: دلا ما أَنَاى امُوا فِيكُمْ الصّلا وإنا 
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا ُو يدا من ظَاعَق. 


(1) أخرجه مسلم [برقم (4)184 كتاب الإمارة]. 
(1) أخرجه أحمد /1١(‏ 0784 والبخاري [برق 

والترمذي (1140) وقال: هذا حَدِيتٌ 2 
() أخرجه مسلم [برقم (1808): كناب الإمارة] من حديث عَْفٍ بن مَالِكِ الْأَضْجِي طلفد ٠‏ 


5 كتاب الفتن] ومسلم [برقم (1647): كتاب الإمارة] 


0-7 ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


بوَاححا مِنْدَكُمْ من الل فيه بُرْعَانُ”"؛ فلا يسمح لك أن تخرج على هذا الحاكم 
الجائر إلا إذا رأيت الكفر البواح؟ كأن يبيح الخمر أو يبيح الخنزير أو يبيح الربا 
علانية» فهذا كفر بواح -بارك الله فيكم-. 

هذا إذا كان للمسلمين قدرة على تنحيته ؛ فليقوموا بذلك» وآما إذا عجزوا فلا 
يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. أما مادام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويضلي 
ويصوم ويجاهد؛ مادام يصلي فقط نطيعهم ١ما‏ أقاموا فيكم الصلاة». 

فهذا 5-0 الذي سار عليه أهل الحديث انطلاقًا من كتاب اللّه 
ومن سنة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- في كل شتونهم الدينية والدنيوية 
والاجتماعية والسياسية؛ كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول اللّه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

والإمام البخاري قالوا : كان لا يتحرك حركة إلا بحديث؛ وفي إحدى سفراته 
اقترب من العدرٌ واستلقى قالوا: بأيّ حديث؟ قال: الرسول ككل أمرئا أن نأخذ 
بالقوة- أو كما قال -؛ يعني : الرسول يك أمرنا أن نعدّ العدّة للعدو وأن نتقوى؟ 
فأمرنا بالفطر لمواجهة العدو في رمضان؛ نفطر في رمضان حتى نكتسب قوة على 
العدو. 

الشاهد: أن أهل الحديث المخلصين الصادقين في أقوالهم وأفعالهم 
وحركاتهم وسكناتهم وعقائدهم ومناهجهم ملتزمون بكتاب الله ومن ذلك التعامل 
مع الحكام . 

إذا تعاملنا مع الحكام انطلاقًا من كتاب الله ومن سنة رسول الل -عليه الصلاة 
والسلام- قالوا: عملاء؛ جواسيس!! هم خوارج! 

الآن أصبحوا جسورًا؛ مدّوا الجسور مع الحكام ويمدحونهم بالكذب 
ويغرُوئهم بالكذب؛ لا يمدحونهم بالصّدق ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم 


/0: كتاب الفتن]ء ومسلم [برقم (1/04) كتاب الإمارة] من حديث 


لل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث وممك- 
عن المتكر! بل إذا رأوا الحاكم فيه خطأ توسعوا في هذا الباب ويجرونه إلى البلايا 
والمشاكل والعياذ باللّه! 

أما نحن فلا:نزال عملاء! حتى لو ما سلكنا هذه المسالك فتعوذ باللّه من هذا 
البلاء؛ وهي طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض!! 

الخوارج والروافض يطعنون في الصحابة وخرجوا على عثمان؛ وخرجوا 
على علي وخرجوا على الحكام؛ وكم لقيت الأمة منهم من المفاسد ومن 
المهالك»: وشتنوا أمر الأمة ومزقوها أشلاء حتى أصبحت أذْلْ الأمم بسبب التفرق 
ويسبب مخالفة كتاب الله وسئة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في العقائد وفي 
السياسة؛ فلم يلتزم الكثير منهم العقيدة الإسلامية ولا التزموا السياسة الإسلامية 
التي شرعها اللّه على لسان رسوله يق . 

قال ككللْةُ: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين». وهذا بخلاف 
الروافض؛ إذ إنهم لا يرون الجمعة والعيدين مع الحكام؛ فالروافض ينتظرون 
المهدي الإمام المعصوم! في الجمعة والجماعة؛ وإذا صلوا معنا فهم كذابون 
وإنما ذلك من باب الثقية» ولو أنشئوا المساجد فهم كذابون؛ لأن في دينهم لا 
جمعة ولا جماعة حتى يأتي الإمام! 

والصحابة كانوا يصلون خلف أهل البدع؛ يصلون وراء الحجاج ويصلون 
وراء الخوارج لأن الرسول ف أمرهم بالجماعة» ولما ار مان ابيا 
في المديئة وراح إمام 1 ل :ترق رم عاق 


معهم لأن هذا إحسان» إن أساموا فلا تتح معهم »هل الخليفة الراشد ظلموه 
وافتروا وكذبوا عليه وحاصروه ومنعوه من الماء ويقولون له: أنت إمام جماعة 
وهؤلاء الذين يصلون بنا أهل فتنة فقال لهم: صلوا مع الجماعة فإن أحسنوا 


(1) أخرجه البخاري [برقم (148): كتاب الأذان]. 


| سس موسوفة مؤتقات ورسفال وفتاوى الفيق ربيع فسس عل سس 


فاحستوا.. 

انظروا الالتزام بكتاب الله وسئة رسوله -عليه الصلاة والسلام- في أحلك 
الظروف وأشدها لا تغلب عليه عاطفة ولا هوى؛ يُحَكُم شرع الله إن أحسن الناس 
فأحسئوا». 

فالمبتدع إذا صِلّى فقد أحسن: فصل معه مادام لم يكفرء فإذا كفر فلا صلاة 
وراءه؛ لكن مادام هذا المبتدع في دائرة الإسلام وتسلط علينا وصلّى بنا فنصلي 
وراءه؛ إذا أمكتنا أن نبعده بدون مفاسد ونأتي بإمام سني ؛ فهذا يجب عليناء وإذا 

ولهذا حدد اللّه مواقيت للصلاة والرسول -عليه الصلاة والسلام- أكدهاء 
وأخبر أنه ستكون أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى0©. 

ويعتبر هذه الصلاة كأنها صلاة المنافقين”" ومع ذلك أمر بالصلاة مع الجماعة 
وراء هذا الإمام الذي يؤخر الصلاة؛ قال لك: صل في بيتك فإن وجدت جماعة 


ٍ كت تر بن كم وق 
ولي ين كله لكاي لع َى اخيقاي أصابع رسول الله 45 ذا 
واشرق الموتى؟: بفتح الشين والراء؛ قال ابن الأعرابي : فيه معني 
أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت- وهو آخر التهار- إنما ج: 
.. إذا لم يبق بعده إلا يسيرًا ثم يموه 


سل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. 


هه 


يصلون في المسجد فصل معهمء هؤلاء الذين يتعمدون تأخير الصلاة إلى آخر 
وقتها أو إلى دخول الوقت الثاني واقعين في جريمة: لكنك إذا رأيتهم يصلون في 
جماعة فصل معهم؛ ضبط في الأمور وحرص على وحدة الكلمة وإبعاد الأمة عن 
الخلافات التي تؤدي إلى تمزيقهم وتشتيتهم , 

فأهل السئة أخذوا بهذا المنهج؛ يصلون وراء ولاة الأمور ولو كانوا جورة؛ 
يصلون وراءهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كصلاة الكسوف 
والاستسقاء أي صلاة يصلونها يصلي معهم ؛ أي صلاة تُشرّع فيها الجماعة لا نقول 
هذا الإمام مبتدع أو هذا الإمام فاجر أو فاسق بل نصلي معه الجماعة. 

قال تَكئهُ: «خلف كل إمام مسلم» فالكافر لا نصلي وراءه «برّا كان أو 
فاجرًا»؛ لأن الخوارج يكفرون بالكبائر! والمعتزلة لا يقولون كافر بل هو في منزلة 
بين المنزلتين! فالخوارج عندهم إذا وقع في أ: رج من دائرة الإسلام حاكمًا 
كان أو محكوماء أما أهل السئّة فلا يخرج- عندهم- من الإسلام بارتكاب الكبيرة 
ما لم يستحلهاء ولا يخرج من الإسلام إلا بالكفر والشركء أما بالمعاصي ولو 
كانت كبيرة ولو أصرّ عليها فهو مذنب مجرم؛ متوعٌّد عليها بالنار» لكن لا نخرجه 
من دائرة الإسلام ولا نحكم عليه بالخلود في النار. 

قال يَكْنه: «ويرون جهاد الكفرة معهم»؛ لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام 
والمسلمين وحماية لهم . 

ولو تركنا جهاد الكفار معهم وقلنا : واللَّه هذا الإمام فاجر كيف نقاتل معه؟! 
وجاء العدو وهجم على بلادنا لا نقائله ولا ندافع عليه؛ لأن الحاكم فاجر؛ 
لضاعت بلاد المسلمين وتغلب الكفار وأنشئت الكنائس والببّع وأبيحت 
المحرمات إلى آخره. 

فوجود الحاكم- ولو كان فاسقًا -: فيه احتراغ للإسلام؛ وتكون شعائر 
الإسلام قائمة ويحصل به خير كثير ولو كان فاجرًا في نفسه ولو انتشر شيء من 
فجورهء لكن إذا قارنت بين احتلال الكفار لبلاد المسلمين وبين حكم هذا الفاسق 
وما يوجد في حكمه من الفساد لوجدت المسافة كبيرة وعظيمة جدًا . 


-2ج©ع 


إذن هم يراعون المصالح والمفاسد في التزامهم بالجهاد مع الحاكم الفاجرء 
ولو أخذنا برأي الخوارج والروافض (لا نقاتل مع حاكمنا لأنه فاجر» وجاءتنا 
بريطانيا أو أي دولة يهودية أو نصرانية؛ احتلوا بلادنا ولا نجاهد معهم؛ ما هي 
النتيجة؟! نسأل الله العافية . 

قال كل : «ويرون الدّعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في 
الرعيّة؛ ندعو لهم بالصلاح والإصلاح؛ وكان الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول: لو 
أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم؛ لأن في صلاحه صلاحًا للأمّة» فإذا 
أصلحه الله أصلح به الأمة امام ةسون ودس 
وإذا فسد قسد الجسد كلّه- والعياذ بالله! - 

فنحن نحرص على إصلاح الحكام بالنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة 
على الطريقة الشرعية» وليس بالتشهير والتحدّي والتهييج؛ لاء وإنما بالطريقة 
الحكيمة وهذا المسلك سلكه الصحاية؛ فكانوا ينصحون الأمير فيما بينهم وبينه ‏ 

الآن- واللَّه- العامي في الشارع تتردد كيف تنصحه ويأي أسلوب تتعامل 
معه؟ ! تأتيه بأسلوب لطيف ولطيف ثم ما أدري هل يقبل أو لا؟! فكيف بواحد عنده 
شوكة وعنده سلطان وعنده قوة وتأتي تهينه أمام الناس وتشهر به كيف يقبل منك؟! 
إذن هؤلاء الذين يشهّرون لا يريدون الخير؛ يريدون إثارة الناس ويريدون الفتن ول 
يريدون الإصلاح! فالإصلاح له طرقه بارك الله فيكم ! 

فندعو لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية؛ ندعو لهم 
بهذه الأشياء كلهاء نسآل الله أن يصلحهم ويصلح لهم الرعاياء ونؤلف الناس 
عليهم ونصبّرهم عليهم بالحكمة ونبيّن لهم المصالح الكبيرة التي تترئب على ذلك 
ونبيّن لهم المفاسد التي م في الثور: في التهسيج وفي سل السلاح وماذا يترتب عليه 
مو روناي عطة وإلن كرد وكيف وجهنا رسول اللَّه يك ونذكر لهم الأحاديث 
التي وردت في هذا الباب. 

كنا نذكر هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة ونفضّل فيها فيعتبروننا عملاء! الذي 
يبيّن للناس منهج الحق يعتبرونه عملا ! فنعوذ باللّه من الفتن . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


روكت 


قال كَُْ: «ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن 
المدك إلى الجور اين 1 فلا يزو اشرو علء'بألنيف كما براه الروافهى 
والخوارج وأهل الفتن الذبن أخذوا به المناحج الفاسدة لازإن رأوا متهم العدول 
عن العدل» يعني : مالوا إلى الجور والحيف. 
د م ل 
باغية نقاتلها مع الحاكم أرجت نه هلن اناكم ولوافاجرً نقوع إئ فته 
الباغية فتنصحها ونتعرف على مطالبهاء فإن كانت حمًا طلبنا من الحاكم إزالة 
شكواهم ؛ فإن فاءوا ورجعوا إلى طاعة الإمام وإلا قاتلناهم مع الحاكم المسلم. 

وإن كانوا خوارج مُكَثّرِينَ للحاكم جهلا وظلمًا وخرجوا عليه؛ فعلينا أن 
نقاتلهم مع الحاكم؛ ولهذا قاتل الصحابة والتابعون مع بني أمية على ما فيهم من 
الانحراف؛ قاتلوا الخوارج فهذا هو الطريق الصحيح . 

والأصل في هذا قوله تعالى : طإرن طَنَانِ ِنّ الْمُؤينين أفتثرأ َآصَِحُوا تهنا 
كد بت إِحَدَمهُمَا عل لتر موا ]أ ا أو [الحجرات. ا أي: 
إذا كان هناك فتتان من المسلمين حصل بينهما قتال؛ فإننا نحاول الإصلاح بينهماء 
فإذا بغت إحداهما على الأخرى نقاتل التي تبغي» فإذا بغت وسلّت سيفها على 
الحاكم فإنما تبغي وتخرج على الأمة وتمرّق كلمتها وتعرّضها للمحن والفتن والذلٌ 
والهوان فيجب أن نقاتلهم . 

تسأل الله تبارك وتعالى- أن يوفقنا للتتمسك بكتابه وسنة نبي و وأن يجنبنا 
وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن إن ربنا لسميع الدعاء» ا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 
#* # # 


سلءه نس موسومة مؤلفات ورسلئل وفتاوى الشيخ ربيع المذخلي سس 


|| موقف أصحاب الحديث إزاء الصحابة ا 


«ويرون الكفت عما شجر بين أصحاب رسول الله وتطهير الألسنة عن ذكر ما 
يتضمن عيبا لهم ونقضًا فيهم . ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم . وكذلك 
يرون تعظيم قدر أزواجه -رضي الله عنهن- والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن 
أمهات المؤمنين؟. 

الشرح: 

قال المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث: 
«ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وتطهير الألسئة عن ذكر ما 
يتضمن عيبا لهم ونقصًا فيهم. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم» 
وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه -رضي الله عنهن- والدعاء لهن ومعرفة فضلهن 
والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين». 

هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ل؛ لأن اللّه قد 
زكاهم ورسول الله قد زكاهم ونهى عن سبهم؛ وبين منزلتهم -رضوان الله عليهم- 
وأنهم لا يُلحقون في الفضلء ولو عبد الإنسان اللّهَ طول عمره لا تعادل عبادته 
موقفًا واحدّا من مواقف الصحابي المعيّن مع رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام -. 

هذه منزلة الصحابة عند أهل السنة والجماعة؛ زكاهم اللَّه في آيات كثيرة 
وبين رضاه عنهم وقال لأهل بدر: «اعملوا ما شنتم فقد غفقرت لكم»", 
وشهد رسول الله لأهل الحديبية أنهم يدخلون الجنة ولا يدخل أحد منهم النار 
-رضوان اللّه عليهم-» واللَّه -تبارك وتعالى- يقول: رَالتنيتُنَ اللو من 
امير رَالأصار ولي لبهم نكن رو لَه عنم ويا عنة» . 


(1) أخرجه البخاري [برقم (/070*0» كتاب الجهاد والسير] ومسلم [برقم (1455): كتاب فضائل الصحابة] من 
حديث علي بن أبي طالب 4 . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


لكوي 


وإذا كان اللّه قد رضي عنهم وزكاهم هذه التزكية ورضي عمن تابعهم 
بإحسان؛ فما الذي يدخلك في الكلام في الصحابة والبحث عن أخطائهم وعما 
شجر بينهم: ما الداعي لهذا البحث؟! 

فلا يبحث في هذه الأشياء إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض» أما أهل 
السنة فيرون السكوت عما جرى بين الصحابة؛ لأنهم كلهم مجتهدون» والذي 
تزكية اله لهم وتزكية سول الله لهم ٠‏ 


يحملنا على أن نعتقد فيهم هذه العقيدة 


حتى يَأ على الناس يَْم : : 
كَيْفَ يَكُونُ ذلك؟ قال :ليع ؛ لقا امون في اثار": هذا إذاكاذ لهرى» 
أما إذا كان الواحد منهم يرى نفسه على حق ثم قاتل كان هذا مجتهدًا؛ هذا فيما 
يتعلق بالصحابة» فلماذا نبحث ونقول: هذا باغ وهذا مظلوم وهذا ظالم وهذا 
كذا. . ؟! فلا نبحث عما شجر بينهم ولا نبحث عن أخطائهم إطلاقًا . 

فأخطاء الصحابة لا نبحث فيها ؛ لأن ما نسب إليهم : 

- إما أن يكون كذيًا محضًا افتراه عليهم الروافض والخوارج وأهل السوء 
والإحن» والنواصب أيضًّا قد يفترون على علي 445 . 

- وإما أنيكون حصل خطأ في النقل؛ إنسان سمع قصة فحكاها على غير وجهها : 
فلات قال كذا وكذا؛ حكاها خطأ ونسبها إلى فلان أو إلى مجموعة منهم خطًا! 

- وما يثبت عنهم قد يكون مرجعه الاجتهاد : «إذا حَكمَ الْححاكمٌ كاد كم 
آَصَابَ ب كله أرَان وإذا حم اجتهة نهد ّم أخا قله أخرٌ"" -رضوان الله عليهم -. 

وما ثبت عليهم منه فإن الله -تبارك وتعالى- يغفره لهم إن شاء اللّه؛ لأن 
حسناتهم نرجو أن تكون راجحة على أخطائهم -رضوان الله عليهم-. 
(1) أخرجه مسلم [برقم (1408): كتاب الفتن وأشراط الساعة] من حديث أبي هريرة # - 
(1) أخرجه البخاري [برقم (4/77؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة]» ومسلم برقم (19/17): كتاب الأقضية] 

من حديث عمرو بن العاص طه. 


(ه) تسح موسومة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي سس 


يدفعنا ل هذا الاعتقاد هذه االبوكيات 0 0 عي اللّه 0 للسابقين 


كل القع 

0 ع 

حَ 0 العا سح لماه 
بعده؛ كلهم شملتهم رحمة الله فما الذي يدخلك بين الله وبين عباده؟ الذين هم 
خُلّص عباده وأفضل الناس يعد الأثيياء؛ لا كان ولا يكون مثلهم كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ككبلة؟! 

فالذي ثبت عليه ذنب يغفر اللَّه له لصحبته ولجهاده وبأعمالة الصالحة وأسباب 
كثيرة» وأخيرًا هم أولى الناس بشفاعة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ من أحق 
الناس بشفاعة رسول الله -عليه الصلاة والسلام. -منهم -رضوان الله عليهم -؟! 

لهذا نحن لا ندخل فيما جرى بينهم في الجمل وفي صفّين؛ هذا هو مذهب 
أهل السئة والجماعة. 

فنحن نعتقد في الجميع أنهم أصحاب رسول الله كو وأنهم من أبعد الناس 
عن الأهواء والأغراض» وأن كلا منهم مجتهد؛ لآن تلك فتن جاءت وكل واحد 
منهم يرى نفسه على الحقء وحتى بعض الصحابة توقفوا لشدة المحنة والفتنة» 
وكثر: الثقول والإشاعات والأخبار جعلت عددًا من الصحابة يتوقفون؛ لا مع هذا 
ولا مع هذاء ثم يعد ذلك دُرست الأمور وقُهمت و. .و. . إلى آخرهء وتبين للناس 
أن الحق مع عليّ وأولئنك مجتهدون. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”" فمدح الحسن على هذا التصرف الطيب؟ 
لأنهم كلهم مسلمون» والحسن لا يتنازل لفساق ومجرمين؛ هم فساق ومجرمون 
كما يصورهم الروافض والخوارج؛ فحاشاء أن يتنازل لمن هذا شأنه وحاشاهم من 
الفسق والفجور -رضوان الل عليهم -. 


(1) سبق تخريجه في (ص0918. 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 6 

قال : «وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم؛ كما قال عمر 
ابن عبد العزيز 5ك : : إن الله قد طهر سيوفنا من دمائهم فلتكفت ألستتنا عن 
أعراضهم» '- أو كما قال- يعني : أن الل 8 كنت عنا الفتنة؛ فلا ندخل بالألسنة 
ونلوثها بالكلام فيهم؛ لأنك أنت تتكلم في أصحاب محمد أفضل الخلق بعد 
الأنبياء, فلا تذكرهم إلا بالخير ولا تذكرهم إلا بالجميل» وتذكر فضائلهم 
ومحاسئهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة اللّه ونصرة هذا 
الدين» وآ الله هدى على أيديهم أممّاء وقضى الله بهم على أهل الرئة: فمن 
يلحقهم في هذه الأعمال؟! في الصحبة وفي الأعمال أيضًا -رضوان الله عليهم-. 

عندما ترى كلام الروافض- قبحهم الها - في أصحاب محمد واللّه أظن أن 
اليهود ما بلغوا معشار ما بلغه الروافض- قاتلهم اللَّها - في تحريف دين اللَّه وفي 
الطعن في أصحاب محمد يَل؛ اليهود والنصارى ما بلغوا في تحريف الإنجيل 
والتوراة ما بلغه هؤلاء؛ فكل آيات اللعن والعذاب والتفاق يصبونها على أصحاب 
محمد ولا سيما أبا بكر وعمر؛ وكل آيات الوعيد وآيات النار وآيات النفاق وآيات 
الكذب وآيات الفجور. . ! قبحهم اللّه! 

الآن يقولون: نحن ما نقول: القرآن محرف» ولا ثقول: الصحابة حرفوه: ما 
نقول هذا الكلام! لكن إذا قرأت تفاسيرهم لم تجد تحريمًا ولا للنصوص وابتعادًا 
بها عما أراده الله وك مثل تحريف هؤلاء وفجوزهم ؛ لآن أصلهم مجوس! عندهم 
حقد وغل على أصحاب محمد بَلل. 

ولما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة #الحشر» أثنى على من .* 
ويدعو لهم فقال -جل وعلا- : ظوَال جلو ين بتْدِيْ يثورت 7 
لعا ال سَبَقُونا باإإيكن ولا يحل في قلويتا مْوَي نك دوت تحم4 ١‏ 
هذا هوالموقف الذي ب أن يكون عليه المسلم» وهو الاستغفا لهم والدعاء لهم 
والترضي عنهم والذبٌ عن أعراضهم -رضوان الله عليهم-» قوالله إنهم أولى أن 
نذبٌ عن أعراضهم من الذبّ عن أنفسنا وآبائنا وأبئائنا -رضوان الله عليهم-. 

قال: «ويرون الترحم على جميعهم» عليهم جميعًا دون فرق؛ فتقول: أبو بكر 


ل«(:ه سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


ضيه وتقول: معاوية ضَيِكه؛ وعمر ضَله؛ وأبو ذرٌ ليه وعمار ضلفه؛ وأصغر 
الصحابة- وهو أبو الطفيل- تقول فيه : ص ؛ آخر من مات منهم هو والسائب بن يزيد 
وي ؛ كلهم من أولهم إلى آخرهم تقول فيهم : رضي اللّه عنهم ‏ 

«وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه -رضي اللّهِ عنهن- والدعاء لهن ومعرفة 
فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين»؛ يعني : والترضي والترحم على أزواج 
الرسول وق عنهن وعنٍ أعراضهن؛ واعتقاد أنهن زوجات رسول الله وفي 
الجنة إن شاء الله رضران الله عليين -» واهنهاد أنين أمهات المومنين رضوان 
الله عليه بشهادة الل لهن بقوله 0 4 
[الأحزاب 
جين 6ه لط 1 
كان عند الَو عَظِيمًا» [الأحزاب: 00]. 0 00 
بإحداهن بعد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فهن أمهات المؤمتٍ ا 
الأمهات؛ لكن في الحرمة لا في المحرمية؛ يعني : نساء رسول الله ب يحتجبن 
عن المؤمنين من غير محارمهن ؛ لأنه مع أنهن أمهات المؤمنين كنّ يحتجبن عن 
الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-. 

وكذلك احترام أهل بيت التبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-؟ ؛ نحترم أهل 
بيت النبي -عليه الصلاة والسلام--؛ لأن رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- قام 
يما خطييًا بماء يدعى حدما بين مكة والمدينة» فحتمد الله وأثتى عليه ووغظ وذكرث 
قال: «أما بعد : ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أنيأتيني رسول ربي فاج.ب ٠١‏ 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا يكتاب الله 
واستمسكوا يه فحث على كتاب الله وزغب فيه ثي قالخ : #وأهل ب بيتي أذكركم اللّه 

في آهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيتي »© فأوصى 854 
بهم ؛ لكن لا يأخذ من هذا أن الخلافة لهم أبدّاء ولو كانت الخلافة لهم '؟“وصاهم 
بالناس» لكنه وَكِِ أوصى الأمة بهم ؛ فعليئا أن نحترمهم ونعرف قدرهم وفضلهم 


. أخرجه مسلم [برقم (1408)؛ كتاب فضائل الصحابة] من حديث زيد بن أرقم و‎ )1١( 


مك 


لقرابتهم لرسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ونقدم الواحد منهم على الواحد من 
غيرهم إذا كانا متساويين؛ إذا كان يستوي رجلان في العلم والفضل: واحد من 
أهل البيت والآخر من غير أهل البيت؛ نقدّم هذا الذي من أهل بيت التبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ فنكرمه ونجله أكثر من غيره . 

فالتقي والصالح والملتزم من أهل البيت لو ساواه إنسان من غيرهم في الفضل 
والعلم نقدمه ونرجحه عليه ؛ لقرابته من رسول اللَّه َك ولأن الرسول يل أوصى به 
أما الفاسق فهذا له شأن آخر. 

وكان أبو بكر وعمر يقدمان أهل بيت النبي يك على أُسَرِهم ؛ بل كان عمر يقدم 
مولى رسول اللَّهِ أسامة على ابئه عبد الله بن عمر- وهما سواء في السن -» يقدمه 
في العطاء ويفغتله- وهو مولى وليس من أسرته -» ويقدم أهل بيته على أسرقه . 

وأبو بكر فيه كذلك؛ كان يقول: «رَالَذِي تَمِْي بيده لَقَرَابةٌ رسول الل يل 
أَحَبُ إلي أن أصِلّ من قَرَابتِي)”9. 

لكن الروافض لا يعترفون بهذه المعاملة الثبيلة من الصحابة الكرا. ام لأهل بيت 
النبي يكل ولا سيّما معاملة أبي بكر وعمر وعثمان -رضوان اللَّه عليهم - لأهل بيت 
النبي -عليه الصلاة والسلام-! وما كان بينهم إلا التوادّ والتراحم والتعاطف 
والتزاوج والتصاهر إلى آخره. 

هذه الفجوة الكبيرة العظيمة افتعلها أبناء المجوس! أعداء الله وأعداء رسوله» 
وليسوا أعداء الصحابة فقط ؛ لأن هذا الخبث وهذا الحقد لا ينشأ إلا عن عداوة لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين؛ ولكنهم يتسترون يأهل البيت تسترا لمآرب 
اسياسية- قاتلهم اللّه! -؛ لأنهم لا يحصلون على أغراضهم ولا ينقاد الناس لهم إلا 
بهذا المكر وهذا الكيد وافتعال الأكاذيب- لا أكذب منهم-» ثم يبالغون في أهل بيت 
النبي حتى يجعلونهم آلهة! وأهل البيت: - واللّه- لا يرضون بهذه الأساليب1 


(1) البخاري [برقم :414٠(‏ 4141)؛ كناب المغازي]» ومسلم [برقم (1184): كناب الجهاد والسير] عن 
عائشة يلا 


(ن:ه )سس موضوعة مؤلفات ورسائل وفتاوق الشيخ ربيع المدخلي م 


«ويعتقدون ويشهدون آن أحدًا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنًا وعبادته 
أخلصٌ العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضّل الله عليه فيوجبها 
يمنّه وفضله؛ إذ عَمَلُ الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عر سمه فلو لم بيسره 
له لم يتيسرء ولو لم يهده لفعله لم يُهدَ له أبدّا بجهده وجَدّه. 

قال الله يك : «ِوَلِرَ لَ يك ين كو إن ن 
ياد . وقال مخبرًا عن أهل الجنة : طوكلوا لد ين الى دكا دارا كا ربَتيِقَ للة أن 
عَدنَا أ . وفي آيات سواها». 

الشرح: 

هذا من عقائد أهل السنة؛ أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من ورد 
فيهم النص؛ والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لن يدخل أحد الجنة 
بعمله». قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل)”". 

فأنت لا تدخل الجنة بعملك» وإنما أنت تسيب بعد توفيق الله لك» والجنة 
إنما هي فضل منه على عباده يل حتى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعلى 
رأسهم محمد يَكِ؛ ما أحد منهم يدخل الجنة بعمله؛ لأن نعم الله لا يستطيع أحد 
أن يكافثها ؛ لهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام--: «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك*"©: فمن يفي بالثناء على اللّهِ يك ومن يقوم بشكر النعم التي 
أسداها الله إلى عبادء؟! لا أحد يستطيع ذلك: لكن اللّهيمنَ على من يشاء بالهداية 
والتوفيق وإنزاله المنازل العظيمة التي يتفضل بها الله على عباده في الجنة . 


(1) سبق تخريجه في (ص 0186. 
(؟) أخرجه مسلم [برقم (487): كتاب الصلاة] من حديث عائشة ؤ. 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 2 بي وت 


والعمل سبب وليس ثمثًا للجنة بخلاف ما يعتقده المعتزلة أن الجنة هي ثمن 
للعمل؛ لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن العمل يخلقه العبد! العبد هو الذي يخلق عمله! 
فيجب على الله أن يكافته على هذا العمل! إن كان خيرًا فيجب عليه أن يكافئه 
بالخير» وإن كان شرًا فيجب عليه أن يكافته بالشر؛ أي: بالنار -والعياذ باللّه-» 
هذا ضلال! 

ولا حجة لهم في قوله تعالى : اأدَمْلوا أنه يما كر م4 . لأن العمل 
الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنًا لها؛ فالباء في قوله تعالى يا كم 
تتَمَنُنَ» . سببيةٌ وليست ثمنية» ولهذا يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: دولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

فأهل السنة لا ينزلون أحدًا جنة ولا نارًا؛ لا نقول في الشخص المعيّن : واللّه 
فلان في النار أو فلان في الجنة إلا بنص من الرسؤل الكريم -عليه الصلاة 
والسلام- أو الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأن هناك أقوالا في هذه 
المسألة: 

فمنهم من يقول: لا نشهد إلا للأنبياء . 

ومنهم من يقول: نشهد لمن شهد له رسول اللَّهِ يك بالجنة كالعشرة المبشرين 
بالجنة وكثابت بن قيس والجارية وعبد الله بن سلام وأهل الحديبية على العموم؛ 
أهل الحديبية شهد لهم رسول الله بالجنة وأنهم لا يدخلون النارء وأهل بدر إن شاء 
اللّه كذلك: بل الصحابة إن شاء الله يغلب على ظنا أنهم إلى الجنة رأسّاء «ويل 
وَعَدَ للحتي » وغير الصحابة لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار. 

رهناك من يقول: نشهد لمن شهد له رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ولمن 
شهد له المؤمنون؛ إذا أثنوا عليه خيرًا نشهد له بالجنة بدليل ما رواه أنس فيه قال: 
«مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي كلِِ: «وجبت». ثم مروا بأخرى فأثنوا 
عليها شرًا فقال: «وجبت». فقال عمر بن الخطاب ويك : ما وجبت؟ قال: «هذا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سس 


ثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة؛ وهذا أثنيتم عليه شرا فوج 
ل 7 ده : أن عُمَرَ ين 


وَجَبَتْ. فقال أب لأسو 
قال رسول الله ا 


فيذهب يعض العلماء إلى تخصيص هذا بالرسول؛ لأن الله أطلعه على أن هذا في 
الجنة وهذا في الثار. 

وبعضهم يخص الشهادة ويقصرها على الصحابة؛ لأنهم أتقى للّه وأورع وأفقه 
وأعلم؛ ومنهم من يقول 7 ابل هي تتتاول كل مؤمن نمي ثقة له 
قد يشهدون بالزورء فإذا كان إنسان تفيًا ثقة عدلاء لا يزكي إلا من يستحق التزكية 
والثناء بالخيرء وشهد أربعة أو ثلاثة أو اثنان- ممن حالهم كهذا- لإنسان بالخير؛ 
فإنه يُرجى له الجنة» وإذا شهدوا على إنسان بالفسق والفجور يُخاف عليه من النار. 

وهنا يقول: «وإن كان عمله حسنًا وعبادته أخلص العبادات. .» يقول: لا 
نشهد له بالجئة؛ كل هذه الأشياء طيبة لكن لا تجعلنا نجزم له ونشهد له بالجنة» 
فهذه الأشيا. من طاعة وبر وإحسان وعبادة وإلى آخره وإن بذلها ؛ لا نقطع له بجنة» 
كما إذا رأينا إنسانًا انهمك بالفسق والفجور فلا نشهد له بالنار؛ لأن هذه أمور مخيّبة 
لا يعلمها إلا الله والأعمال بالخواتيم وقد سبق لنا في هذا أحاديث: 
متها قوله يكل «َوَ اَي لا إِلَهَ غيوه إن 


يَكُونْ بَنَهُ وها إلا ورا كيَسْيقٌُ عليه الْكنَا 
(1) أخرجه البخاري [برقم (/15501) كتاب الجنائز] واللفظ له؛ ومسلم [برقم (449) كتاب الجنائز] من حديث 


أنس بن مالك كه . 
١‏ (لره4). 


نك 


إلا ذْرَاعٌكبَسيقُ عليه الْكَابُ 


فالأعمال بالخواتيم؟ لذلك أنت لا تشهد لإنسان صالح بأنه من أهل الجنة 
مهما بلغ من الصلاح والبذل والجهاد وغيره؛ لا تشهد له بالجنة وإنما ترجو له 
وإذا رأيت إنسانًا منهمكًا في الفسق فلا نشهد عليه بالنار أيضًا؛ لأن الله 8# قد 
يرحمه ويؤفقة ويسدده فيموت على أفضل الأعمال فيدخل الجنة؛ لأن .هذا آمر 
غيبي فلا تحكم على أحد بجنة ولا ثار. 


3 وماك ىللا أن مدنا > [الاعراف: *4]. وفي آيات 
سواها؛ يعني: الهداية فضل من الله ودخول الجنة فضل من الله لايرجع هذا إلى 
عملك الصالح ولا إلى غيره» وإنما مرد ذلك كله فضل الله وك ؛ فاللّه يتفضل عليك 
بالإيمان والهداية والتوفيق والاستقامة؛ وكما يتفضل عليك بهذه الأشياء أيضًا أنت 
لا تستحق الجنة بهذه الأشياء وإنما تستحقها بمنه وفضله ورحمته 8#. 

الشاهد : أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار لأسباب أشرنا إليها سلقّاء فلنتورّع 
ولنتق اللَّه من الإدلاء بالشهادات؛ لكن لو قال مثا : نشهد لإنسان بالخير؛ فلا 
بأس» لكن أن يشهد بالجنة أو يشهد بالنار؟ فلاء والشاهد بالنار متآلٌ على اللّه يي 
قد يوبقه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة ضيه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: اكان رجلان في بني إسرائيل متواخبين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد 
في العبادة فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر فوجده يومًا 


(1) سبق تخريجه في ((ص148). 
(؟) أخرجه أحمد (0/ 0757 /141) وأبو داود (7117) من حديث معاذ بن جبل و4 وصححه العلامة الألباتي. 
كله في صحيح الجامع 06400 
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على ذنب فقال له: أقصر فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: واللّه لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار؛ قال أبو هريرة: 
والذي نفسي بيده؛ لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته»؛ وفي رواية: إن رجلا قال: 
واللّه لاايغفر اللّه لفلان» قال اللّه: : من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك**©: فلا يتألٌ أحد على الل -تبارك وتعالى- ولا يغترٌ 
ولا على الناس؟ ؛ يسبب أنه يعمل الصالحات والآخرين قد وقعوا في شر- 
والعياذ باللّه! ٠‏ وإنما يحمد الله ويسأل الله الثبات ويرجع إلى الله قلبه: 
(يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك”©. «رَيّنا لا و وبابد إذ َتنا وهب كنأ من 


عع يه 


دس َعم َك أت الوَّاتُ» لآل عمران: : 4]. كن دائمًا على خوف ورجاء؛ والرسول 
ككل يقرل: «واللّه إن اني لأخشاكم للَّد وأتقاكم له:5؛ فالأنبياء أشد خوقًا للّه وإن 
كانوا على وعد من اانه ني الجنة؛ وكذلك الصحاية لس شهد لهم رسو اله 
كي بالجنة ما كانوا مغترّين بهذه الشهادة؛ بل ما ازدادوا إلا خنوقًا من اللّه واجتهادًا 
في طاعة الله -تبارك وتعالى-. 

ولق الله الجميع الما يحب وبرضئ» وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم . 


## 


إبد 1 أبن ماجه برقم (145): والحاكم في المسندرك على الصجيحين 3 (114/1) رقم (0645] عن 
النواس بن سمعان ويه وصححه العلامة الالباني تله في صحيح الجامع (0/824. 
() قطعة من حديث أخرجه البخاري [برقم (8077): كتاب التكاح] بلفظه عن أنس بن مالك طللنه» ومن حديث 


آخر رواه مسلم عن عائشة ينا [برقم (1115: كتاب الصيام]. 


الننك > 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


| نكل مو اجن ا 


«ويعتقدون ويشهدون أن الله 5 أجل لكل مخنُوقٍ اجلاء وأنَّ نفسًا لن تموت إلا 
بإذن الله كتابًا موجلاء وإذا م وليس له عنه فوت 
قال اللّه فك : وح أكو أ بل ا جة لمم لا نمأي سف ينئيئرت» . وقال: وما 
كَل إتذين د موت إلا يإذن ل ككبا بلً» . 

ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله 3 : تل أو 
ري ارو لادان وقال: «ِلَيتنا تكزذا بيك 
الوك ولذ ككلإفى بع مكينؤه: 

الشرح : 

هذا المبحث يدخل في مباحث القدر التي سلفت؛ يعني : الآجال مقدرة 
وداخلة تحت تقدير الله نه راكاد تحت قداو روي ا 
جيك أن رسول الله يك قا 3 اكتَبَ الله مَقَادِيرَ لْكَكَائِقٍ قبل أَنْ يَخلّقَ السّمَوَاتٍ 
وَالْآرْضَ بِحَمِْينَ أَلْفَ سَنة0©: والقدر ذكر فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وقد 
مرت يكم » ومنها الآيات التي ذكرها هنا لأنها جزء ات القدر. 

وعقيدة أهل السنة : الإيمان بالقدرء ويدخل فيه أفعال العباد؛ فما من حركة 
ولا سكون من العباد وغيرهم إلا تقع بإذن الل ومشينته #6, خلاقًا للقدرية الذين 
يخرجون أفعال العباد عن مشيئة اللّه وإرادته وخلقه! 

فكل شيء يقدر؛ قدره الله كما في الحديث لما سأل جبريل رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه في مسألة الإيمان: 
«الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره”': فكل ما يجري في هذا الكون من أوله إلى نهايته لا يخرج عن تقدير الله 
ومشيثته» ومنها حياة العباد وموتهم وأمراضهم وأسقامهم ورزقهم وغناهم؛ كل 


(1) سبق تخريجه . (1) سيق تخريجه. 
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شيء بتقدير الله ؛ وكل كل ذلك في إمام مبين كتبه اللّه في اللوح المحفوظ كما قال 
في الحده 5 اكب الله ادر الْحَائِقٍ قبل ديشن لواب لض مين 


فأهل السنة عقائدهم دائمًا قائمةٌ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- لا يزيدون عليهما ولا ينقصون؛ ولا يخالفون من ذلك شينًا ؛ فهم 
ملتزمون بككناب اللّه ويسنة رسوله في عقائدهم وعياداتهم وسائر شئون حياتهم . 

بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء؛ فإنهم يعتقدون ما لم يأت في 
الكتاب والسنة ويتفون ما هو موجود في الكتاب والسنة! وإلى آخر الضلالات 
التي يقع فيها أهل الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض . 

قال : "ويعتقدون ويشهدون أن الله فك أَجلَ لكل مخلوق أجلًا؛ يعني : كل 
مخلوق جعل الله له أجلًا؛ من البشر والحيوانات والدواب والطيور والأشجار 
والأحجار و. . و. . إلى آخره؛ كل شيء له أجل ؛ «أجَل لكل مخلوق أجلا؛ . 

قال : «وأن نفسَا لن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجاًا؛ كما ذكر الله؛ وستاتي 
الآية التي استشهد بها «وإذا انقضى أجل المرة فليس إلا النوت» : ملك أثو بل 

اج بلي ل تيزو سَافَة ولا يقرت » [الأعراف: 4] 0 
من الآجال أبدر.. . «وليس له عنه فوتء قال اللَِّ يك : «وَلِكُل أثو كب 
1 سف 0 
الأمة النين: في آخر لحظة تنتهي أعمارهم التي قدرها #. والأفراد كذلك 
والحيوانات كذلك والمخلوقات كلها كذلك؛ والملائكة والشياطين؛ كلهم لهم 
أجل محدد لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا لما قالت آم حبيبة وا زَرْجُ الني َ: 0 


رسول الل ف وبأب أبي فقال النبي يكل 
جَالٍ مَضِرُويَةٍ وَأَيَاءِ مَغْدُ ل يكل جاو 


1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 074٠‏ ومسلم [برقم (5775): كتاب القدر] من حديث عبد الله بن مسعر 


نفك 


فآجال الناس مضروية وأيامهم معدودة وأرزاقهم مقسومة؛ ولن يتغير شيء من 
ذلك. ما كتبه اللّه لك من أجل لا يتغيرء وما كتبه لك من رزق لا يتغير» ولا يزيد ولا 
ينتقص شيء من ذلك «رفعت الأقلام وجفّت الصحف»» هما أصابك لم يكن ليخطنك 
د 00د -تبارك 
وتعالى- : تل أله لبا ا جبنم لا نميه سَاعة را لا تتنيئوت» . 

«وقال: هرما كاد لتئين أن كَمُوتَ إلا لذن َم كِتَبًا تَُمّلأْ4 ذال عمران: 
146 فلن تموت نفس ولن تخيا ولن د تعيش ولن تتحرك إلا بإذن الله وكل ث 
في هذا لكو يتحر بذ اله ويف بل الله 86 وتحهي حباة الإنسان بذ لله 

وق <١‏ كنبا مُق ربَلأ4» كتبه اللّه ‏ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ هذه الدابة وهذه الثرة مكتوبة في اللوح 
المحفوظ ؛ مكتوب عمرها وتهاية هذا العمر؛ «وَيلّ عَيْءِ لُحَصَيْتَهُ ي إِمَارِ تين 
اتيس: 617 في اللوح المحفوظ . 

قال: «ويشهدون أن من مات أو قُِل فقد انقضى أجله المسمّى له»؛ لأن 
المعتزلة يقولون: إن المقتول قُطع عليه أجله؛ لو بُِك لعاش إلى الأجل الذي كتب 
له! وهذا ليس بصحيح؛ هذا ضلال والعياذ بالله! 

فالمقتول مقتول بأجله؛ واللّه أ قدر الموت والحياة وقدر الأسباب؛ هذا 
يموت بسبب كذاء وهذا يقتل» وهذا يتردى من شاهقء وهذا يحرق» وهذا 
هذا يموت بالحرق؛ وهذا يموت بالغرق: وهذا يموت بالتردي وهذا . . وهذا 
فقدر الآجال وقدر الأسباب التي تنتهي بها هذه الآجال. 

فكلام المعتزلة كلام ياطل» والآيات واضحة أنه لا يزيد للإنسان في عمره 
ساعة- والساعة هي أقل الزمن في لغة العرب- يعني : دقيقة أو ثانية؛ لا يزيد ولا 
ينقصء وإذا قتل قتل بأجله الذي قدره الله فك ؛ قدر أجله وقدر بماذا يموت وبماذا 
تنتهي حياته . 

قكلام المعتزلة باطل» ولهذا قال المصنف : 2 
فقد انقضى أجله المسمى له قال الله يك : طؤثٌُ لد كُمٌ فى يويك لَرَد أل كيب 
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ق؟ 
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ل رن 


لهم الميلُ إل مكاعم © ذال عمران: 5154: المنافقون يتخلفون خوقًا من الموت؛ 
فيقول لهم الله : إن الموت يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة: لَأيتما كوا بزيكؤد 
مرت وأذ كم في بيج يكيو [الساء: 6/4. في الوقت الذي كتب اللّه على الإنسان أن 
يفوت :فيه .يأنيه لوت وإذا كتب الله عليه أن يُقتل يخرج رغم أنفه فيقتل في 
المضجع الذي حدده الله يك من الأزل حينما كتب في الوح المحفوظ أن فلانًا 
يموت في المكان الفلاني وفي الوقت الفلاني وبالسبب الفلاني ؛ لا يتغير من ذلك 
شيء: ألم كر إل ال حرجا ين دترم هَهُمْ لوك حدر لزت قَدَل كم اه رثا 
حمر [لبقرة: *4. أماتهم الله ؛ خرجوا فرارًا من الموت فآماتهم الله 
ثم أحياهم ليكونوا آية وعبرة للناس؛ وأن الفرار لا ينجي من الموت أبدًا . 

وحينما جيّش شيخ الإسلام ابن تيمية الأمة لقتال التتار؛ هرب بعض الناس 
فمات أكثرهم وهم فارون؛ أمراض سلطها الله عليهم وموت بالقاسء والذين 
صمدوا وواجهوا العدو ما قتل منهم إلا القليل» وفي ذلك عبرة! 

فالفرار لا ينجي من الموت أبدّاء والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن 
يتوكل على الله وك ؛ تتبدد عنه كثير من المخاوف, لكن عندما يضعف إيمانه بالقدر 
أو يعدم إيمانه بالقدر تحيط به المخاوف من كل مكان» فإذا آمن بالقدر وتوكل على 
الله 5ك : طثل لَن بيس اليا كب َم 4 الترية: .]5١‏ صار لا يخاف إل 
الله -تبارك وتعالى-. وتهون عنده المصائب . 

«وقال : نما كوا يكم اليرت وَل كم فى بيج م4 فالموت آت في 
اللحظة التي قدرها الله؛ لو تحصنت باحصن الحصون؛ ولو كنت في بروج 
مشيدة» ولو كنت في أعماق الأرض أو في أدغال الجبالء أينما كنت؛ يأتيك 
الموت في اللحظة التي قدرها الله كك وبالسبب الذي قدره الله وق . 

فيجب على المسلم أن ترسخ هذه العقيدة في نفسه؛ عقيدة الإيمان بالقدرء 
وأن أي شيء في الأرض من موت أو حياة أو صحة أو مرض أو فقر أو غنى؛ لن 
يحدث إلا بإذن الله كل ذلك مقدر لا يتغير من ذلك شيء أبدًا ٠‏ 
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إحلئكة 


5 وسوسة الشياطين ا 


«ويتيقنون أن اللّه سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين» ويقصدون 
استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله فق : «َإدَ لكين 3 إق أنيكريز لنجيارة 
ون أللتشوخ رك لترؤة» . 

وال لوم ملى ناد وص سن د مكزع يدا قل ال 
يك : «واستفزز سن نعلت ينم يسيك مَل ند متك مكلام فى الأتول 
لاود مَِدَهُمْ را يَِدُهُمُ ابن لَا عي (© إدعسَايى 00 وك 
َيْكَ سكيلًا» . وفال: طَإِنَمُ ِل 4 شنا عل لزرت 
ليرت يتلم ران خم بده مخرت». 


الإنس- والعياة باللّه]-. 

والشيطان هو العدو الأول لآدم وذريته» وقد أقسم بعزة الله أنه ليقعدنٌ لهم 
صراطه المستقيم وليُغويئهم مين إلاحناد الل نارين انو ليق الآأدل: 
جد لبن لكر عد مدن عذواً 
سا ا ا 0 :له جتود 

من الجن وجنود من الإنس قال تعالى : «وَكَديكَ جَمَلمَا دكُلِ بي ا جو الاين 
وَليِنَ وح بَعَضّهُمَ ِلك يعض يُحرْقَ اقول خروئا4 [الاتعام: 01١١‏ بالوسوسة والإغراء 
والاستفزاز. . . إلى آخره. 

ولهذا علمنا اللّه -تبارك وتعالى- الاستعاذة من شر الوسواس فقال -تبارك 
وتعالى-: طثل أمُود يرت آلكَاين © مَلِك الكاين © إلده ألكاين (© ين كر 
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لْوَسْوَاين كاين © أَلَنِى يُوُسَوِسٌ ف مُدُرٍ ألكايب © ين لجنَّة دَألئآيب 
[سورة الناس] فلا يعصمك من إضَلال الشيطان بالوساوس لا جنودٌ ولا قوة ولا 
سلطانٌ ولا شيء إلا الله تق ؛ أن الإنسان ضعيف؛ فإنه لو كان يملك الدنيا كلها 
لا يستطيع أن 0 هذا قار أن يحصّته الله منه ويحميّة» قال الحسن 
-: هنم 
0 

0 مم سا م 
ويسعون في إضلال الناس» ومنهم: الدعاة على أبواب جهنم» ومنهم الكذّابون 
الدججالون الذين يدّعي بعضهم الألوهية ويدّعي بعضهم ان إلى آخره؛ كلهم 
من جنود إبليس يضلون الناس . 

والمؤمنون يؤمنون بما جاء في القرآن من أن الشياطين توسوسء ولعلكم 
تعرفون أصحاب هذه النظريات العقلانية ؛ الذين يقولون: إن الشيطان لا يدخل في 
الإنسان! ويردون الأحاديث الواردة في ذلك؟ بل يردون الآيات القرآنية - والعياذ 
باللّه! . 


فالعقلائيون والفلاسفة: بعضهم ينكر وجود الجن وبعضهم يعترف بوجود 
الجن لكن يرون أن الجن لا تدخل في الإنسان» ويقولون: إنها لا توسوسء ولا 
تدخل في جوف الإنسان: ولا تجري منه مجرى الدم! 

والقرآن نصّ على أنها توسوس : ظآلَذِى بُرَسَوسٌ ف صُدُدرٍ تايب © ين 
لْجِنَّة ّي . فتوسوس لا شكء» والإنسان يحس بهذا ؛ فكل إنسان عاقل يدرك 
هذا وأنه يخطر يباله أشياء من الشر لا يريدها . من أين تأتي هذه الأشياء؟ تأتينا من 
الشياطين. 

فالقرآن نص على هذاء والسنة نصت على أن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم؛ فعن صفية حلا قالت : كان رسول الله معتكمًا فأتيته أزوره ليلا . 
فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني- وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد -» 
فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي يَكلةِ أسرعاء فقال النبي يكلِِ: «على رسلكما 


إنها صفية بنت حيِيٌ. قالا: سبحان اللّه. يا رسول الله!! قال: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًاء. أو قال: 
«شرّاء”*: فهذا نص من الرسول يك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
ويجثم على قلبه ويوسوس له؛ خاصة إذا غفل عن ذكر الله وك" واسترسل في 
المعاصي ؛ فإ: عليه أن يضره:ء أما إذا كان من الأتقياء: فقد يوسوس له لكن 
لايضره ذلك؛ لأن التقيّ يكون- دائمًا- مجاهدًا مقاومًا: يستعيذ باللّه؛ ويقرأ 
القرآن؛ ويقرأ السئة؛ ويذكر الله كثيرًا ويصلي» يعني : أنك تجعل نفسك متره 
لهذا الشيطان؛ إذهو مترصد لكء فأنت تترصد له بماذا؟ بذكر الله وك والاستعاذة 
بالل من كيد الشيطان؛ فلا يضرك حينئذ وإن وسوس لك . 

فالأتقياء قد يوسوس لهم الشيطان لكن لا يضرهم؛ يوسوس لهم بأشياء 


خطيرة جدًا فلا يبالون بها . 
فمَنٍ ابن عَبّاسٍ وها قال ا :يا رسول اللو إني 
010 


النبي يكل : «اللّه كبر الله 


مايَتعَائَمآحَدُنَا 
الإيمان»0 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (7141) كتاب بده الخلق]؛ ومسلم [برقم (110/0): كتاب الشّلام] من حديث صفية 
بنت حبي لِؤتاء واللفظ للبخاري إلا قوله: «فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاء أو قال , 

(1) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الناس أن الحافظ أبى يعلى الموصلي روى بإسناده إلى أنس بن مالك قال 
قال رسول الله : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم: إن ذكر خنس؛ وإن ني التقم قلبه: فذلك 
الوسواس الختاس؟» وقال: «قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الوسواس» قال: الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله 

() أخرجه أحمد (1/ 778: * 018 وأبوداود(0117) وابن حبان في صحيحه (1184) وصححه العلامة الألباني 
ْلَه في «صحيح أبي دارده. 

(4) أخرجه مسلم [برقم (4)11 كتاب الإيمان]. 


-«(د) تس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الددخلي سس 


وسوس لك بالكفر وأنت تكره ذلك ؛ فكراهيتك لذلك من صريح الإيمان. 

فيا إخوةء» الشيطان يتسلّط على كثير من الناس فيمرضون ويقول أحدهم: أنا 
كافر! تقول له: كيف؟ يقول: أقول في نفسي : كذا وكذا! نقول له: لاء أنت مؤمن 
إن شاء اللّهء وكراهيتك لهذه الوسوسة الخبيثة وهذا الإملاء الشيطاني الخبيث 
للكفر؛ هذا دليل على أنك مؤمن وهذا صريح الإيمان؛ فهذا سلاح أعطانا إيّاه 
رسول اللَّهِ ب لإهائة هذا الشيطان وطرده ورد كيده . 

يقول لبعض الضعاف المساكين: أنت كفرت؛ قلت كذا وكذا! واللّه بعضهم 
يصاب بالجنون! متديّن؛ متدين؛ يهجم عليه بالوسوسة ويأتي له بأشياء كما قال 
الصحابة : لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليَ من أن أحدّث بذلكء فقال يه: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . وقال: «ذلك صريح الإيمان» . 

إذا قال لك: كذا وكذاء قل: أبدًا أنت كذاب» أنا لست يكافر؛ هذه 
وسوستك أنت يا خبيث! والرسول شهد لي بأن هذا صريح الإيمان. 

وأنا إذا جاءني شخص وقال: عندي هذه الوسوسة أعطيه مثل هذا الدرس4 
فقد يحصل لبعض الناس؛ أن يهجم عليه الشيطان بهذه الوساوس الخبيثة خاصة 
عندما يراه مقبًا على الدين» فالسلاح الذي يُشهر في وجه هذا الشيطان الخبيث: 
أن هذا هو صريح الإيمان بشهادة رسول الله فيخسا الخبيث» ثم يقول: آمنت 
بالل ورسله ويستعيذ بالل من الشيطان: ويعتقد في قرارة نفسه أنّ هذا لا يضره وأنّ 
هذه الكراهية في نفسه لهذه الوسوسة هي صريح الإيمان. 

الشاهد: أنّ العقلانيين ينكرون بعض الأحاديث وبعض الآيات المتعلقة 
بالغيب من الجن والسحر ونجوهاء ويتسلّلون إلى بعض الجماعات الإسلامية في 
مصر والسودان؛ وهي فكرة محمد عبده وأخذها عنه الغزالي المعاصر وأخذها عنه 
غيره؛ ينكرون هذه الأشياء! 

هم عقلائيون! أخذوا بمذهب المعتزلة وزادوا عليه- والعياذ باللّه!.. 

ونحن نؤمن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وأنه يدخل على قلب 


وكم- 


الإنسان ليوسوس فيه ويؤذيه ولا عصمة له إلا بالل ولا يتسلط إلا على الكفار 
الأشقياء والفساق المجرمين» أما المؤمنون الصادقون فإِنّ الله يرد كيده في نحره 
بهذه الأشياء؛ قلا تضره ولا يتمكن من التسلط غليه. ب 

قال كَكنْهُ: #يرسوسون للآدميين» ويقصدون استزلالهم» إلى الكفر 
والمعاصي والشرك قال -تبارك وتعالى-: طِألر تر أنآ آَْسَلَا ألشيِنَ عل الْكفينَ 
تيمم أ دمريم: *ه). أي : تدفعهم دفمًا إلى الوقوع في الشرك والكفر- والعياذ 
باللّه!. ولكنّ الله يحمي المؤمنين من هذا الاستفزاز. وقال أيضًا: هوَإنَ الّطِيقَ 
ةك أنشكيو: ينيذخ إن اشرق ِلك و4 لالاسم: 01:١‏ . يوحون إليهم 
بتحليل ما حرم الله ويتحريم ما أحل الله وبالشرك وبقتل الأولاد وبالشركيات 
الجاهلية وغيرهاء فيوحون إلى أوليائهم يلقّنونهم هذه الشبهات الخبيثة فيذهبون 
يجادلون؛ يجادلون في العقيدة» ويجادلون في التشريعات» في الحلال والحرام؛ 
وني القدرء وفي الكفر والضلالء وفي أشياء كثيرة» وهذه الشبه التي ترد على 
العقائد والمناهج؛ وعلى العبادات والأحكام من إملاء الشياطين ومن وحيهم . 

فالله 3 يوحي إلى الأنبياء ما يهدي البشر إلى كل خير ويصرفهم عن كل شرء 
والأنبياء حريصون على هداية الخلق ويبلغون هذا الوحيء فيأتي الشياطين 
يجادلون؟ يجادلون الأنبياء ويجادلون أتباع الأنبياء؛ يجادلونهم في أمور العقائد 
وأمور التشريع وغيرهاء كل ذلك من وحي الشياطين- والعياذ ياللّه! . ومن وحي 
شياطين الإنس أيضًاءٍ بعضهم قد يصل في الفجور إلى أكثر مما يصل إليه الشياطين 
كما قال أحد الملاحدة: 

وقد كنت امراً من جند إبليس فارتقى 2 بي الأمرحتى صار إبليس من جندي”؟ 

ففي البشر شياطين وفي الجن شياطين المردة» وشغل هؤلاء الشياطين محارية 
ما جاء به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: من الدين الحق والعقائد الصحيحة: 
من الإيمان باللّه والإيمان باليوم الآخر والجنة والثار والملائكة وغيرهاء 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


)١(‏ أورده الثعالبي في «ثمار القلوب في المضاف والمسوب»؛ لكنه قال: قال الشاعر: 
وكنت فتى من جند إبليس فارئقت بي البحال حنى صار إبليس من جندي 


حنج موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


والاستسلام للّه والانقياد له بالطاعة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك . 
وأيضًا الشيطان يجادلك : يأتي لك بشبهات وضلالات؛ والذي يقرأ للباطنية 
والروافض والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع يجد عندهم شبهات- والعياذ باللّه! . 
وقد يلون كثيرًا من الناس إلا من عصمه الله -تبارك وتعالى-ة ٠‏ فهم يجادلون 
جدالًا شديدّاء وعندهم شبهات تأسر قلوب كثير من الجهال الضالين» ولكنٌ اللّه 
الذي تولى وتعهّد بحماية أوليائه يحميهم من مكايد شياطين الجن وشياطين 
الإنس. 
قال : وإ اله بتلطهم على من يشاء؛ نعم! الذي يريد اهن يغملة يلط عليه 
ل أله كككا لق لذ [الاعراف: : جما وقال اللّه 


فاللّه قدكتب الآ 


كك ل 
الشياطين؛ لآنه لا يستحق الهداية ولا يستحق السحماية ولا يستحق العناية من اللّه 
رب العالمين فيشقى . 

«ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء» أي: والذين كتب الله لهم السعادة 
يحفظهم من تسليط الشيطان عليهم؛ لأنهم أولياؤه فيحفظهم ويحميهم؛ وإذا 
استدرج المؤمن وفقه اللّه للتوبة فتاب وأناب إلى الل -تبارك وتعالى-؟ يعني : إذا 
استدرجه الشيطان وتغلب عليه وطرأ عليه الضعف البشري فوقع في معصية أو وقع 
في انحراف سرعان ما يرجع إلى اللَّه -تبارك وتعالى-: ظوَكمَ يُِرُوا َك ما ملوأ 
وَهْمَ يكرت 4» فالمؤمنون ليسوا بمعصومين ولكن هذه ميزتهم: الثبات على 
الى وحن الهم فإذا زلّ أحدهم رجع إلى اللّه -تبارك وتعالى- وتاب 
وأناب؛ فيقبل الله توبته؛ ويرتقع إلى أعلى من درجته الأولى يسبب توبته وإخلاصه 
لله 3 . 

قال: طدَلَ مَنَكَ هَدَا الى كَرَّنتَ عَك 


كن كت إك نر ابتئة النقيكك 


-- 


1 ف 6 


0 علوم 5 غيل والرجل: الماشي؛ أي: 
أجلب وصِحٌ عليهم بكل جنودك الراكبين والمشاة؛ فإنّ الجلّب: هو الصّياح؛ 
ومعثاء: انهض بهم إلى الباطل وافعل في سبيل ذلك كل ما تستطيعه 

ِوََارعيرْ في المولٍ الله يعني : تسلّط عليهم من كل باب: افعل كل ما 
تستطيع» وأجلب عليهم بكل ما عندك من القوات؛ فإنَ هؤلاء الضالين- الذين أراد 
الله لهم الضلال -؟ يستدرجهم الشيطان إلى الشرك بالله؛ فيشاركهم في الأموال 
ويشاركهم في الأولاد؛ فيجعلون من أموالهم لغير اللّه تق » قون هذا المال في 
شرب الخمر ويرابوت فيه ويسرقون من مال غيرهم ؛ إلى غير ذلك من التصرفات في 
مال الشخص نفسه أوفي مال غيره بمقتضى ما شرعه الشيطان لا بمقتضى ما شرعه 
الله وك ! فهذه مشاركته في الأموال. 

وأما مشاركته في الأولاد؛ قالوا: يدخل فيه أولاد الزناء ويدخل فيه قتل 
الأولادء ويدخل فيه النذر بالأولاد للأوثان وما شاكل ذلك. فما يجعلونه من 
أبنائهم لغير الله قك» وما يقتلون من أولادهم طاعة له ويثدون البنات طاعة له؛ 
ار خا رادا 

لِيَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُمُ ألدّ تن إلا مُرورا» يعني : أعطهم آمانيٌ ووعودًا كاذبةٌ 
بالسياد: في الدنيا والنجاة في الآخرة أيضّاء وأنه على فرض أن هناله عذابا 
في الآخرة فأنت من الناجين! 

المستكبرون- يوم القيامة. جبيرة بن القسقاء والضعفاء يتبرءون منهم : 
«إذ تبرا ألذِينَ تيمو ين اليرت انَبَمُوا وأا ألصدّاب وَتَقَطمَتَ بهم الْآسْبَابُ» [البقرة: 


لاء 


الشيطان يتبرأ منهم ؛ يقف خطييًا فيقول : لودل لطن لاي لامر رك أله 


:0 سس موسوعة مؤنفات ورسلئل وفتاوى الشيخ ربيخ المدطي سس 


حطترك ينآ 


«إنك أله ومَنَحكُمْ وعد أي وعدكم على ألسن رسله وفي كتبه وعد الحق ؛ 
أن من أطاع فله الجنة ومن عصى فله الثار» وأنّ من كفر فجزاؤه كذا ومن أشرك 
فجزاؤه كذاء وأنّ من زنا من سرق من قتل» من فعل كذا؛ كذا جزاؤه في الدنيا 
والآخرةء وعدكم وعودًا كلّها حق؛ من النعيم والعذاب والسعادة والعقاب؛ كل 
ما وعد الله يل به حق . 

«ِصَدوٌ لتشم » أي : وأنا وعدتكم وعدًا كاذبًا وأمليت عليكم الأمانيٌ 
الباطلة وزخرفت لكم الباطل؛ لكن ما عندي أي حجة أبدًا . 

وما كن عليِكحْ ين سُأْطٍ» أي : ما عندي أي حجة؛ ما عندي إلا الكذب 
والحيل والأباطيل وما عندي شيء من وعود الحقّ أبدًاء تلك الوعود كلها أصبحت 
سرابًا وهباءً منثورًا ؛ لأنه لا يملك شيئًا مما وعد أبدّا» هو كذاب!؛ [كذب عليهم 
ليضلهم» والآن يقول لهم : ] وعد الله هر الحق [: أما وعودي فما هي إلا أماني 
كاذبة . وما كان لي عليكم فيما دعوئكم إليه دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به 
ن معو تبتر ل > بمجرد ذلك] . 

ثم إن اللّه أعطاكم ومنحكم عقولا وأعطاكم السمع والأبصار والأفئدة» 
[وارسل إليكم الرسل فأقامت عليكم الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما 
جاءوكم به؛ فكيف نقدتم لي وخالفتموهم؟! [فلا جرم صرتم إلى ما أنتم فيه طقلا 
تَلوسونِي» اليوم «ولوثوا ألشسكم» ؛ لأن الذنب ذنبكم لكونكم خالفتم الحجج التي 


َل إن َم لهم عَذَابُ ليم ] يقوم فيهم خطيًا ويقول لهم هذه الخطبة- وهم في 
النار-؛ فيزيدهم غمًا على غمٌ وحزنًا على حزن وعذابًا على عذاب ‏ 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 2- 

«رَكالوا نآ نآ آنا سَائَا وَدُبَةنا َأصَُونًا ألتبيكا» [الاحزاب: 7+]. ومن كبار 
سادتهم الشياطين ربا + لعا وَألمَتهمَ مما ك4 [الاحزاب: 004 . 

هذا مصير المتمردين على الله -تبارك وتعالى- من الجن والإنس ؛ كلهم في النار 
ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضًا ؛ والوعود الكاذبة التي كان يعدها السادة 
للأتباع كلها تتبخر؛ وعلى رأس هؤلاء السادة الشيطان الكذاب الأفاك. 

فعليئا أن نتقي اللّه -تبارك وتعالى-: ونستعيذ بالل من شياطين الإنس والجن 
من وسوستهم ومن إملاءاتهم ومن استفزازاتهم » ونتحصن بدين الله الحق» وبعون 
اللّهِ 6 وباللجوء إلى الله ؛ فإنتا واللّه ضعفاءء ولولا أن اللّ هو الذي يوثقنا 
ويهديئا ويرشدنا لما استطعنا من ذلك شيكًا . 

فنلجأ إليه أن يثبتنا على الحق وأن يتوفّانا عليه وأن يقينا مكايد الجن والإنس؛ 
إن هناك مكايد من شياطين الإنس ومن شياطين الجن تصرف الناس عن الحق: 
تصرفهم عن العقائد الصحيحة وعن الأعمال الصالحة وعن العبادات 
الخالصة. . . وإلى آخره. 

- إذا قمت تصلي يأتيك الشيطان فيجعلك ترائي» وإذا ذهبت تقرأ القرآن 
يجعلك ترائي -والعياذ باللّه-! 


- يملي عليك الشرك والكفر؛ فيستجيب من يستجيب ويعصم الله من يعصم , 
٠‏ فلتعتصم بالل ولتلجأ إليه ليرد عنا كيد الشياطين ووساوسهمء ولا ملجأ لنامن 
على ديئه وأن يرد عنا كيد 
الإنس والجن كما أخبر الله -تبارك وتعالى- أنهم يكيدون 
كن © تيد يدا الطارق: ١١-د]‏ فإنَّ الله يرد كيد 


الكائدين عن أوليائه ‏ 

فنسأل اللَّهِ أن يجعلنا من أوليائه ومن أنصار دينه: وأن يهدي الله المسلمين 
ليرجعوا إلى دينهم الحق إِنّ ربنا لسميع الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
الةوضحيه وسلع. 


:)سح موسوعة مؤلفات ورنائل وفتاوى الشيخ بيع الندخلي سس 


/ السحر والسحرة ا 

«ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسََرَةٌء إلا أنهم لا يضرّون أحدًا إلا بإذن الله قال 
الله فق : وما خم آي بده ين لكاو إلا يإذن أت . 

ومن سَكر منهم واستعمل السّحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد 
كفر باللا غة. 

وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا صُرِبّت عنقهء وإذا وصف ما ليس 
بكفر أو تكلم يما لا يفهم توي عنه: فإن عاد عر . 

وإن قال: السحر ليس بحرام» وأنا أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع 
المسلمون على تحريمه؛. 

الشرح: 

يبين المؤلف عقيدة أهل السنة؛ ومن ذلك : أنّ هناك سحرًا وسحرةء وهذا أمر 
نصّ عليه الكتاب والسنة؛ نص عليه كتاب الله وسئة رسول اللَّه -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال الله -تبارك وتغالى- عن اليهود: طوَاتَبَمُوامَا تذلوأ الَينيلين 
وَمَا كَئْرٌ لين وَلكَ تبات كنَرُوا 
َال هلوت وَمَررت" وا يمن لك حَقٌّ َل 
مِنْهُمَامَا ُكَرَ يوه بن أله تفجو وَمَا هم 
وتكشئرة تا تشيفع ولا تتكفه ولد كينا لتن 
وَتِنَى ما كرا ين أَشَْهُمْ آو كارأ يَتلدرك؟ [البقرة: 10]. فهذه الآيات 
تنصٌ على أن هناك سحرًا وسحرةٌ؛ وتبيّن حكم السحرة؛ وحكم السحر وأنه كفر 
وأنّ تعلّمه كفر -والعياذ بالله-! 

فقوله : ظوَاتبَُامَا تذلوا لين عل ُلك 


ما عن 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ملك سليمان؛ قالوا: ما قام هذا العلك العريض وسكر اللّه له الجن والإنس 
والطير إلا بالسحر- قبحهم الله! - 

حكم السحر: 

فكذبهم الله -تيارك وتعالى-» وبرّأ نبيه سليمان» وبيّن أنه رسول الله وأنه لم 
يتعاط السحر وإنما هذا افتراء عليه» وييّن أن السحر كفر؛ فقال: «وّبًا كَثْرٌ 
نُ . لأنّ السحر كفر. 

وهذا نص على أن السحر كفر: ولد اللبيات كمَرُوا يمن ألنات 
آليَحرَّ> الشياطين كفار ويعلمون الناس السحر وهو الكفر- قبحهم الله -. 

ؤرَيتَعلون ما يسُرْهْم وَلَا يَستَعْه]وَلَصَد حمالم أشْرَدة» يعني : استبدل اتباع 

0 دادر حت في كل يق رالوس الاح لاناكقو 

تعريف السحر لغة واصطلاحًا: 

والسحر في اللغة؛ عبارة عما خَفِي ولف سببه؛ يعني : له أساليب وطرق 
شيطانية وأعمال تخفى على الناس. 

ومنه قول النبي يك: «إنْ من البيان لسحرًا»”"؛ لأنه بمنطقه الخطير يقلب 
الحقائق ويجعل الحق باطلًا والباطل حقًا'©: والبيان فيه ممدوح وفيه مذموم؛ لأنه 
قال : «إنّ من البيان» ولم يقل : «كل البيان»؛ يعني: اي سي وات 
الحقائق وجعل الحق ياطلًا والباطل حمًا- والعياة باللّه!ا -. 

ومنه السّحَر والسحور: آخر الليل؛ لأنه خف . 

وهو- أي: السّحْرٌ- كما يقول العلماء: عبارة عن عُقَّد وتمائم وشعوذة وما 
شاكل ذلك. 


(1) أخرجه البخاري [برقم (0143): كتاب النكاح] من حديث ابن عمر ك4 . 
(1) قال الشاعر: 
في زخسرف القول تزيينٌ لباطله 
تفول: هذا مُجاج النحل تمدحه 


:)لس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ين سر مَاعَلَقَ ) ومن 
شر عَاسِقٍ إدَاوَقبٌ ©) وين كر 0 سد 


التفائات في العقد ا ل مر 
أحدّاء فيكون له أثر بإذن الله -تبارك وتعالى- لا بق تهم؛ فإذا شاء الل -تبارك 
وتعالى- أن يضر هذا السحر حصل به الضرر بإراد: 
بذاته: ولهذا يقول تعالى: «وَمَا هم بِصَآرِينَ بيه ين أَحَرٍ 
يَسُرهُمَ وآ مم6 فلا يحصل الضر رإلا بإذن الله لق فالتفع والضرييد الله 88 
وهذا سبب خبيث قديضر وقد يبطل الله مفعوله فلا يضر؛ فالأمور كلها بيد اللّه أ . 

الشاهد في سورة الفلق قوله تعالى: «كرّ أن 
كََرَ حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَّ» والحاسد: هو العائن ؛ تكون نفسه م في الإنسان» 
أو ينظر في الحيوان فيقع الضرر» وفي الحديث: «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين»”©. 

والسحر أمر واقع وحقيقة ثابتة» المعتزلة ينكرون ويقولون: لا حقيقة له! أو 
يقولون: لا وجودله! 

وهذا يصادم القرآن: ويصادم الواقع» ويصادم السنةء بل جاء- كما وت 
عا و- أن التي وك شجرءٍ سحره لبيد بن الأعصم؛ قال 
أسَعَرْتٍ أن الله لاني ذيمًا ايه فيه! 0 
فقال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : ما وَجَعُ الرّجلٍ؟ فقال: 


ا 0 في مُشْط 


َأْسِي 


ذَرْوَانَ 
ققال: ا ها قاع | الْحِنَاءِ أو كن رءوس تَخْلِهًا 


5 


(1) أخرجه مسلم [برقم (1184): كتاب السّلام] من حديث ابن عباس 1# 
(1) أخرجه البخاري [برقم (81/75): كتاب العلب] ومسلم [برقم (5185): كتاب الّلام] من حديث عائشة 


6 


والرسول -عليه الصلاة والسلام- تضرر جدًا بهذاء وهذا لا ينقص ولا يح 
من قدره -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ إنه لا يؤئّر على ما جاء به من الوحي » وإنما 
يؤثّر على جسمه فقط؛ لأنه من جنس الأمراض التي يُبتلى بها البشرء والأمراض 
تصيب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ فهذا نص من السنة وذاك نص من القرآن 
كما ذكرنا . 

أقسام السحره 

ويقول علماء السنة: إنّ السحر ينقسم إلى ما هو حقيقة وإلى ما هو تخييل؟ 
وهو سحر وإن كان تخبيكا . 


- ومن السحر التخييلي : ما فعله سحرة فرعون : طإوّ با وحِيه بل به 
ين ميحَردظ ات (له: 75]. جمعوا كيدهم ثم أتوا يعني : ملثوا واديّا من الحبال 
والغصي ووضعوا فيها مادة الزثبق فإذا بها تتحرك وتضطرب في هذا الوادي؛ 
فارهبت الناس ويل للناس أنها حيات وافاع» حتى موسى خيل إليه في نفس أنها 


لجخم زد 17 :ا رهني الله متهم 
0 خوّفهم موسى ما خافوا ظقَالَ لَكْر 
مرق وَيْدْي لا نقتأ وَكَدَ حَابٌ مَنِ تر © فَترْموًا 
نرَهُم يَنتَمَ وكيا 1 نه لطه: 5-11]» يعئون موسى 


وهارون دِبِيَدِ هبا بِطربمَيَ |3 التق © اغا 


حدم م أدبأ صَنَا ود َك ل تقل » زله: +:-14]» سمعوا الموعظة 
والزجر والكلام ما يَالَوَاِ لكن لما رأوا آيات الله الباهرة: واد من الحبال 


حد» 


والعصي؛ حوّل الله عصا موسى إلى ثعبان رهيب وشرعت تبتلع ما في الوادي من 
الحبال والعصي طُثَاوا "امنا برت و4 علموا أنّ هذا العمل العظيم ليس في 
طا لبشر وليس بسحر؛ وأنّ هذا ليس إلا من عند الله فبادروا بالإيمان» وبادروا 
بالتوبة والرجوع إلى الله -تبارك وتعالى- . 

كانوا سحرةٌ من أفجر خلق الله ولما رأوا هذه الآية الباهرة تابوا وأنابوا إلى 
الله -تبارك وتعالى-1»0! 

فتوبوا إلى الله أيها الناس! فإنٌ كثيرًا من الناس يعاندون؛ يكوتون على الباطل 
وعلى الضلال فيستكبرون ولا يرجعون إلى الحق! 

ولا أقوى من حجج القرآن الكريم ؛ آيات اللّه بين أيدينا واللّه أقرى من عصا 
موسى التي ابتلعت تلك الحبال والعصيّء ولهذا تحدى اللّه به الجن والإنس» 
فتراه يقرأ القرآن- مسكين- ويعظل صفات الله العظيم؛ وعنده بدع وضلالات» 
وخرافات وشركيات؛ رفض وبلاياء ولا يستفيد- مع الأسف- من قوارع القرآن 
وزواجره؛ ولا يعتبر بإعجازه!! 

الله أكبر! إن في توبة السحرة هذه- واللَّد- لعبرة عظيمة!! 

فبعدما اق وتولون. اربنا ري ان وهم - يعدما رادا آيات 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


8 4 اأورة مس المي : «للاتلمر 
وَلْلك د ون ل وَلْدمٌ في جذرع أسَضلٍ وَلعلْنَ آنآ أَمَدُ عدا وبق قصتهم 
عجيبة- والله -!! 

اختلاق العلماء في حكم الساحر وما قرره المؤلفه 

الشاهد: أن المؤلف هنا نَع يقرر مذهب الشافعي ؛ لأنهم اختلفوا في حكم 
(1) قال ابن كثير تتأ : عند تفسير قوله ثعالى من سورة الأعراف : ري آرم م 


أول النهار سحرةء قصاروا قي آخره شهداء بررة. قال ابن عباس وحُجيد بن مُمَيْرء وقتادة: و| 
في أول النهار سحرة» وقي آخره شهداء؟. 


72ت :ون كك 


الساحر. 

دنهم من يكثرءة بل يكثره بمتجرد التعلم والتعيم وهم الخمالة رَحتهم اله 
تعالى» ويكثره في الجملة الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حثيفة رحم الله 
الجميع . 

والشافعي -رحمه الله تعالى- يفصّل؛ يقول: لا يكفر إلا إذا أتى ما هو كفر 
وشرك» أما إذا كان غير كفر وشرك؛ فيكون حرامًا ولا يكفر به. والمؤلف كك 
قرر هذا المذهعب. 

فالشافعي قال: إذا أتى السحر نقول: صف لنا سحرك؛ فإن وصف لنا ما 
يوجب الكفر؛ مثل ما يفعل أهل بابل من : التقرب إلى الكواكب؛ واعتقاد أنها تنفع 
وتضرء وتعطي وتمنع ؛ فهذا كفر لا شك؛ وإن كان من البخور ونحو هذه الأشياء؟ 
فهذا حرام ولكن لا يكفر به ويُعرّر كما قرر ذلك المصنف -رحمه الله تعالى-. 

فهذه هي مذاهب العلماء في حكم الساحر؛ أنْ كثيرًا منهم يكفرونه منهم 
إسحاق والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك- رحمهم اللّت والشافعي يكم 
الساحر إذا أتى الكفرء وإذا أتى غير الكفر كالبخار والتدخين وغيرها من الأشياء 
التي من هذا التوع ؛ فيرى أن هذا النوع ليس بكفرء ولا يكفر إلا إذا أتى بما هو كفر 
من عبادة الشياطين وما شاكل ذلك . 

الصواب في حكم الساحر: 

والصواب: أنه لا يتأتى السحر إلا من كافر- والعياذ باللّه!-؛ فالساحر كافر 

بنص القرآن» وفي هذه الآيات من سورة البقرة حكم عليه مرارًا بأنه كافرء ومن 
ا : «اجتنبوا السيع الموبقات. قيل : : يا رسول اللّهه وما هن؟ قال: الشرك 
باللّه والسحرء» وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”". 


(1) أخرجه البخاري [برقم (9953) كتاب الوصايا] ومسلم [برقم (44): كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 


:»)ست موسوعة مؤلفات وزسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


والشاهد في قوله- بعد الكفر -: السحر؛ هذا كفر على كفر والعياذ باللّه! 
والبقية من كبائر الذنوب؛ لا يكفر صاحبها إلا باستحلالها . 

قال: «ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسّحَرَةٌ» بخلاف من ينكره «إلا أنهم لا 
يضرٌّون أحدًا إلا بإذن الله كما قررت الآية «فإن الله قال: تَمَاهم بصكآزي بد ين 
عد إلا بدن أو [البقرة: ؟١٠]‏ ومن سّكَر منهم واستعمل السّحره واعتقد أنه يضر 
أو ينفع بغير إذن الله تعالى» حتى لو لم يعتقد هذه العقيدة؛ سواء اعتقد أو لم يعتقد 
فهو كافر «فقد كفر باللّه غل2». 

قال: «وإذا وصف ما يكفر به استتيب»: 

اختلفوا هل يقتل بدون استتابته أو لا بد من استتابته؟ 

© فبعض العلماء يرجح أنه لا يستتاب ؛ فإن الصحابة قتلوا بدون استتابة. 

- كتب عمر ضيه إلى عامله جَرْء بن معاوية: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء 
فقتلوا ثلاث سواحرة:". 

- وحفصة قتلت جارية لها سحرتها بعدما أقرّت”". 

- وجندب بن كعب ويه قتل ساحرًا؛ كما روى ذلك البيهقي في سننه"" من 
طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود «أن الوليد بن عقبة كان بالعراق 
يلعب بين يديه ساحر وكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجًا فيرتد إليه 
رأسه فقال الناس: سبحان الله يحبي الموتى ! ورآه رجل من صالح المهاجرين فنظر 
إليه؛ فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 018٠ /١١(‏ 118) وأحمد (1/ 15٠‏ 1) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 
*08) و (/8 884) وأبوداود في سننه برقم (041) والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 177 و (144/6) ونقل 
عن الشافعي تصحيحهء وأخرجه ابن حزم في المحلى /١١1(‏ 841 وصححه. 

(1) روى عنها ذلك الإمام البيهقي في سنته (8/ 0155 

() (157/8): قال العلامة الألبائي قي الضعيقة (6/ 47 رقم 1547): «وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود 
أدرك القصة فإنه تابعي صغير. 
قلت: لكن القصة لها طرق تصح بهاء ذكرها الالباني في الموطن السابق. 


وسكت 


سيفه فضرب عنقه فقال: إن كان صادًا فليحي نفسه وأمر به الوليد دينارًا صاحب 
السجن وكان رجلا صالحًا فسجنه فأعجبه نحو الرجل» فقال: أقتستطيع أن 
تهرب؟ فال: نعم» قال : فاخرج لا يسألني الله عنك أبدًا» . 


الشاهد أن هذا عمل من الصحابة الأجلاء. 

- وحديث جندب الآخر: «حدٌّ الساحر ضربة بالسيف»”" ويرجح بعض 
العلماء وقفه؛ ويذهب بعض العلماء إلى أن له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن . 

وقال الإمام أحمد: ثلاثة من أصحاب النبي يك اتفقوا على قتل الساحر. 

* وبعضهم يقول: هو كسائر المرتدين؟ إذا ارتديُستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

والشاهد أنهم متفقون على قنله لكن اختلفوا هل يُستتاب أو لا يستتاب؟ 

الخلاصة: 

يتلخص لنا أن السحر كفر وأن الإمام الشافعي وأصحابه يذهيون إلى التفصيل 
الذي ذكرناه؛ ثم هم متفقون على قتله إلا أنهم اختلفوا هل يُستتاب أو لا يستتاب؟! 

نقول: هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام: فقد يترجح له الاستتابة أو عدمها بعد 
النظر في الأدلة وأقوال أهل العلم وحجة كل منهم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


»* * 


الرزاق قي مصنفه ‏ والطبراني في الكير 10/ 117) والحاكم ني المسندرك (6/' 
«هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح 
وله شاهد صحيح على شرطهما جميعًا في ضد هذا»؛ وضعفه العلامة الألبائي في الضعيفة )١445(‏ ورجح 
وقنه على جندب 4 . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


تنوه 


2 عم 


اويحرّم أصحاب الحديث المُسكر من الأشربة المتخذة من العتب أو الزبيب أو 
التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره. يحرّمون قليله وكثيره؛ ويجتنيونه 
ويُوجبون به الحد. 

ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتويات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل 
من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرارًا للأجور الحميلة بها والمثوبات. 

ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام . 

ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتمًا واجبّاء ويعدون إتمام الركوع والسجود 
بالطمانينة قيهماء والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمآنينة فيه» وكذلك الارتفاع 
من السجود والجلوس بين السجدتين مطمثنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا 
يها. 

ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» ويصلة الأرحام على اختلاف الحالات». 
وإفشاء السلام: وإطعام الطعام» والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام 
بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل والمشرب والمليس والمتكح والمصرف» 
والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والبدار إلى فعل الخيرات 
أجمع؛ واتقاء شر عاقبة الطمع. 

ويتواصون بالحق وبالصبرء ويتحابُون في الدين ويتباغضون فيه. ويتقون الجدال 
في الدين والخصومات فيهء ويجانبون أهل البدع والضلالات؛ ويعادون أصحاب 
الأهواء والجهالات؟». 

الشرح: 

قال المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -: (ويُحرم أصحاب الحديث المُسكر 
من الأشربة المتخّذة من العنب أو الزبيب أو التمر أوالعسل أو الذرة أو غير ذلك 


شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 0 
مما يسكر كثيره؛ يحرّمون قليله وكثيره؛ ويجتنبونه وبوجبون به الحد» 

هذه طريقة أهل الحديث؛ أنهم يحرّمون كل أنواع المسكرات؛ لأنّ فكل 
مسكر خمر وكل مسكر حرام»”2: وهذه الأنواع التي نص عليها المؤلف نص عليها 
عمر ته ؛ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والحنطة 
والعسل والشعير والخمر ما خامر العقل*". ولَيْسَ مُرَاده حَضر الخمر في هذه 
الخمسة؛ ولهذا قال: «والخمر ما خامر العقل»؛ فكل ما خامر العقل يعني : غطاه 
وخالطه فهو خمرء سواء كان من هذه الأنواع التي ذكرها أو من غيرها . 

وفي هذا العصر حدثت أشياء مصنوعات من الأطياب وغيرهاء مثل الكلونيا 
يضعون فيها كحولًا فتكون مسكرة؛ فهي حرام لا شك؛ وأنا- واللّه- وأنا في 
الثانوي بلغني أن هذه الكلونيا تسكر؛ فعزمت ألا أشتريها- وكان طلاب العلم 
وبعض العلماء يشترونها -» ولما جئت الجامعة وجدت المشايخ: الشيخ ابن باز 
والشيخ الشنقيطي والشيخ الالباثي- رحمهم الله الثلاثة يحرمون بيعها وشراءها 
واستعمالها ؛ لأنها مسكرة. 

فكثير من الأطياب الموجودة وغيرها -واللَّه أعلم- فيها كحول تسكر. 

وقال يَك: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام»*""» وقال: «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره»”» فالمسكر كله محرم . 

* وأبو حنيفة عه وأصحابه وبعض علماء البصرة أو كثير منهم يرون أنه لا 
يحرم ما كان من غير العنب والرطب إلا القدر الذي يسكرا مثلًا : لوأنَ أحدًا لا 
يسكره إلا كيلوان؛ فله أن يشرب ما دون ذلك : كيلو مثلا أو كيلوين إلا ريمًا! 

(1) لفظ حديث سيآتي تخريجه قريًا.. 

(1) أخرجه البخاري [برقم (8881): كتاب الأشربة]. ومسلم [برقم (07077: كتاب التفسير] عن ابن عمر ؤ#ا. 

(7) أخخرجه الإمام أحمد (5/ (لاء 1 11) وأبر داود 07041 والترمذي (1675) وغيرهم من حديث عائشة 
حيناء وصححه الألباني كَل ني الإرواء (0/ 44). 


(4) أخرجه النسائي برقم (0794) والدارمي )11١7(‏ وأبر يعلى في مسندء (744) من حديث سعد بن أبي وقّاص 
ضيه ؛ رصححه العلامة الألباني في الإرراء (8/ 44). 


لم2 -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاؤى الشيخ ربيع المدخلي سس 


فالنييذ من العسل والشعيرء والذرة» وسائر الأنبذة: إذا شرب منها القدر 
الذي يسكر حتى سكر فحرام؛ وأما إذا شرب منه ما لم يصل به إلى خد الإسكار 
فهذا ليس بحرام!! 

وهذا مخالف لأدلة كثيرة منها: قول النبي وي الصحيح الصريح الذي رواء 
أحمد ومسلم وغيرهما من الأئمة من حديث ابن عمر مرفوعًا : اكل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام»7. 

فهذه قاعدة كلية لما كان موجودًا في ذلك العصر ولما يحدث ويجدّ إلى يوم 
القيامة؛ كل مسكر يسمى خمرًاء والأحناف ينازعون في تسمية الأنبذة غير الرطب 
والعنب: خمرّاء والحديث نص في تسميتها خمرًا» ويقولون: لا يحرم إلا ما بلغ حدّ 
الإسكار! وهذا ليس يصحيح؛ لأنالنصوص تدل على أنما أسكركثيره فقليله حرام . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الخمور والمسكرات» ويخالفهم 
الأحناف- وما أكثر خلافاتهم -!! من الوضوء إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصوم 
إلى الحج . . إلى أشياء كثيرة جدًاء غفر الله لهم : ونسأل اللَّه العافية . 

فال: «ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل 
الأوقات» 

- قوله: #ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات» المسارعة ؛ يعني: 
التبكير إلى الصلاة؛ لأن الرسول يككدِ حتٌ على التبكير إلى الصلاة» وحث على 
الصلاة في الصف الأول؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «ألا تصفون كما تصفت 
الملائكة عند ربها. . يتمّون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف»"". 
وهذه أشياء يخلّ بها حتى طلبة العلم! يعني: لا يحرصون على التبكير» 
ولا يحرصون على الصفوف الأولى» ولا يتراصون في الصفوف ولا يسدّون 
الخلل. 
(1) أحمد (17/1) ومسلم [برقم :)10١5(‏ كتاب الأشرية]. 
(1) أخرجه أحمد (181/8: )1١5‏ ومسلم [برقم (47)» كتاب الصلاة] من حديث جابر بن سمرة 4 . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث (س>مك-- 

وهذه ظاهرة صعبة جدّاء وهي واللَّه من أسباب الخلاف والفرقة الموجودة في 
الأمة. 

قال -عليه الصلاة والسلام-: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم»”" يعني : تُلقى في نفوسهم أسباب البغضاء والشحناء بسبب إخلالهم 
بهذا الأمر. 

وكان الرسول يكل يقول: استووا! فيستوون في الصفوف: ويلصقون الكعاب 
بالكعاب» ويأمرهم بسدّ الخلل ‏ 

وأخبر رسول الله كل آن الفرجات هذه تتخللّها الشياطين ؛ الشيطان إذا دخل 
بيلك وبين أخيك في الصف ماذا يصنع؟ لماذا يدخل؟ ليشغلك ويوسوس لك 
ويلهيك. 

وأناجربت- واللّه-: بعض الشباب يصلي ويلصق الكعب بالكعب ؛ فتجدراحة 
في صلاتك وطمأنيئة: وإذا بتعد إنسان وترك فرجة بيئه وبين أخيه في الصف دخل 
الشيطان في هذه الفرجة» وكان لذلك أثره من السهو والوسوسة والاختلاف بين 
الوجوه. 

وبعضهم يمكن يستغرب ويستنكر؛ كيف تلصق كعبك بكعب أخيك أو تحاول 
ذلك؟! وأنس َه لما روى حديث إلصاق الكعاب بالكعاب قال: ولو أردت أن 
تفعل هذا اليوم لرأيت أحدهم ينفركما ينفر البغل الشموس"*"!! والعياذ باللّهُ! 

فتواصوا بهذه السنة- يا إخوة- فإنها من سنة نبينا التي حت عليها وطبقها 
أمينايه. 


(1) أخرجه البخاري [برقم (0711: كتاب الأذان] ومسلم برقم (473): كتاب الصلاة] من حديث النممان بن 


بشير و4 

٠ )1(‏ المصنف» لابن أبي شيبة (04/1؛ برقم 6614) وعزاء الحافظ في الفتح (01/1) إلى سعيد بن منصور 
والاسماعيلي . وقال الألباتي؟ :وهي عند المخلصء وسندها صحيح على شرط الشيخين أيضّاء انظر 
السلسلة الصحيحة رقم (071: ولكن ليس فيه كر إلصاق الكعب بالكعب؛ وإنما فيه إلصاق المتكب بالمتكب 
والقدم بالقدم . 


موويحف" موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


قال: «ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات» الرسول يَف أمر 
بالتبكير إلى الصلوات والحرص على الصفوف الأولى. 

- قال: «وإقامتها في أوائل الأوقات؟. 

إن الرسول يَيِ كان يصلي الصلاة في أول أوقاتهاء وسثل عن 
الأعمال؛ سأله ابن مسعوذ فقال: «أَيُ الْحَمَلِ أ حبٌ إلى اللو؟ قال س0 
يعني : الصلاة التي تؤدى في أول وقنها- قال: كُمّ أَي؟ قال: كُمّ ير 
ا كُمّ أيّ؟ قال: الْجِهَادُ ني سيل اللّووك ا طليعة هذه 
الصلاة في أول وقتها ؛ حتى إنه 4 لما أختبر أن سيوجد آمراء 
وقتها ؛ أجازلهم أن يصلوها في بيوتهم إذا لم يصلها الإمام في 
أول وقتهاء فإذا كنت في بلد يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلها أنت في أول وقتها ؛ 
فإذا وجدت جماعة فصل معهم وتكون لك نافلة» هذا لشدة فضيلة هذه الصلاة 
وأهمية وقتها . 

وما كان الرسول يك يصلي الصلوات إلا في أوائل الأوقات كما روى عنه عدد 
من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع 
وغيرهم كثير؛ قالوا: أنه كان يصلي الظهر إذا زاغت الشمس عن كبد السماءء 
ويصلي العصر حين يصير ظل الشيء مثله- غير ظل الاستواء-» ويصلي المغرب 
إذا وجبت» ويستحب تأخير العشاء» ويصلي الفجر يغلس كما روت 0 


وهذا مما يخالف فيه الأحناف مع الأسف الشديدة وإذا ذهبث إلى غير هذا 
ين فتجد مثلا في الهند وياكستان أهل الحديث 

في أول الوقت على الطريقة النبوية والأحناف يتأخرون ويتأخرون! يعني 
00 - وتفريقٌ للمسلمين ؛ بكونهم يؤذنون في أواخر الأوقات! 


(1) أخرجه البخاري [برقم (0710): كتاب مراقيت الصلاة] ومسلم [برقم (80)؛ كتاب الإيمان]. 
(؟) البخاري [برقم (01/8): كتاب مواقيت الصلاة]. 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث [2ه كك 

والأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ؛ كثيرة جدًا » تنص على أن الرسول كك 
كان يصلي الصلوات في أول وقتها وبحث على ذلك -عليه الصلاة والسلام- إلا الظهر 
فإنه إذا اشتد الحرّ فإن الرسول يأمر بالإبراد. 

فهذه طريقة أهل السنة والجماعة تجاه هذه الشعيرة العظيمة؛ الصلوات في 
وقتها في الجماعة في المساجد» وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها 
إلى آخر الأوقات» بل ورد أن تأخيرها من صفات المنافقين؛ قال: «تلك صلاة 
المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فتقر أزبعا لا 
يذكر اللّه فيها إلا قليلا»”' يؤخرها ثم يصليها على هذه الصورة- مع الأسف 
الشديد-! 

لكن الأحناف لا يؤخرونها إلى هذا الوقت وإنما إلى قبيل هذا الوقت» 
فيفوتهم فضل عظيمء ثم هذه الطريقة- خاصة في الهند وباكستان- يعني : هؤلاء 
لهم آذان وهؤلاء لهم أذان- فيها تفرقةٌ للمسلمين!! 

* قال: «ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام» يعني : قراءة الفاتحة 
ركن من أركان الصلاة الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”" كما في حديث 
عبادة بن الصامت» وفي رواية عنه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”" يعني: 
كلاهما ينص على أنه لابد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد؛ فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بها . 

هم متفقون على هذا بالنسبة للمتفرد والإمام؛ إلا الأحناف فإنهم لا يوجبون 
قراءة الفاتحة! ويستدلون بقول الله تعالى : لمَافْروما تر ند [المزمل: -]7٠‏ وهذا 
في صلاة الليل وفي العهد المكي-؛ حتى إن بعضهم يبالغ فيقول: تكفي قراءة 
«مدهامّتان»! يعني ما تيسر من القرآن» وبعضهم يجيزها بغير اللغة العربية- مع 


(1) أخرجه مسلم [برقم (77)؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة] من حديث أنس ين مالك 4 . 

(1) أخرجه البخاري [برقم (0/07: كتاب الأذان] ومسلم [برقم (0744: كتاب الصلاة] من حديث عيادة بن 
الصامت 45 

(6) مسلم [إبرقم (0644: كتاب الصلاة]. 


2©- 


الأسف الشديد-! وهذا غلط وبلاء والعياذ باللّه. 

وألف البخاري في هذا كتابًا سماه «القراءة خلف الإمام» والبيهقي كذلك 
وتياقا إل كثيرة على :وجب قراءة الفائحة على الإمام والعاموع والنطرد. 

وهناك رأي للإمام أحمد وابن تيمية امهنم الل - أنه إذا كانت الصلاة سرية 
فعلئ الجميع قراءة القاتحة» وإذا كانت الصلاة جهرية:د ففي الركعتين التي يجهر 
فيهما الإمام لا يقرأ المأموم ؛ فمثلًا : في ضلاة الفتجر لا شرا التمأمؤم » وفي ركسي 
المغرب والعشاء التي يجهر فيهما بالقراءة لا يقرأ فيهما المأموم وإنما ينصت 
للإنام 

لكن الراجح أنه يقرؤها؛ ويتتهز الفرصة في سكتات الإمام» أو عندما يقرآ 
الإمام فيقول : والكدورد اندوع بتراز ونفسه- بحيث يسمع نفسه ولا 
يشوش على الآخرين -: لالد يِه رب الْمَلَمِنَ». وإذا قال الإمام: 
«ظ 1< 4 . يقول: « اقل اليج 2 » أو يقرؤها في السكتة؛ فلا بد 
الفاتحة؛ حتى قيل لأبي هريرة له ! نا تَكُون مَام؟ فقال : افرَأبها 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


1 5 0 ما )80 فهذاً يتناول الإمام 
والمأموم والمتفردة هذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة. 
قال: «ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتمًا واجبّاء ويعدون إتمام الركوع 


(1) أخرجه أحمد (؟/ )47١‏ ومسلم [برقم (746)؛ كتاب الصلاة]. 


والسجود بالطمأئيئة فيهماء والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنيئة فيه 
وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان 
الصلاة التي لا تصح إلا بها يعني: على حديث أبي حميد وعلى حديث أبي هريرة 
في المسيء صلاته وأحاديث في هذا الباب؛ أنه لابد من إتمام الركوع والسجودء 
ولا بد من الطمأنينة في القيام؛ والطمآنيئة في الركوع والطمأنينة واتعال؟ 
والطمأنيئة في السجود؛ والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين؛ والطمانينة ف 

السجدة الأخرى كما في حديث المسيء : اأنَّ رسول الله 


0 


فمن طريقة أهل الحديث -رحمهم اللَّه- آنهم يأتون بهذه الأركان وافية 
كاملة؛ من القيام في الصلاة بعد التكبير إلى الركوع » إلى الاعتدال» إلى السجودء 
إلى الاعتدال بين السجدتين. . . إلى آخره؛ يآتون بها على الوجه المشروع؟؛ 
المطابق لهذا الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ولما رواه أبو حميد 
الساعدي من فعله يك وكذلك غير أأبي حميد وصف صلاة رسول الله بأنه كان 
يطمئن في هذه الأركان كلها . 

ومع الأسف الأحناف يخالفون في الطمأنينة في هذه الأركان وينقرونها نقرًا 
مع الآسف الشديد! وقد صليت التراويح في المسجد الأموي في دمشق؟ يعني 
سبحان الله عجب من العجائب! ما أدري! خمسة أو ستة مؤذنين عندهم مكبرات 


(1) أخرجه البخاري [برقم (0/01؛ كناب الأذان] ومسلم [برقم (841): كتاب الصلاة]. 


ع( :)ست موضوعة مؤلفات وزسلال تاوق افرع ربق المتاخلي: سنت 


يرفعون صوتهم عاليًا ليدوي في أنحاء د. امش ! والإمام ير يركم ؟ يقرأ الفاتحة بسرعة 
ويقرأ آية- واللّه أحيانًا يقرأ الشرط ولا يذكر الجواب - : الله أكبر» سمع الله لمن 
حمده» الله أكبر!! صليت معهم الركعتين الأوليين وانسحبت» هذا بناءة على 
المذاهب مع الأسف ؛ مذهب الأحناف! 

قال: «ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة الأرحام على 
اختلاف الحالات». 

قوله: : #ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام؟ يعني : هذا من أخلاق أهل 
الحديث؛ فإن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 6 الليل واللّه تعالى 
يقول: «يآي) اليد © ي الل لامكا © يدنه أر اث زد عليه و 
3 رتلا ويقول: «وَينَ بل تكد يد أيه مَقَمًا 

َحْمُودًا؟ [الإسراء: 678. ويقول أيضًا : < 6و ميا 00 َأ 0 
© نف أنولهمَ حَنَ ِكَل ورور 4 [الذاريات: 05-19 

فهذه سنة عظيمة يحرص عليها أهل الحديث ويتناصحون بهاء فلنتناصح 
فيما بيننا بقيام الليل؛ من شاء أن يصلي تسمًا ومن شاء أن يصلي إحدى عشرة» 
وعلى الأقل يصلي ثلانًا لكن يطيلها ويتم ركوعها وسجودها وخشوعها ويذكر اللَّه 
ذكر الله في الليل والنهارء ولا سيّما في الليل كما قال 
تعفرو [الذاريات: 818 الله ينزل في آخر الليل إلى 
السماء الدنيا فيقول «هل من سَائل يُتى؟ هل من كاج ي ب له؟ هل من 
مُسْتَغفِرٍ يُفمَرّله؟ حتى يَنْقَجرَ الصُبِحُ؛ فصل واستغفرء وصلّ هذه الصلاة في آخر 
الليل إن كان يغلب على ظنك أنك تقوم فتصليها ؛ لأنّ الأفضل تأخيرهاء وإن كان 
يغلب على ظنك أنك لا تقوم من آخر الليل أو وسطه فصلها من أول الليل ؛ فإنه خير 
من تفويتها . 

وكذلك صلة الأرحام؛ صلة الأرحام أمر عظيم جدًاء فعن أبي مُرَيْرََ عن النبي 
)١(‏ أخرجه اليخاري [برقم (148١)؛‏ كتاب التهجد] ومسلم برقم (0/04: كتاب صلاة المسافرين وقصرها] من 

حديث أبي هريرة إن.. واللفظ للم 


1 وَأَمْطعَ من تَظمَكِ. 
ال رسول اللَهِ يل: فاقرءوا إن شِكُمْ هِمَهَلُ 
0 يمرا امَك 204 فقطيعة الرحم من الإفساد 
في الأرضء فلنحرص على صلة الرحم؛ لأنه نص عليها القرآن: ولآنَ الرسول يك 
يقول: ١لا‏ يدخل الجنة قاطع رحم:”". 

»قال : #وإفشاء السلام؛ إفشاء السلام له أثر عظيم ؛ يعني : يسلم على إخوانه 
امتغالا لآمر الله وإحياء لسئة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام-» والآخريرد عليه 
وجوبًا لِوَإِدًا مم كوا خسن نهآ أ وها [الساء: : 43]. إذا قال: السلام 
عليكمء تقول أنت : وعليكم السلام ورحمة اللّمء إذا قال: السلام عليكم ورحمة 
اللّدء تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وعن أبي هريرة ديه قال: قال 
رسول الله بل : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تومنوا حتى 
تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بيتكم»"؛ فإفشاء 
السلام من الأسياب التي تو' بق أواصر المحبة بين المومنين. 

ويسلم المسلم على أخيه مريدًا يذلك وجه الله ومريدًا لوجود هذه الحالة في 
أنفس المسلمين؛ لا يريد مجاملات ومداهنات وإنما يريد الغاية التي حتٌ عليها 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- إيجاد المحبة في نفوس المسلمين وإحراز الجزاء 
العظيم من رب العالمين. 

قال: «وإطعام الطعام» نص الله يك على ذلك ؛ فقال : لويسو امام عل 
خند متكبة ريئا مرا © إن تلمك هبدأ 1 زد يَف جره ولا شيا الإنسان: هها. 
)١(‏ أخرجه اليخاري [برقم (4475): كتاب الأدب] ومسلم [برقم (1884): كتاب البر والصلة والآذاب] من 
حديث أبي هريرة ط . 

() أخرجه البخاري [برقم (0481)؛ كتاب الأدب] مسلم [برقم (007), كتاب البر والصلة والآداب] من 


حديث جبير بن مطعم إن . واللنظ لمسلم. 


() أخرجه أحمد (81/1؛ 447؛ //41: 1448 017) ومسلم [برقم (84): كتاب الإيمان] من حديث 
أبي هريرة 495 . 


-( :6 ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الفيخ ربيع المدخي سل 


وقال: طلا أفتمم النتبة (0 وبآ نك ما التقبةٌ © كك تقو © أ إنلمة في ير زف 
ستو 69 يما مَمريَةٍ ©© أ متكينا متي [اليلد: 17-1١‏ وقال يكل : «ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”". هكذا يحث الإسلام على إطعام الطعام . 

قال: 3 الرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» 
وردت في ذلك آيات ؛ كما قرأنا عليكم- الآن- الآيتين من سورة البلدء وقوله تعالى 
< اتيت الك يَكَذْبُ يليت © تكيدك لب يَدم يقد © زلا بنك عل خم 
لتكين» [الماعون: 65-١‏ هذا ذم شديد للذي يؤذي اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين ؛ هذه من خصال المنافقين « كلا بل لا تكؤثرة الم 09 ولا كوت عل 
علكل الشكن © وَتَأكُوْدَ الات أحخَلا ندا © دَمُبوس الال خا 4 [النجر: 
420-17 فاللهِيذم من لا يقوم بهذه الخصال العظيمة» ويحث على القيام بها ويمدح 
أهلها وبين جزاءهم في الآخرة كما قرأنا عليكم الآية من سورة الإنسان. 

قال: «والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف». 

قوله : «والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح؛ يعني : يتعفف في 
مأكله وملبسه ومشربه؛ فلا يأكل حرامًا ولا يلبس حرامًا؛ فإِنّ أكل الحلال من 
أسباب إجابة الدعوة؛ إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة؛ قأطب مطعمك» وفي 
الحديث عن أبي هريرة طَقيِه قال: قال رسول اللَّهلِ: «إن اللّه طيب لا يقبل إلا 
وَإنّ اللّهِ أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين فقال: «َأً) اسل ملوأ ين 
نوا > [المؤمنوت: ١ه].‏ وقال : ظيَآيها الت ءامنا ملوأ ين عبات 
ما يفت [البقرة: 076 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر؛ يمد يديه إلى 
السماء : يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فآئى يستجاب لذلك؟:". 

فالإنسان يطيب مطعمه وملبسه ويكون كله حلالًا؛ يكسب بيمينه الحلال 


(1) أخرجه البخاري [برقم (1018): كتاب الآدب] ومسلم [برقم (41)؛ كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 


(1) أخرجه مسلم [برقم 4)٠١16(‏ كتاب الزكاة] من حديث أبي هريرة ؤإله . 


سح شرح غقيدة السلف أصحاب الحديث 


حك 


1 »'كذلك في النتكح؛ فلا زنا ولا إطلاق 
00 تحرو وتنا ١‏ يذ لك الك ك4 لله 


جلدة وينفى يا ا لذ 
عليه بأربعة شهداء أو بإقراره؛ وقال رسول الله في ذم الزاني ووعيده: «لا بزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»". 

قال: «والمصرف» يعني : ينفق فيما يلزمه من النفقات وفي أبواب الخير وفي 
أبواب البرّء ولا يصرف في المحرمات من الخمور والتعامل بالربا وإغطاء أهل 
الفساد من المال كما يفعل الآن بعض الناس! بعض الناس يمولون الإرهابيين؟ 
إيران تمول الإرهابيين في كل مكان! 

َي أن إيران من وراء الإرهابيين في كل الدنيا مع الأسف الشديد! 

قال: «والسعي في الخيرات» فعل الخيرات من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والبر إلى آخره من الأشياء التي ذكرها . 

قال: «والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات». 

- قوله: «والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» النهي عن المنكر من أصول 
اا ن يُهمل ولا يُتهاون فيه» والرسول يكل قال: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيد ١‏ 3 
الإيمان»27. وفي القرآة الكريع: : « كم حر أت أزيتك 
كتهرك عَنِ لكر وَتُْمبوة بوم ذال عمران: 1٠‏ واللّه وك أخبرنا أنه لعن اليهود 
على لسان داوود وعيسى بن مريم فقال : جلي الب كَتَر أي بت إشرةيل ع1 
لحان اد معي أبن 0 يَكَاوُا يعتَدَت 69 اها لا 


أ 


يموت [الماتدة م/- 8/4 . فترك االأمر 


)١(‏ سبق تخريجه 
(1) أخرجه مسلم ابرقم (4؟): كتاب الإيمان] من حديث أبي سعيد الخدري و4 . 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي ل 


بالمعروف والنهي عن المنكر أمرٌ ذميم وخبيث يستحقون عليه اللعنات . 

فالمؤمن عليه أن ينكر المنكر: إن كان قادرًا أن يغير بيده مثل المسئولين 
ورؤساء الشركات؛ ومثل كبار الموظفين وأرباب الأسر وما شاكل ذلك ؛ فلابد أن 
يغيّر بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه ولابد؛ يعني : مثل العالم يستطيع أن يتكلم إذا 
رأى منكرًا ويغيّره بلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه: وهذا فرض عين على كل مسلم؛ 
الإنكار بالقلب فرض على المسلمين جميمًا بمختلف طبقاتهم من كبار المسئولين 
إلى العلماء إلى أصغر واحد من المسلمين وأقلهم مرتبة» هذا واجب على الجميع ‏ 

والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على الجميع ؛ فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين؛ لقوله يك: «من رأى منكم منكرًا . .» إلى آخره؛ لأنها صيغة عموم . 

قال: «والبدار إلى فعل الخيرات» قال تعالى «# دايعا إل مَمْيْرَوَ ين 
دبك وَبنَةِ عَرْضُهَا الوب وَالَْرَضُ هد [آل عمران: +17. يسارع إلى 
الجهاد؛ يسارع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يسارع إلى الصلوات» 
يسارع إلى كل الخيرات. 

قال: «وائقاء شرّ عاقبة الطمع» نعم - واللّه- الطمع يهلك» يقول وكلك: «لياكم 
والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح؛ أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”" فالشح مهلك؛ ويقول تعالى «إوَمَن بق شع 
ني لِك هم المتيُنَ» (الحثر: *]. وكم من الأفراد والجماعات أسقطهم 
00 
والدينار والدرهم «وَأشاركا بيه مايل بُقْن ما تنروت » ٠‏ وهذا- واللّه- من 
عواقب الطمع» والآخرة أشدّ وأنكى إن لم يتوبوا إلى الله مما وقعوا فيه. 

قال: «ويتواصون بالحق 0 كما قال -تبارك وتعالى- في سورة 
ختر © إلا دن مأمَثواوَعيثوا يبحب راصو 
(1) أخرجه أحمد (1/ 148) وأبو داود يرقم (1544) والحاكم في المستدرك (1/ 418) وقال: : صحيح الإسناد 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4# وصححه الألباني كف في الصحيحة (ج؟/ 018 -14ه/ 
تحت رقم الحديث 808), 


سح شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 02> كك 
يي وَواصَأ يضر وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال: «ويتحابُون في الدين ويتباغضون فيه» نعم؛ ورد التحاب والتباغض في 
ذات الله -تبارك وتعالى-؛ وحثنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- على المحبة 
نقال دلا وين غلك جر ريح انا بدا لتفا0ء ومن السبعة الذين 
اا 0 


محبتي 
0 بن في الذي في»* ريقول الله بوم لقي 
بِجَلَالِي اليو أَظِلُمْ في يني يوم لا يل إلا لنّي»" وأحاديث 
التحابٌ بين المؤمنين والموالاة للمؤمنين والبغض للكافرين وللفاسقين 
والمبتدعين. 


ن فيه» لا يتباغض أهل الحديث فيما بينهم وإنما يبيغضون من خالف 
كاب الله الف من رسو الله عي الصلا والسلام.. 

قال: «ويجانبون أهل البدع وأهل الضلالات» يعني : أهل البدع ندعوهم إلى 
الله ونبيّن لهم ثم هم قسمان: 

-١‏ قسم دعاة إلى الشر: فهؤلاء لا يؤخذ منهم حديث ولا يؤخذ منهم علمء 
ويجب التحذير منهم لوقاية الأمة من شرهم فإنهم دعاة على أبواب جهنم؛ من 
أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالل . 

؟- وأما عوامهم : فهؤلاء لا يفجرون وإنما يدعون إلى الله -تيارك وتعالى- 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ يعني: غير دعاة وعوام وفسادهم في أنفسهم؛ فهذا 
(1) أخرجه البخاري [برقم (15): كتاب الإيمان] ومسلم [برقم (48)؛ كتاب الإيمان] من حديث أنس #8 
(1) أخرجه البخاري برقم (17): كتاب الأذان] ومسلم [برقم :)1١1(‏ كتاب الزكاة] من حديث أبي هريرة 
0 0000 00 46) وابن حبان. 


في صحيحه برقم (91/8) من حديث معاذ بن جبل ٠85‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4771). 
(4) أخرجه مسلم [برقم (07833: كتاب البر والصلة والآداب] من حديث أبي هريرة 4 . 


4:0 سس موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


حاول هدايته إلى الله -تبارك وتعالى-؟ تدعوه بالحكمة والموعظة الحسئة؛ وإذا 
كان في الاختلاط يه ما يضرك فابتعد عنه . 
قال: «ويعادون أصحاب الأهواء والجهالاث» تعالقن أهل البدع 
والضلالات» وهذا حكاه غيره؛ كثير من أئمة الإسلام منهم البغوي”" وغيره 
-أذكر منهم سبعة- منهم الإمام الصابوني 7 حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» ومنهم المزني صاحب الإمام الشافعي وابن بطة الحنبلي والقاضي أبو 
يعلى . 
«ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» فيه التفصيل الذي ذكرته لكم: 
الدعاة إلى البدع لا يؤخذ منهم علم أبدًا ولا يوثق بهم ويّحَذر منهم» وإذا استمر في 
قود راردا يات حي ل ا 
/. حن ااا ا : ِإِنّمَا جَرَوأ 


ابن عبد البرّ 


لذن يحاون أله وَمَسُوآمٌ مَيتَمَرْدٌ فى الأضٍ كَسَادًا أن يقتلا سان لقي 
أَيدِهِرْ حِلَفٍ أو بُنترًا يج ابض للك لَهرَ نَع فى الذننا ول 


في لْآرَةَ عَذَابٌ عَظِيكٌ 6 [المائدة: *55. وسئل الإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم 
وكذا وكذاء أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صلى وصام فلنفسه» وإذا تكلم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأنه في مجموع الفتاوى (18/ 01901: «ومثل 
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين؛ حتى 
قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين . هذا أفضل. 
(1) قال الإمام البخوي كَتَلئهُ ني «شرح السنة 199/120 : : #وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة 


متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم». وانظر كلام بقية الأئمة في هجر أهل البدع : 
الد الظفيري- وفقه الها - «إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهراء» فإنه 
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-« 


فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من بجنس الجهاد في سييل الله إذ 
تطهير سبيل اللّه ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد 
الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلرب ابتداء؛ اه. 

ولهذا قال كثير من أئمة السلف: إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود 
والنصارى وشبّهرهم بمن يكون في داخل البيت يخرّب فيه ويفسدء ثم بعد ذلك 
يفتح الباب للعدو ويقول: له: ادخل؛ فهم يقسدون المسلمين ويحظمون 
معنوياتهم ويضلونهمء فلا يآتي العدو إلا وهم غثاء فيقولون له: تفضل» وقد 
حصل هذا من غلاة الصوفية» وحصل من الروافض التعاون مع التتار وغيرهم من 
أعداء الإسلام إلى يومنا هذا! فكثير منهم يساعذون على احتلال بلدان المسلمين! 

فأمر البدع خطير وخطيرء ولنشمّر عن ساعد الجدّ لإنقاذ عوام المسلمين من 
براثئن ن أهل البلع؛ ؛ فإن كثيرًا منهم وخاصة جهال الصوفية؛ كثير منهم مساكين؟ 
يحب الله ويريد الجنة وكذا وكذاء لكنه مخدوع يهؤلاء الدجاجلة؛ فلو دعوته 
وأقمت عليه الحجة وبيّنت له يستجيب لك» بل وجدنا واللّه في التصارى من يبادر 
للإجابة؛ إذا دعوته وبيّنت له طريق الحقٌ. 

فعليكم بالدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحستة: سواء في عوام الناس 
والجهال أو عوام المبتدعين . وأما الطغاة منهم والمعاندون : فهؤلاء إذا اضطررنا 
إلى مناظرتهم ؟ نناظرهم ؛ فإما أن يهديهم الله وإما أن تقوم عليهم الحجة فيتبيّن 
حالهم للمسلمين فينفرون منهم . 

تسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإياكم للقيام بهذا المنهج على الوجه 
الصحيح الذي شرعه الله ورضيه» إن ربتا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ن بالنبي يدِ وبأصحابه؛ الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا؛ اهتدوا؛ كما 
كان رسول الله 9 يقول فيهم . 

ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ ويتمسكون بما 
كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. 

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم: ولا يسمعون كلامهم: ولا يجالسونهم ولا يجادلوتهم في الدين» ولا 
يناظرونهم . 

ويرون صون آثانهم عن سماع أباطيلهم لني إذا مرّت بالآذان؛ ؛ َكَرَت في القلوب 
ضرّتء وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت . وفيه أنزل الله وك 
قوله: «تَإنًا فقي عَنَهم حَقٌ يوسُوا فيه 

الشرح: 

#ايذكر المضنك ترحمة الله تعالى- ما يذكره فق 


ات وصفات أهل 


الحديث والسنةء وقد ذكر شيئًا منها فيما سلف؛ فيقول: «ويقتدون بالنبي وَل 
0 .الخ 


[التور6”] . ويقول تعالى : وم 
أنه َدِيدُ ألِْقَابِ» [الحشر: /. 

وكذلك التأشي بأصحابه -رضوان الله عليهم- وسلوك طريقهم ومنهجهم؛ 
لأن الله وك أثنى عليهم: وأخبر أنه رضي عنهم ورضي عمن يتابعهم؛ فقال: 
السب الْأوَوَْ من لمهي وَالانصَرِ والدِنأتبَُوهُم خسن رض أله عنم وَرسُوأ 
عَنَهُ [التوبة: 45٠٠١‏ فما اتبعوهم إلا لأنهم أسوة للاتباع وقدوة وحريّون بذلك 


-رضوان اللَّه عليهم-. 
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و 


ويقول النبي يكل في أبي بكر وعمر: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر"" ويقول أيضًا: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنَ كل محدثة بدعة وإنّ كل بدعة 
ضلالة©. 


يا رسول الل من هُمْ؟ قال: «البّ 
يا رسول اللّه؟ قال ام 
اجتمعوا على العقء وعلى ما جاء به محمد يك واللفظ الثاني «ما أنا عليه 
وأصحابي» يعني: اتبعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتمسكوا بالكتاب 
الس نكر للحن اندي كاد هليه رسرل ل و فلل 

وأما الحديث الذي ذكره المؤلف- وهو قوله: #أصحابي كالتجوم بأيّهم 
اقتديتم اهتديتم» -؛ فهو حديث ضعيف جدًا ؛ فإنه ورد عن ابن عباس وعن عمر 
وغيرهما لكن من طرق ضعيفة؛ لا تتعاضد ولا يقوي بعضها بعضًا ولا تقوم بها 
حجة؛ وفي الآيات التي ذكرناها والأحاديث ما يشفي ويكفي ويغني في فضل 
الصحابة ومكانتهم . 

قال المصنف: «ويقتدون بالسلف الصالحين من أثمة الدين وعلماء 
المسلمين » ويتمسكون يما كانوا به منمسكين من الدين المتين والحق المبين». 


(7) أخرجه طايه وسعايرن (47) والطبرائي في الكبير برقم )١18(‏ وصححه الاليائي في الصحيحة 
تحت رقم (01445. 

(4) الترمذي برقم 1141 من حديث عبد الله بن عمروبن العاص. وحسته الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة 
تحت رقم (0104. 
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أي : يتبعون الصالحين من أثمة الدين : مثل : التابعين بعد الصحابة؛ كسعيد 
ابن المسيبء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير ومن كان في 
طبقتهم » وكذا الزهري وغيرهم من كبار التابعين ومن صغارهم . 

ومن أتباع التابعين مثل : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وابن 
عبيئة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم؛ وبعدهم يحبى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين الذين اث اشتهروا بالعلم 
والثبات على الإسلام والتمسك بدين الله -تبارك وتعالى- والتحذير من البدع 
والضلال رحمة الله عليهم . 

فيتبعونهم فيما كانوا عليه من الحق؛ لقولهيكةِ: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»”' يعني : الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ هؤلاء هم 
خيار الناس؛ وفي عهدهم كان الإسلام عزيرًا وأهله متماسكون: ومن وقع في بدعة 
كان في غاية الذل والهوان. 

فمن جاء بعدهم من أهل الحق ومن أهل السئة ومن يقال فيهم- إن شاء الله -: 
الطائفة المنصورة؛ ساروا على أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة؛ واقتدوا 
برسول اللّه واقتدوا بالصحابة واقتدوا بأئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين إلى 
القرون الثلاثة المفضلة -رضوان اللَّه عليهم-. 

وفي القرون التي بعد القرون الثلاثة اثة المفضلة: فضلاء كثيرون وأئمة عظماء 
-رضوان الله عليهم-؛ من أمثال: البخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين؛ ويعدهم مثل : الدارقطني» وبعدهم : الخطيب البغدادي؛ ثم المقادسة 
في أيَامهمء واين تيمية» وهكذا مرّت الدعوة اليك يوي علا حلفا إذ 
يوجد في كل عصر من تقوم يه الحجة ومن يصدق عليه أنه من الطائفة المنصورة» 
وإلى يومنا هذا إن شاء الله . 


(1) أخرجه البخاري [برقم (05561: كتاب فضائل أصحاب النبي 5[ ] ومسلم [برقم (5975): كتاب فضائل 
الصحابة] من حديث عبد الله بن مسعود ط#نه. 


تدك 


قال: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهء ولا يحبونهم 
ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا 
يناظرونهم» 

كيف هذا؟ هل هذا من عند أنقسهم أو بتوجيهات من اللّه ومن رسوله ومما كان 
عليه السلف الصالح؟ 

حذر الله من أهل البدع وبيّن لنا أنهم أهل أهواء وأثهم يتبعون المتشابه 
الإكرة المتعملتة 
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د 01 
56 5 ا 8070 
4 هاي له زا لكي > (ال عمراد: : 80 قالت: فقال رسول اللَّهِ له : 
«فإذا رآبم النين يتبموق ما تشاي فنة اولك انين سمى الله قاخذروهم »10 
قاللّه كك بيّن أنهم عندهم أهواء وعندهم زيغ ويقصدون إضلال أنفسهم 
وإضلال الناس الآخرين! طنأن اَدنَ في مويو دَيَعٌ ممم ما تكبه ينه لتم اليفْئ 
نائعة تأزبيو» . 
فهم يريدون الفتن ويتقصدون إضلال الناسء ولهذا ذكرهم الرسول ظللِه 
ووصف لنا حالهم؛ فقال: سرج في أمتي أَْوَامٌ تجارى م يَلّْكَ الأَهْوَاءُ كما 
يَتجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِلَا يَبْتَى منه عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلْ الا دَحَلَه 1 
فترى أهل السنة تمر عليهم فترات وهم في فتور وركودء بينما هؤلاء لا يكلّون 
ولا يملّون ولا يفترون من نشر ياطلهم بمختلف الطرق؛ بالكذبء بتزيين الباطل 
وزخرفته. . إلخ رَكدِكَ بجعلا لِكلِ يي عَدًْا مَينولينَ لاضن دَالْنَ يوج بَنضْهُمْ إل 
بن غزت الل ووأ ل 15 زنك نا كت ف ما ترس 4 الاسام ” كلم 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (4041): كتاب التفسير] ومسلم [برقم (538؟): كتاب العلم]. 
(1) قطعة من حديث معاوية؛ أخرجه أحمد (5/ )٠١1‏ وأبو داود (5841) والحاكم في المتدرك (018/1) 
والطبرائي في الكبير (57/7/14) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (01) وني «ظلال الجنة) (01. 


> 


فعندهم من تزيين الباطل الشيء الكثيرء ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت 
فيه وسائل الشر والفتن؛ من الصحف والمجلات والتلفزيونات وشبكة الإنترنت 
وأمور لا أوّل لها ولا آخر! وهم في غاية النشاط الآن؛ وكل سهامهم موجهة ضد 
الحق وأهله؛ ضد السئة وأهلها! فتهيّا لهم من الوسائل ما لم ينهيّأ لمن قبلهم» 
ويحتمون بالغرب مثل أمريكا وبريطائيا؛ يصولون ويجولون من وراء أمريكا 
والغرب ولا سيما الروافض! 

الروافض جلبوا على المسلمين من الضرر والشر وسفك الدماء والفتن ما لا 
يعلمه إلا اللّه وكَ! وهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم! ويكفرون الصحابة 
ويبغضونهم أشد البغض؛ ويكفرون أهل السئة ويبغضونهم أشد البغض. ويتحينون 
الفرص؛ فإذا وجدوا فرصة وثبوا عليهم؛ فيسفكون دماءهم وينتهكون أعراضهم 
ويسلبون أموالهم؛ لأنهم يرون أن الكون كله لهم والدنيا والآخرة لهم! وهم لا 
يستحقون شيثًا لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ويكذبون على أهل البيت الكرام! كم افتروا عليهم؟! وكم ارتكبوا من الجرائم 
باسم أهل البيت؟! وأهل البيت- واللّه- - مظلومون وبرآء منهم . 

يكفرون الصحابة باسم أهل البيت؛ ويحرفون القرآن باسم أهل البيت» 
ويفعلون أفاعيل لا أول لها ولا آخر؛ ويتوصلون إلى الملك وإلى المناصب وإلى 
الأموال و . .و. . إلخ؛ كل ذلك ياسم أهل البيت!! 

الآن يتأكلون باسم المهدي؛ بل من قرون؛ يجمعون الخمس والوصايا 
والتبرعات لأصحاب القبور وأمور كثيرة باسم القائم الذي لم يولد! 

فاهل السنة يبغضون أهل البدع لاشك؛ وذكر عدد من الأئمة ومنهم هذا 
الإمام: أنهم أجمعوا على بغضهم . 

لكن منهم دعاة لا يجالسون ولا يناظرون إلا في حال الضرورة وإلا 
للمصلحة؛ فلا يجوز أن تدخل معهم في جدال ؛ لا يجوز أن تدخل مع الروافض في 
جدال خاصة إذا كنت ضعيًاء لا تدخل مع الصوفي في جدال خاصة إذا كنت 
ضعيفًاء إلا إذا كان رجل متمكن من العلم والدين وقيام الحجة؛ وعتده ذكاء 
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هه 


ونباهة» ورأى مصلحة في مناظرتهم فيناظرهم لوَجَئرِلْر يألتى هي أحْسَنّ» ؛ فهناك 
جدال مشروع؛ اللَّه ما سدّ الأبواب ماثة بالماثة؛ فإذا كانت لنا طريق إلى إقامة 
الحجة وهداية الناس إلى الخير فنسلكهاء وهذا الذي تناظره قد لا يستفيد لكن غيره 
قد يستفيد . 

وأما الضعفاء فلا؛ وحتى من العلماء من يكون ضعيقًا ومن تخطفه الشبهة وهو 
عالم ؛ يكون عالمًا لكن شخصيته ضعيفة ؛ فيضعف أمام أهل البدع ولو كانوا أصغر 
منه وأقل منه علمًا! وقد حصل لكثير من المنتمين إلى السنة والحديث من التغيّر 
يسبب ضعفهم ومخالقتهم لمنهج السلف؛ فمثلًا : 

- عبد الرزاق كان من كبار أهل الحديث» انخدع بجعفر بن سليمان الضبعي 
فأوقعه في التشيع! 

- البيهقي كذلك؛ من كبار أهل الحديث وعلمائهم» انخدع ببعض الأشاعرة 
كابن فورك وأمثاله فوقع في الأشعرية! 

- أبوذر الهروي؛ كان من كبار أهل الحديث؛ ومن الرواة لصحيح البخاري» 
وله عناية عظيمة بالحديث؛ وألف الإلزامات على الصحيحين وهو تلميذ 
الدارقطني ؛ سمع الدارقطني تَكأُْ يئني على الباقلاني فاغتر به فأحبه؛ فوقع في 
شيء من الأشعريات» فذهب بها ونشرها في المغرب- وكان في مكة- فانتشرت 
العقيدة الأشعرية في المغرب عن طريقه! 

هذه بعض الأمثلة» وإلآ فهي كثيرة جدًّا . 

وفي هذا العصر! كم ضاع من الشباب على أيدي أهل البدع؟! كم من الشباب 
ومن الكهول ومن خرّيجي الجامعات انخدعوا بأهل البدع فوقعوا في أحضانهم؟! 
انخدعوا بالأحزاب فوقعوا في أحضاتهم! لماذا؟ لأنهم ما أخذوا بقول الرسول 
يلِِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اللّه فاحذروهم؟ . 

القوي يدعو أهل البدع» يدعو النصارى؛ لا بد من الدعوة إلى الله لا بد 
أن يكون علماء أقوياء ينشرون دين اللَّه وإذا دعت الحاجة للمناظرة يناظرون حتى 


سل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


سس( .)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


تقوم الحجة وينتفع من ينتفع . 

وأما الضعفاء فلا» واللّه لوكان عالمًا وهو ضعيف يجب عليه أن يتجنب أهل 
البدع. 

ولهذا قال المصنف كله : «ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» على 
التفصيل الذي ذكرته لكم؛ قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى المناظرة فيناظرء 
والقرآن بين ذلك : «يلا بجنا أ الت إلا وني من أن 0-2 ١‏ 
«أتع إل سَيلِ َْدَ اليكمة و - 
يمن صَلَّ عن سبلو هو ألم ب 

كع م كله للك 1 ا 
بنفسه ويقول: أنا أدخل مع هؤلاء القوم لأصلحهم! ثم لا تراه إلا وقد جرفوه وصار 
معهم! كثير وكثير! 

فهذه الأصناف لا تتصدى لمناظرة أهل البدع؛ لأنهم يغلبونهم بالشبه والحيل 
والمكر والكيد وحتى بالإغراء بالمال! 

قال: «ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم» وقد مرٌ معكم مثل هذا؛ ابن 
سرين وآمثاله ما كانوا يسمعون شيكًا من أهل البدع؛ يقولون له: نقرأ عليك آية؟ 
يقول: لاء ولا نصف آية» قالوا: حديث؟ يقول: لاء قوموا عني. 

«وقال صالح المري: دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد؛ ففتح بابًا من 
أبواب القدر فتكلم فيه . فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم؛ (تلبيس إبليس 
لؤايقة” 

لكن هذا لا يؤدّي بنا إلى إغلاق باب الدعوة؛ من عنده كفاءة يدعو ؛ إذا رأيت 
من هو أضعف منك من أهل البدع أو من الكفار فادعه إلى اللَّه وبين له بالحكمة» 
وإذا رأيت أنه سيضرك ورأيت نفسك ضعيقًا فابتعد عنه» فالسلامة لا يعدلها شيء. 

وإذا كنت تستطيع أن تكون سببًا لهداية الناس فالرسول وَل يقول: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث «تاكك 
0 لا ينقض ذلك من آثامهم شنا 
والرسول يكل يقول لعلي طلكه : «فوالله لأنيهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم»”"؛ ولهذا ما كان رسول الكل يرسل إلا الفقهاء الأذكياء 
الأقوياء لدعوة الكفار؛ وكل الصحابة فقهاء وأذكياء -رضوان الله عليهم- لكن 
يتفاوتون في العلم وفي غيره. 

- المصنف يعلل عدم السماع منهم وعدم مجالستهم فيقول: «ويرون صون 
آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وقرت في القلوب ضرّت» وجرّت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدةما جرّت». وهذا يحصل لكثير من الناس؟ 
يخالطون أهل البدع ويستمعون إلى كلامهم- وقد يكون الإنسان مغرورًا وهو 
مسكين ضعيف ا 


ود [الأنعام: 145 

هذه الآية في الأصل نزلت في الكفار؛ لأنهم يخوضون في آيات اللّه 
بالتكذيب بالقرآن والقول بأنه سحر وأنه كهانة وأنه شعر. “فالخ » ويطعنون في 
الرسول يكل بأنه ساحر وشاعر وكاهن و. .و. . إلخ عليهم من الله ما يستحقون. 

ثم إن الآية بعمومها تتناول أهل البدع ؟؛ لأنهم يخوضون في آيات الله بالباطل! 

ولو ترى خوض الروافض في آيات اللّه؟! واللّه اليهود ما يلحقونهم في 
الخوض في كيات الله والذلاعب بها وتحرينها! 

وكذلك أهل الكلام يحرفون دين اللّه عن مواضعه؛ المعتزلة والقدرية 
ويتابعهم الأشاعرة في كثير من التحريفات والتأويلات. 

والصوفية كذلك؛ متأثرون ينظريات الروافض وعقائدهم إلى حدٌ بعيد! القبور 
(1) أخرجه مسلم [برقم (7717/6): كتاب العلم] من حديث أبي عريرة لك . 
(1) أخرجه البخاري [برقم (1441): كتاب الجهاد والسير] ومسلم [برقم (145)؛ كتاب فضائل الصحابة] من 

حديث سهل بن سعد طاله. 
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والخرافات والحلول ووحدة الوجود. هذه مقتبسة من عقيدة الروافض وباطنيتهم! 
أخذها منهم الصوفية؛ لا سيّما لما حكم الباطنيون مصر والمغرب والشام وغيرها 
انتشر الفكر الباطني؛ ولما قضى الله على دولهم ؛ بقيت آثارهم وأفكارهم في كثير 
من الصوفية؛ مثل : الحلول ووحدة الوجود؛ حتى إن فيهم شيئًا من الرفض؛ تجد 
بعض الصوفية فيهم شيء من الرفض! 

فالله ون حذر من استماع ومجالسة من يخوض في آيات اللّهء فهذه الآية 
تنطبق على أهل البدع . 

ونقل المحقق هنا نضًا جِيّدًا عن الشوكاني نقرؤه عليكمء وله كَمْلنةُ نصوص 
أقوى من هذا في «فتح القدير» حتى إنه ذكر في بعض النصوص: أن أهل البدع 
أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة! لماذا؟ لأن المسلمين لا 
ينخدعون باليهود والنصارى والزنادقة وينفرون منهم ؛ فلا يقبلون منهم شيئًاء لكن 
ينخدعون بمن ينتمون إلى الإسلام! 

وقد ذكر أئمة الحديث في باب «الموضوع» من كتب المصطلح أن أخطر 
الفئات على الإسلام والمسلمين هم المتدينون الذين يكذبون؛ يكذبون للرسول 
كما يقولون! متدين وزاهد وعابد ويصلي ويصوم وخاشع وكذا لكنه يكذب! 

قال -أي: الشوكاني-: «هؤلاء أخطر وأضر على الإسلام من الزئادقة»: 
والعلة هي نفسها وهي أن الناس يُخدعون بهم فيقبلون كلامهم: ولهذا التصوف 
انتشر أكثر في العالم الإسلامي يسبب ماذا؟ يسبب أنه عابد زاهد خاشع ! وهو يتشر 
خرافاته» فينخدع كثير من الناس يه . 

قال الإمام الشوكاني تك في فتح القدير (؟/ 180): «والمعنى: إذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم». 

قال الشيخ معلقًا على كلام الشوكاني: في لال الروافض من يستهزئ 
بالقرآن! في غلاة الصوفية من يكنّ التكذيب في نفسه! لأن الزنادقة يندسون في 
صفوف هؤلاءء فهم مرتع خصب للزنادقة! 


سسسب شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ونععك- 

قال كه -الشوكاني-: «ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى 
يخوضوا في حديث مغاير لهء أمره اللّه سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي 
يستهان فيها بآيات اللّه إلى غاية هي الخوض في غير ذلك - 2 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون 
كلام الل وبتلاعبون بكتايه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم 
الفاسدة؟». 

قال الشيخ : يعني إذا جاء إلى مجلس فيه صوفية أو روافض وعنده علم ومنطق 
وحجة وحكمة ل ل ير هيد 
وهو ساكت- ولو كان يعتقد خلاف ما يقولون -؛ فهذا قد شاركهم؛ فهر منهم 

قال تكله : «فإنه إذا لم يتكر عليهم ويغير ما هم فيه فآقل الأحوال أن يترك 
مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير؟ ٠‏ 

قال الشيخ: هذا لأنه هو كَكََْةُ عانى من غلاة الزيدية ومن الروافض في 
اليمن؛ فحاربهم وكافحهم كلل وله كتاب اسمه: «متتهى الأرب»؛ يحكي فيه 
بعض ما وقع لأهل السنة معهم ؛ يعني : معارك كانت تدور بين أهل السئة ومعهم 
الشوكاني وبين الروافض ٠‏ 

كان الروافض يقومون بمظاهرات ويكونون جماعات ويهاجمون أهل السنة 
في المساجد ويفعلون الأفاعيل! ذكر هذه القصص الشوكاني كَكلَنهُ في كتابه هذا 
«متتهى الآرب» وكان كن لا يسميهم إلا روافض . 

قال تَكَْنةُ: «وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة 
يشبّهون بها على العامة؟. 

قال الشيخ: يعني هو لا يعتقد ما يقولون لكن مجالسته إيَاهم ينشأ عنها مفسدة 
عظيمة: وهي أن العوام يقولون: ما جالسهم «فلان إلا وهم على الحق! 

والآن إذا سكت العلماء عن الباطل: يقول الناس: كيف سكت فلان وفلان 
وما تكلم إلا فلان؟! فيتخذون من سكوتهم شبهة! وقد قال ابن القيم كَعأُْ وسبقه 


هك 


ابن قتيبة والذهبي وقد عاصره: لا بدمن الرد على أهل الباطل ولا يجوز السكوت» 
وقال ابن القيم. كله : «ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان 
الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق»0". 

ولهذا أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولعن الذين له 
يتناهون عن المنكر؛ فقال -تبارك وتعالى- 0 أي كتايا َو 
3 ريل عَلَ لكان :اه دعس أبن مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصُوأ كوا بتك © 
انوا ا يَتَنَاهَوْنَ م, عن تحكر ممَد لئس ءا كَاوًا 2 

فالواجب على الأمة وعلماء الأمة أن ينكروا المنكرء ولا يحتقروا بدعة أبدًا؛ 
لا يجوز التقاون في أي بدعة؛ لا بد من إتكارهاء بل لو أن الناس فرطوا قي سئة 
فمن النصيحة أن تبيّن لهم فضل هذه السنة» وأن تركها قد يؤدي إلى ترك الفرائض 
والواجبات. 

فالعلماء هم حُرّاس الدين؛ يحافظون على أصوله وفروعهء فروضه 
ومستحباته» عقائده ومناهجه» هم مسثولون عن هذا؛ لأنهم ورئة الأنبياء» فيجب 
عليهم أن يكونوا حماة لدين الله وحراسًا لدين اللّه من العلمانيين والشيوعيين 
والروافض والباطنية والصوفية؛ وأهل البدع كلهم وأهل الضلال. 

الآن تجد من ينتمي إلى السنة بل إلى السلفية من يقول في كبار أئمة الضلال: 
إنهم أئمة هدى! أيّ غشٌ هذا وأيّ تلييس على المسلمين؟! 

قال ككأنه: افيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكرء وقد 
شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في نصرة الحق 
ودفع الباطل يما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة 
حق معرفتها ؛ علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 5 أضعاف أضعاف 
ها في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولا سيّما لمن كان غير 
راسخ القدم في علم الكتاب والسنة؟ فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما 


(1) انظر: الصواعق المرسلة (1/ 6518 
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هومن البطلان بأوضح مكان فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه؛ فيعمل 
بذلك مدة عمره ويلقى الله يه معتقدًا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر 
المتكر». انتهى كلام الشوكاني كله . 

قال الشيخ: تعمء يسمع المنكر ويسكت فيأثم ؛ كيف تسكت؟! إما أن تأتي 
إليهم فتنصحهم وتبيّن لهم فإن سمعوا فالحمد لله وإن لم يسمعوا فاتركهم؟ 
لأنهم عاندواء أما أن تاتي إليهم وتسكت وتسمع الباطل والخوض في آيات اللّه 
بالباطل وتحريف كتاب الله يك ثم نسكت» فلا . 

كذلك كتبهم ؛ كتب أهل البدع حذّر منها السلف؛ بل قد يكون الكتاب أخطر 
من السماع من الشخص؟ لأنه قد نظم هذه البدع وأسّسها ووطدها وحثّها بالأدلة 
-وهي شبه وليست أدلة- مما قد يعجز عته الذي يتكلم بالبدعة!! 

فالكتب خطيرة جدّاء والأشرطة كذلك خطيرة؛ لأنه يكون قد أعدّ العدة 
لإضلال الناس بتزيين الباطل وسوق الشبه مساق الحجج. .إلخ. 

لد نا 
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1 علامات اهل البدع 1 


«وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم 
الحَمَلّة أخبار النبي يد واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إباهم حشوية 
وجهلة وظاهرية ومشبهة؛ اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله لو أنها بمعزل عن العلمء 
وآن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدةء ووساوس صدورهم 
المظلمةء وهواجس قلوبهم الخالية من الخير» وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم 
الداحضة الباطلة . «أَرتَك اِْيّلُم أنْأ4 ٠‏ ومن بين لتنا مين مُكْرمٌ إن أ صل 
تاه . 

الشرح: 

قال المصنف تع : «وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» . 

ذكر المؤلف قبل هذا الفصل مزايا أهل السنة وأهل الحديث -رحمهم اللّه© 
منها: أمرهم بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر 
ومحبتهم لأهل السنة. 

ومن أعظم علاماتهم: محبتهم لأهل السنة وذكر لهم بعض العلامات 
الأخرى. 

وهنا يتحدث عن علامات آهل البلدع؛ نحي لقا علدماندة' الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال : فيه الْمنَافِقٍ لات : إذا حَدَّتَ كَّبٌ وإذا وَعَدَ لف وإذا 
اؤتمن كََانَ»”" فإذا رابك هل ) لللدث ار واحتكيا في شخص فيكؤن عنده شيء 
من النفاق» وقد يصل إلى النفاق الكامل -والعياذ باللّه- باستهتاره بالضدق 
والأمانة وغيرها من الأخلاق العالية؛ التي حذرت من أضدادها الأحاديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (56): كتاب الإيمان] ومسلم [برقم (55) كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 
4. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث «20 

وأهل الحديث عرفوا من تعاملهم مع أهل البدع ومعاملة أهل البدع لهم: أن 
لهم هذه العلامات؛ يسمعونها بآذانهم ويعرفونها عنهم منها : 

قال: «وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدّة معاداتهم لحَمّلة أخبار النبي 4/6 . 

هذه أبرز وأظهر علامات أهل البدع؛ لا تجد راقضيًا ولا صوقيًا ولا سياسيًا 
حزييًا ولا من يدور في فلك هؤلاء من الكذابين الزاعمين أنهم سلفيون؛ لا تجده إلا 
يبغض أهل الحديث ولا يطيق سماع ذكرهم؛ ولا سيّما من يتصدى لبدعهم 
وضلالاتهم وبدع شيوخهم؛ فإنهم يحاربونه أشد الحرب وبشتى الوسائل؛ قد 
يفوقون اليهود في الكذب والإشاعات الكاذبة الباطلة!! 

فإذا رأيت إنسانًا يطعن في أهل السئة؛ فهذا دليل على أنه مبتدع » وقد يكون 
| رأيت إنسانًا يطعن في أهل السنة وفي أهل الحديث ؛ فما يطعن فيهم إلا 
وهر مخالف لهم محتقر لما عندهم, لا شك في ذلك . 

وإلا فما الذي يدفعه إلى الطعن في أهل السنة وأهلها؟! ما يدقعه إلا أنه ضال 
وينطوي على زيغ وخبث وشر! فهذا من علاماتهم؛ هذا من علامات أهل الشر 
وعلامات أهل البدع» ولو قال: إني من أهل السنة فلا تصدقه؛ لأنه كذاب! 

وكثير من هؤلاء المزيفين الكذابين؛ يقول لك: أنا سلفي وهو كذاب؛ ما قال 
هذا إلا مكيدة؛ مثل || يقول: أنا مؤمن» أنا مسلم ؛ يقول: أنا مسلم! المنافق 
لا يقول: أنا كافرء وأنا منافق وأنا أكره الإسلام؛ بل يقول: أنا مسلم ويصلي 
ويتصدق ويفعل وكذاء وهو يحارب الإسلام ويبغض أهله . 

فكثير من الناس- الآن- من يقول: أنا سلفي؛ ولا تراه إلا يبغض أهل 
الحديث ويطعن فيهم !! 

أهل الحديث موجودون- والحمد لله -؛ موجودون في مكة؛ موجودون في 
المدينة؛ موجودون في اليمن» في الهند؛ في باكستان؛ في كل مكان؛ وهو لا صلة 
له يأهل الحديث إلا الحرب! يوالي أهل البدع ظاهرًا وباطنًا ويدافع عنهم 
ويستميت في الدفاع عنهم! 


-(0) سسسستب موسومة مؤلنات وزسلال وقتوى الفيع ريع نتوين سس 


فهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة ولو سموا أنفسهم ما سمواء ووصفوا أنفسهم ما 
وصفوا؛ فهذه من العلامات التي تبيّن حالهم . 

الماذا يبغضون أهل الحديث؟ 

يبغضونهم لأجل أنهم على الحقء ولأنهم متمسكون بالكتاب والسئة؛ وهذا 
ار 

فقد يكون خبيثًا زنديقًا يكره كتاب الله ويكره سنة رسول الله يكل فلهذا 
يحارب أهل الحديث ؛ يحارب أهل الحديث؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة 
رسول الله ولا يدفعه إلى بغضهم ومعاداتهم والطعن فيهم إلا لأنهم ماد 
بكتاب الله ويسنة رسول الله كما أمرهم الله بذلك» ومعتصمون بكتاب الله 
وبسنة رسوله يك فأيَ شر أدهى من هذا البلاء؟! 

ولهذا يقول الرسول يَكهِ: «أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد يد وشر الأمور محدثاتها»» ومن شرها أنها تدفع أهلها إلى محاربة 
كتاب الله وسنة رسول اله -عليه الصلاة والسلامت» أي شريقوق هذا؟! 

إذا سمع قال الله لا يعجيه» وإذا سمع قال رسول الله لا يعجبه ؛ يبغضهء إذا 
سمع من يقول قال الله يقول: هذا حشويء هذا كذاء هذا كذا؛ يطعن فيه! فأي 
خير في هذا وأي شر يفوق هذا والعا بالله؟!! ولهذا حذر متهم رول الل -عليه 
الصلاة والسلام- وحذر منهم الصحابة وحذر منهم السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم- وتبرءوا منهم كما نقل ذلك البغوي وغيره من الأثمة بغضهم لأهل البدع 
وعداوتهم لهم . 

نعم» قد يكون هذا المبتدع جاهلا مقلدًا؛ لأننا- مع ما ذكرنا- نرى أن فيهم 
عوامٌ؛ فيهم عوام محتاجون إلى دعوة؛ قوم مخدوعون ليسوا على المنهج الذي 
عليه هؤلاء الفجرة الذين يضحكون على العوام فيحسئون بهم الظن فيتبعوتهم 
ويحترمونهم : ولو انكشفت لهم الحقيقة لأداروا ظهورهم لهؤلاء ولانضموا لأهل 
الحق. 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


فنحتاج إلى دعوة عوام أهل البدع ؛ نحتاج إلى دعوتهم ؛ عوام الخوارج؛ عوام 
المعتزلة» عوام الروافض حتى لو أمكن؛ ندعوهم إلى اللّه -تبارك وتعالى- 
بالحكمة والموعظة الحسنة مع بغض أهل البدع ؛ يعني + تبغضهم لله لانهم 
يبغضون الحق الذي جاء به محمد يكل من عند الله كك » » فأنت لا تبغضهم لشخصك 
وإنما تبخضهم لله وتقريًا ليه لماذا؟! لأنهم يبغضون ما جاء به محمد ؛ بعضهم 
جهلا منهم وبعضهم خبثًا منهم والعياذ باللّه . 

وقد مر بكم موقف عمر بن الخطاب من صبيغ وأنه كان يسأل عن المتشابه 
ويسأل. . ويسأل. . ؛ فلما جاء إلى عمر ضربه ضربًا شديدًا وأمر به للسجن؛ ثم 
أخرجه مرة أخرى وضربه ثم أدخله السجن » ثم ضربه مرة ثالثة أو رابعة ثم نفاه إلى 
العراق وأمر يهجرانه . 

وابن عمر ضْلك ؛ جاءه اثنان من أهل العراق يحيى بن يعمر وحميد بن 
عيد الرحمن فقال أحدهما : أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر وَبَلَّا أناس يقرءون القرآن 
ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف- يعني: 
أن اللّه ما كان يعلم بهذه الأشياء ولا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها مستأنقًا! فلما 
سمعوا بهذه البدعة رحلوا إلى المدينة ليكتشفوا حقيقة هذا الأمرء وهذه كانت عادة 
عند التابعين وسنة؛ وحتى الصحابة كانوا يرحلون- فقال ابن عمر َيل : فإذا لقيت 
أولئك ؛ فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»©. 

فهؤلاء القدرية كقار؛ لأنهم يتكرون علم الله 6 ولهذا كان الشافعي 
وأحمد يقولان: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن اعترفوا به حُصِموا وإن جحدوه 
كفروا». 

هؤلاء القدرية كانوا يتكرون علم اللّ -تبارك وتعالى- السابق بالأحداث وما 
يكون من العباد وما يكون من غيرهم فأنكروا علم الله أنكروا علم الله -تبارك 
)١(‏ مسلم [برقم (8)؛ كتاب الإيمان]. 


حنست :مونوعة منؤلفات ورشاكل وتكتاوق الفرخ ريوع المدافلي ست 


وتعالى-؟ فقال ابن عمر ؤي : «فإذا لقيث أولئك فأخبرهم أني بريء منهم- يعني 
براءة المؤمن من الكافر- وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

والرسول َل حدر من أهل البدع وأمر يقتل الخوارج؛ قال فيهم: «َخْرُجُ 
فِِكُمْ كَوْمُ قر ترون صَكَاتُمْ مع صَلَان هم وَصَِامَُمْ مع صا صِيَابِهمْ و ٠.‏ 

نَّ لا يجا تَاجِرَهُمْ يَمْرَقُونَ من الدّينٍ كما يَمْرُقُ السّهُمُ من 

وقال فيهم : (أينما وجدتموهم فاقتلوهم»"": وقال فيهم : الو أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد . 

وتلقى هذا الدرس أصحاب رسول الله حرضوان الله عليهم-» ولما ظهر 
الخوارج اجتمعت كلمتهم على قتالهم وقتلهم ؛ لم يختلفوا فيهم: نعم اختلفوا في 
قضية الجمل وفي قضية صفين؛ لأنها كانت فتنة؛ هؤلاء مسلمون 0 
مسلمون» هؤلاء على السنة وهؤلاء على السئة؛ فكانت فتئة اختلفوا فيها وافترقوا 
ثلاث نرق : فرقة قاتلت مع علي وفرقة توقفت وفرقة قاتلته؛ وكلهم مجتهدون إن 
شاء الله لكنهم لم يختلفوا في الخوارج؛ بل اجتمعت كلمتهم على وجوب قتلهم 
وقتالهم» وفعلا قاتلهم علي طبه وفتلهم وما بقي منهم إلا من فر ونجا بنفسه 

فهذا رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- يحذّر منهم ويأمر بقل الخوارج؛ 
وهذا عمر بن الخطاب فعل بصبيغ هذا الفعل» وهذا عبد الله بن عمر وا يتبرأ من 
القدرية الأولى» وكذلك ابن عباس اوغيرهم؛ ابن عباس قال: «اثتوني بهم لو 
وجدت أحدًا منهم لعضضت أذنه وثقل عن جابر وعن غيره إتكارهم على أهل 
البدع. 

وسار على نهجهم أهل الحديث الطائفة المنصورة؛ يدعون إلى الله وإلى كتابه 
(1) أخرجه البخاري [برقم (0084): كتاب فضائل القرآن] ومسلم [برقم (74١1)؛‏ كتاب الزكاة] من حديث أبي 

سعيد الخدري 4. 


(1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


سس شرح عقليلة العلف اصحاب الحدييث بي ا-اا- )سس 


وإلى سنة نبيه يَكلهُ وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسانء» ويوالون على ذلك ويعادون عليه» وهذا مبئوث في كتب ثاريخهم وفي 
كتب العقائد يتداولونه جيلًا عن جيل ؛ هذا شيء مسلم له به ومفروخ منه ‏ 

الآن الإخوان المسلمون يقولون: الروافض إخواننا!! والروافض يقتّلون في 
أهل السنة ويستبيحون دماءهم ويهدمون مساجدهم ويدوسون مصاحفهم ويفعلون 
بهم الأفاعيل ؛ الأفاعيل التي لا يفعلها لا اليهود ولا النصارى! وحقد الروافض على 
أهل السئة وعلى الصحابة لا يفوقه حقد يهود ولا غيرهم؛ لا أحد يلحقهم في هذا!! 

والإخوان ينادون بالجهاد؛ مع من؟! إلى جانب الروافض! وهم إخوان اليهود 
والنصارى! والتاريخ أكبر شاهد والواقع أكبر شاهد؛ وإذا قاتلوا لا يقاتلون لإعلاء 
كلمة اللّه؛ يقاتلون لأغراض شخصية! 

والجهاد إنما يكون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله جاء رجل إلى النبي يكل 
فقال: «الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل رياء؟ .ناي ذلك في سبيل 
اللّه؟ قال : من قائل لتكون كلمة الل هي العليا فهو في سبيل اللّها"©. 

فهل الذي يقاتل مع الروافض يريد أن تكون كلمة الله هي العليا؟!! الروافض 
عندهم تكقير الصحابة» الطعن في القرآن وتحريفه. الطعن في الرسول ك4 
وزوجاته» هؤلاء أشد علينا من أكفر الكفار وأشد أعداء الإسلام . 

لكن أهل الأهواء وأهل البدع من شرورهم هذاء من شرورهم أنهم يفتنون 
المسلمين ويلقون بينهم مثل هذه الفتن؛ فالشباب الآن في بلبلة من عمل الإخوان 
المسلمين- مطايا الروافض وإخوانهم -: وأعتقد أن في الإخوان المسلمين 
روافض مدسوسين؛ يحركون عواطف البلهاء الذين يتبعونهم! وهذا تجده في أي 
بلد؛ تجدهم يتعاطفون مع الروافض ويمهدون لهم السبل لإفساد الناس وإدخالهم 
في الرفض! في العراق؛ في سورياء في لبنان» في السودان» في دول إفريقياء في 
(1) أخرجه البخاري [برقم (١١18)؛‏ كناب الجهاد والُير] ومسلم [برقم (1405)؛ كتاب الإمارة] من حديث 

أبي موسى الأشعري 4 . 


-هع 


شرق آسيا يمهد لهم الإخوان المسلمون! 

الروافض على امتداد تاريخهم ما كانوا يطمعزن في أهل السنة حتى جاء 
الإخوان المسلمون ومهدوا لهم هذا الانتشار وهذا البطر والأشر الذي يظهره الآن 
الروافض. وهذا من شرور الإخوان المسلمين؛ هذا من شرّهم؛ موالاتهم 
للروافض ووقوفهم إلى جائبهم في الأحداث ضد أهل السنة وضد المسلمين وإن 
تظاهروا أنهم ضدّ اليهرد وهم واللّه ضد أهل السثة!! 

قال: «واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم؟. 

إي- واللّه! -؛ ترى الاستخفاف بأهل السنة في هذا العصر؛ استخفاف 
شديد؛ وتلميع لأهل الباطل والكذب والزور والفجور: العلامة فلان والإمام فلان 
و.. و. . إلى آخره: والسبٌ والشتم والافتراءات على أهل السنة!! 

قال: «وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة». 

يطلقون هذه الأوصاف على أهل الحديث وهم برآ من هذه المذامٌ والخصال 
المذمومة؛ أهل السنة منها برآء؟ فإنهم متمسكون بكتاب الله ويستة رسول الله د 
وليس فيهم شيء من هذه الضلالات؛ لكنهم يقولون هذا كذبًا وزورّاء وهذا من 
أكاذيب أهل البدع ولا تجد مبتدعًا إلا كذابّاء ولا يستطيع أن يقاوم أهل السنة إلا 
بالأكاذيب والافتراءات . 

هذا في التاريخ السابق: وهو موجود الآن في أهل البدع في هذا العصر؛ 
لا يحاربون أهل السنة إلا بالكذب والافتراءات والاتهامات!! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


فهم- الآن- يقولون في أهل السنة: مرجثة! وكذبوا ورب الكعبة؛ وهم 
أخسّ- واللَّه- من المرجثة» واللَّه عندهم أخبث أنواع الإرجاء؟ إذ يكون الزعيم 
منهم كذابًا خائئًا فاجرّاء من أكذب الئاس وأفجرهم وأخونهم؛ ومع ذلك: هو 
العلامة الإمام عندهم! ويمدحونه ويوالون عليه ويعادون عليه؛ هذا أخبث من 
الإرجاء وتحت الإرجاء بدرجات؛ ويسمون أهل السنة مرجثة!! 

وهذه الألقاب الآن -والله أعلم- قليلة؛ لأن الجهمية الآن اندست في 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث إهننة كك 
الأشاعرة؛ فالأشاعرة عتاتهم وغلاتهم يبغضون أهل الحديث ولو سموا أنفسهم 
أهل سن ؛ بل يرون أنفسهم هم أهل السئة! يبغضون أهل الحديث ويسمونهم مشبهة 
وحشوية وجهلة؛ ويوجد هذا في كتبهم؛ لماذا؟ لأنهم ورثوا الجهمية في كثير من 
عقائدهم وإن كانوا لم يأخذوا كل بدعهم؛ فقد أخذوا منها حمّا وافرًا ؛ مثل تعطيل 
الصفات؛ ومثل القول بالجبر وأشياء أخرى. 

وقوله: «وظاهرية»: سموا أهل السنة ظاهرية؛ لأنهم يؤمئون بالنصدوص 
القرآنية والنبوية» ويأخذون بدلالتهما الظاهرة الواضحة» فلا يتوّلونها ولا 
جد سيد !فل ليا 

قال: ونون يعني : أهل السئة تمسكوا بسئة الرسول -عليه الصلاة 
0 وأنَ الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كما في أحاديث» 
/ ما يؤيد هذاء وهم عند أهل البدع حشوية؛ جهلة» ظاهرية» مشبهة. 
لماذا؟ يقولون: لأنهم يأخذون بالظواهره وليس عندهم تأويلات كما عندنا؛ 
فتحن نؤوّل استوى: بمعنى استولى؛ وأنتم شبهتم الله -تبارك وتعالى-؛ لأنكم 
تأخذون بظاهر استوى * وكيف تقولون : الله ينزل؟! لا ينزل إلا المخلوق! لا ينزل 
إلا الجسم ! -قاتلهم اللّها - 

ا 1 00 
والأحاديث متواترة في ذلك» ويؤيد ذلك الآيات : «وَبَاة َّْكَ ولاك صَنَا سنا 
لالفجر: 51 جاء الرب # 0 : 43]- ققد جاءت 
آيات تدلّ على أن الله يجيء وينزل 3# » والأحاديث متواترة في ذلك . 

قال تَعْْهِ: «اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله لك أنها بمعزلٍ عن العلم1؛ 
لأن عندهم أساس العلم هو العقل وهو الميزان؛ العقل هو الميزان؛ فإن جاء 
الشرع يوافق العقل قبلوه لا لأجل أنه شرع وإنما لأنه وافق عقولهم الفاسدة وإن 
خالف عقولهم قدموا العقل على الكتاب والسنة فأي شر يفوق هذا؟! أن يقدّم عقله 
الفاسد الجاهل على كلام اللّهِ الحكيم: العليم» الخبير؛ الذي أحاط بكل شيء 
علمًا؛ الذي قدره حكمة وشرعه حكمة؛ وكل قضية من القضايا التي يشرعها 
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حكمة؛ وكل خبر قائمٌ على العلم والعدل والحكمة. 

فهؤلاء بعقولهم الفاسدة الكاسدة يردون النصوص النبوية ويحرفونها ؛ لأنها 
أخبار آحاد! وأما نصوص القرآن فيصبون عليها التأويلات؛ لأنها وإن كانت قطعية 
الثبوت فإنها- عندهم- ظنية الدلالات! 

وهكذا يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة؛ ثم يوجّهون هذه التهم لأهل 
السنة من حشوية ومشبهة وظاهرية و. .و. .إلى آخره؛ وهم أهل العقول؛ وأهل 
الوعي ؛ وأهل الذكاء! 

أما أهل السئة فيأخذون بنصوص القرآن؟ ما من صفة تقريًا إلا وفيها مئات 
وعشرات النصوص : اصفة الرحمة» ؛ خمسمائةآية غير ا لأحاديث كلها تدل على هذه 
الصفة» ويأني هؤلاء يثولونها! يخالفرن قواعد اللغة وقواعد القرآن وقواعد أهل 
السنة وما كان عليه الرسول والصحابة! هل رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله ل 
تأوّل؟! هل الرسول تأول شيئًا من هذه النصوص؟! 

ثم انحرف هؤلاء وأخذوا فلسفات اليونان وغيرهاء فصارت عقولهم لا تقبل 
ظواهر نصوص القرآن!! والأصل في الإسلام الأخذ يظاهر النص القرآني أو 
النبوي؛ الأصل فيه الأخذ بالظاهرء ولا يجوز التأويل إلا بقريئة قوية واضحة» 
وهم ليس عندهم قرائن» إنما عندهم شبهات وخيالات! 

نحن قد نرى مثا نصين متعارضين؛ فتجمع بينهماء وهذا فيما يبدو لنا وإلا 
فهي ليست متعارضة؛ فنجمع بينهما ؛ هذا نوع من التأويل . 

لكن النصوص الواضحة مثل نصوص الصفات هذه ليست من المتشابه 
ولا تحتاج إلى تأويل: لهذا ما أولها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الهدى: ولما 
برز هؤلاء بفتنتهم وتأويلاتهم الفاسدة؛ واجههم أهل السنة بالحجج والبراهين 
التي تدحض شبهاتهم وأباطيلهم. 

كذلك الخوارج- والعياذ بالله- يردون كثيرًا من السنة» ويتكرون كثيرًا من 
الحدود ولا يأخذون إلا بالقرآن! فالسارق- عندهم- تقطع يده من الكتفء 
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والزاني المحصن لا يرجم ؛ لماذا؟ لأنهم لا يأخذون بالسنة! 

وكذلك المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية والصوفية؛ كلهم عندهم 
تأويلات وتحريفات ورد للنصوص بطرق ملتوية؛ خاصة في القرون المتأخرة من 
بعد ما انتشر الكلام في الأشاعرة وغيرهم ؛ فقد ساد التأويل إلى أبعد الحدود»ء 
ودخل التصوف في الأشاعرة فاتسعت دائرة الفتنة والضلال والانحراف ومواجهة 
كثير من نصوص الكتاب والسنة خاصة الأمور الغيبية. 

فهم يقولون: إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل؟ لماذا؟ لأنه أصل النقل! 

انظروا هذا الضلال! 

أما أهل السئة فالأصل عندهم اتباع الكتاب والسنة» والعقل السديد هو الذي 
يفهم القرآن والسنة» والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح؛ لا يتعارضن العقل 
والنقل أبدّاء لكن هم ليس عندهم عقول؛ وإنما عندهم شبهات ووساوس يسمونها 
عقليات؛ فلذلك تتصادم أهواؤهم وخيالاتهم بالقرآن والسئة. 

أما أهل العقول الراجحة الصريحة الواضحة؛ فهؤلاء تنسجم عقولهم مع 
الكتاب والسنة» ويستسلمون لنصوص الكتاب والسنة: طقلا وَرَيّْكَ لا يُومِبُوت حَقٌٍّ 
يكوك رذحا بكر مم ث1 يتجذرأ وه اشيم حرجا هنا ميت ييا 
مَسلِيمً» [الشاء: 60]. ويرون أن هذه النصوص لا تخالف العقل أبدّاء وأصرح 
العقول يتتلمذ على هذه النصوص؛ لآنها وحي من الله -تبارك وتعالى-: «إن هُرٌ 
ِلَا صق يي © عَلْمُ ديد ال [النجم: 10-4 . 

واللّه آمر باتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما وأكد ذلك مرارّاء فكيف 
يأمرهم باتباع النصوص وظاهرها باطل؟! وكيف يحيلهم على شيء غير مليء؟! 
نعوذ بالله من الضلال! 

فبين المصنف-هنا- أن منشأ عدا وتهم للسنة هواعتمادهم على عقولهم القاسدة 
وخيالاتهم فإذا رسخ هذا الباطل في أذهانهم احتقروا السنة واحتقروا أهلها! 

فيقولون: السئة أخبار آحادء وأخبار الآحاد تحتمل الكذب؛ قلا بد أن يكون 
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النص متواترًا؛ النص الذي تنبني عليه العقيدة لابد أن يكون متواترّاء وإذا جاءهم 
متواترًا يتأولونه! وإن كان متواترًا فدلالته- عندهم -: ظنية! لعب وخوض في آيات 
الله 

يقولون فيها : إنها بمعزل عن العلم ! يعني : إِنّ العلم ما دلتهم عليه عقولهم التي 
يسوقها الشيطان ويشحنها بالخيالات وبالخرافات والأباطيل والأضاليل فيظنوها 
أنها معقولات وهي مجهولات وضلالات. 

ولهذا قال المصنف : «اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله كل أنها بمعزلٍ عن 
العلم» وأنّ العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة. ووساوس 
صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية من الخير» نعم واللَّ؛ هذه صفاتهم 
والعياذ بالل «وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة؛ كل هذا 
معطوف على الكلام السابق؛ يعني: عقولهم فاسدة؛ وما يتخيلونه علمًا: هو 
هواجس وخخيالات. وكلماتهم التي يعبرون بها عن عقولهم الفاسدة وحجحُجهم: 
عاطلةٌ وياطلة . 

ثم قال : « لهك اين متهم م4 . جوم مون أَهُ مما ل ين مُكْرْ إن أ 
ما يَكَه» لعنهم المضنف؛ والأمر يحتاج إلى تفصيل : 

قاقر اوركذا اح لاك و كاد وار لقا را 
زنديقًا قد يستحق اللعن إذا مات على عقيدة ا ل د 
الضال. 

أما الجهال الذين يتبعونهم؛ فلا نلعنهم؛ وندعوهم إلى الله -تبارك وتعالى- 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

والأولى اجتناب مثل هذا اللعن خاصة في المعين؛ اللعن على العموم جائز؛ 
تقول: لعنة الله على الظالمين» على الكاذبين على كذا؛ لا تعيّنء حتى ولو كان 
ل 00 قال الله 
تعالى لنبيه يك حينما دعا على نفر من قربش : لد لكين الأتر ةد بوب علوم كز 
بمَدْبهُم ينَّهُمَ مورك 4 [آل عمران 17]. 


مومه 
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«سمعت الحاكم آبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن عليٌ 
الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان 
القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدعٌ إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرجل 
نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

قال: وسمعت الحاكم تَكأنهُ يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي 
ببغداد يقول: سمعت [أباإسماعيل] محمد بن إسماعيل الترمذيّ يقول: كنت أنا وأحمد 
بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فقال له أحمد بن 
الحسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قنيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب 
الحديث قوم سوء . فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زن 
حتى دخل البيت . 

قال: وسمعت الحاكم با عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه 
ببخارى يقول: سمعت أبا تصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد 
ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإستاده. 

قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان؛ فقال له الرجل: دعنا من 
إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له : قم يا كافرء فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا 
أبدّاء ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا . 

وسمعت الأستاذ آبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد كيه 
يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: ثُرئ على عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع : سمعت أبي يقول: - عَنّى به الإمام في بلده أبا حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الرازي- يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشويه؛ يريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة القدرية 
اتسميتهم أهل السنة مجبّرة: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة؛ وعلامة 
الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة». 
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الشرح: 

قال كك «وسمعت الحاكم أيا عبد اللّه الحافظ يقول: سمعت أبا علي 
الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سئان الواسطي يقول: 
سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتلِعٌ إلا وهو يُبغِضُ أهل 
الحديث» 

هذا من علاماتهم ؛ لا تجد مبتدعًا يحب أهل الحديث؛ لا تجدهم إلا يبغضون 
أهل الحديث» ولماذا يبغضونهم؟! لأنهم على الحق ويدعون إلى الحق ويوالون 
على الحق ويعادون عليه؛ ولهذا يبغضونهم . 

إن أهل الحديث يتكرون عليهم أباطيلهم فيزداد بغضهم لهم والعياذ باللّهء 
وهذا الداء والبلاء مستشر في الناس إلى الآن! 

ولا شك أن للصوفية قيادات فاجرة؛ وللأحزاب قيادات من هذا النمطء 
والروافض حدّث عنهم ولا حرج؛ بل علماؤهم زنادقة: فلماذا لا يبغضون أهل 
الحديث ويحاربونهم؟! لآن دينهم يناقض دين اللّه الحق؛ فلابد من العداوة لأهل 
الحديث والبغض والتنقص لهم والطعن فيهم. 

قال : «فإذا ابتَدّع الرَجُلُنِعَت حلاوة الحديث من قلبه» . 

فأي خير فيه إذا ذهبت من قلبه حلاوة الحديثء والعياذ باللّه؟! 

فعا ؛ قد تراه محدّئا وهو يبغض الحديث وأهله! مثل الكوثري وأمثاله كانوا 
يبغضون أهل الحديث السابقين واللاحقين والموجودين في عصرهم! 

يطعنون في عبد الله بن أحمد وفي أحمد بن حنبل ٠‏ ويطعنون في البخاري وفي 
مسلمء ويطعئون في الخطيب وغيره. . وغيره؛ في ثلاثماثة عالم عدّهم المعلمي - 
وهو من أثمة السنة- يطعن فيهم الكوثري الصوفي الغالي الجهمي الضال الغارق 
في التجهم والتعطيل» كيف يحبهم وهذا حاله؟! 

وترى التبليغيين ينشّرون من أهل الحديث: وهم يدّعون أنهم من أهل السنة! 

والإخوان المسلمون من أشد الناس حربًا لأهل السنة وأشد الناس تنفيرًا منهم 


- > 


وأشد الناس دعوة للباطل والعياذ بالل هؤلاء لا يجدون حلاوة الحديث؛ فلو 
وجدوا حلاوة الحديث لاستقر في قلوبهم» ودانوا بما فيه واطمآنوا إليه واعتقدوا 
ما فيهء ولكنهم لا يجدونها؛ بل هم -أولًا- لا يدرسون الحديث ولا يهتمون به 
وإذا درسوه لا يستفيدون منه ولا يثقون به! 

والغزالي في هذا العصرحارب أهل الحديث حربًا شديدة؛ وطعن فيهم وسخر 
منهم؛ وهو من العقلانيين الذين يحكمون عقولهم ويقدّمونها على السنة؛ يتعلق 
بكثير من الأحاديث الضعيفة ويبني عليها أحكامًا وعقائد وغيرهاء ويرة الأحاديث 
الصحيحة؛ ويقول للناس: إن قبل عقلي الحديث فهو صحيح ولو كان إسناده 
شتعيفًا ا» وآرد الحديث الصحيح إذا خالف عقلي! ؛ فجعل عقله هو الميزان 
لحديث رسول اللَّهِ !ا وألف كتابًا سماه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث» يطعن في الحديث وأهله» ويسخر من بعض الأحاديث» وذهب إلى 
أفكار خالف فيها الإجماع؛ وتخبط ومدح أهل البدعء وأخذ بأقوالهم وأقوال 
الغربيين وأحكامهم وقوانينهم: وأشاد بحرية المرأة وأنها تصلح للمناصب كلها إلا 
الخلافة الكبرى! يبيح ويمئع كما شاء بلا دليل . 

ثم قال المصنف: «وسمعت الحاكم كَعُلنّةُه -والنص يوجد في كتابه امعرفة 
أهل الحديث»-: #يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد 
يقول ا ل 0 
«يقول : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين» وإمام المسلمين «أبي 
عبد اللَّه أحمد بن حنبل» فقال له أحمد بن الحسن 0 
ُتيلة بمكة أصحاب الحديث» وابن قتيلة هذا من أهل البدع «فقال: أصحاب 


الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديقء 
زنديق؛ حتى دخل البيت». 

لماذا يبغض أهل الحديث ويقول: :قوم سوء؟! لأنهم متمسكون بكتاب اللّه 
وبسنة الرسول كك الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يك يصيرون قوم 
سوء؟!! فالسوء -في نظره- جاءهم من كتاب اللَّه وسنة الرسول يك؟!! لهذا قال 
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أحمد: زنديق» زنديق» زنديق. وله الحق أن يقول ذلكء والعياذ باللّه. 

وأيده ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل السنة قال الإمام ابن 8 
«لأنه عرف مغزاهة؛ مغزاه الطعن في كتاب الله وفي سنة الرسول -عليه الصلا 
والسلام-. 

ولا شك أن كثيرًا ممن يطعن في أهل الحديث زنادقة» ويندسون في صفوف 
العوام وفي صفوف طوائف الضلال مثل الصوفية والروافضء ويطعنون في الدين 
ويطعنون في حملته . 

فمن كان من الصوفية الجهلة ندعوه؛ ومن كان منهم يقول بالحلول ووحدة 
الوجود هذا كافرء والروافض علماؤهم -عندي- زنادقة وهذا حق» وعوامهم ينظر 
فيهم» إذا كانوا يوافقونهم في عقائدهم الكفرية فهم منهمء وكذلك عوام الصوفية؛ 
من كان يقول بالحلول ووحدة الوجود يكفر! لأنه ينكر بديهيات في العقل والدين» 
فالله 8 خالق كل شيء ومتميز عن خلقه وخلقه متميزون عنه؛ وأهل وحدة الوجود 
يقولون: الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق!! إن الحيوانات لا تقول هذا! 
إذن العامي الذي يعتقد هذه العقيدة يلحق بساداته الزنادقة! وإذا لم يكن عنده هذه 
الأشياء ندعوه إلى الخير وإلى الحق ولا نكثره . 

قال المصنف ككلله: «وسمعت الحاكم أبا عبد اللّهِ يقول: سمعت أيا نصر 
أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام ال 
شي أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسنادهة . 

لا يطيقون الحديث ولا يحتملونه ولا يثقون فيه» وهو ثقيل عليهم حمله 
وحفظه والعملٌ به؛ فيبغضونه ويبغضون أهله» وهذا مجرّب عليهم”". وهذا الأثر 
في «المعرفة6*" للحاكم أيضّاء واللّه أعلم . 

قال كن : «وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق 
(1) قال أبو عبد الله الحاكم: وعلى هذا عهدنا في آسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لاه 


ينظر إلى الطائفة المتصورة إلا بعين الحقارة: ويسميها الحشوية. معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/0. 
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ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان» فقال له 
الرجل : دعنا من حدثنا! إلى متى حدثنا؟» كره الحديث وضاق به ذرعًاء ولا يطيق 
سماعه؛ يريد كلام رءوس أهل البدع والضلال؛ رءوس الجهمية ورءوس المعتزلة 
وأمثال هؤلاء! لا يريد: قال الله ق» قال رسول الله كه «فقال الشيخ له: قميا 
كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدًا؛. 

وهذا العالم الجليل لا يكمّر هذا الشخص بعينه إلا وهو يعرف أنه كافر لا 
شك؛ ولو كان جاهلًا كات يمكن أن يعذره: لكن يعرفه بعينه أنه يستحق هذا 
التكفير» وهذا العالم معروف بكرم الأخلاق؛ ولهذا قال: هما قلت قط لأحد: ما 
تدخل داري إلا هذا!» لمآ رأى أن هذا الفعل يستثقل منهء فقدّم هذا الكلام 
كالمعتذرء وإنما حمله الغضب للَّه على طرد هذا الرجل من داره وتكفيره؛ لأثه قال 
كلمة كب ة تدل على كفره؛ ثم اعتذر من الناحية الأخلاقية: أنا ما طردت أحدًا من 
داري؛ إنما طردت هذا لآن مجالسته لا تطاق ولايحل له آن يجالسيء» كفله. 

قال ككُهُ: «وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد ين عبد الله بن حمشاد العالم 
الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على 
عيد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع : سمعت أبي يقول- عَنَى عبد الرحمن 
بن أبي حاتم به: أباه الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 
يقول- وهذا في عقيدته المسماة أصول السنة-: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» يعنون أنهم حشرٌ في الناس؟ 
احتقارًا لهم!: يعني : ما هم رءوس في الناس ولا لهم مكانة عند الناس» والأمة 
المعتبرة عندهم هم أهل البدع والضلال!! 

#يريدون بذلك إبطال الأثر» وهذه العبارة قريبة من عبارة أبي زرعة كَعلَنه؛ فإنه 
قال: إذا رأيت الرجل يسب أحدًا من أصحاب محمد ككل فهو زنديق» لأنهم 
يريدون أن يبطلوا شهودنا .يعني : هؤلاء الصحابة يبلغون القرآن والسنة وأولئك 
يطعنون فيهم لإسقاط عدالتهم: وهذا هو مغزى الروافض من الظطعن في أصحاب 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ أنهم يريدون إسقاط الدين الذي بلغنا 
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الصحابة والذي تلقوه من رسول الله وبلغونا إياه فهدفهم الأساسي من الطعن في 
الصحابة ورميهم بالكفر ورميهم بالنفاق وعدم العدالة إلى آخره هو إسقاط الدين 
وإبطاله» وكذلك القول في حملة الحديث؛ الذين حملوا سنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ما حال هؤلاء الذين يبغضونهم ويطعنون فيهم بهذه المطاعن 
إلا من أجل الغاية التي يرمي إليها الروافض . 

قال: «وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة؟. 

القدرية يقولون : إن العباد يخلقون أفعالهم ! وأهل السنة يقولون : إن الله -تبارك 
وتعالى. <خالق كل شربريمااقي قلك العباد وأفغالهم ا نيوخالتهم وخالق لفعاله؟ 
والأعمال هذه أعمالهم حقيقة: فاللّه خالقهم وهم عاملون بقدرة وإرادة؛ واللَّهِ هو 
الذي أعطاهم القدرة وأعطاهم الإرادة وأعطاهم اختيارّاء ويعملون المعاصي 
باختيارهم والطاعات باختيارهم ‏ فيكافئهم الله على الطاعات بالثراب الجزيل» 
ويعاقبهم على أعمالهم السيّئة وعلى اعتقادهم الباطل؛ وإن كان خالقًا لأعمالهم 
فالعباد فاعلون لها ؛ كما قال عل : ظوَانَهُ خَلَتَح وما تََمَُو» [الصافات: 43]. خخلقك 
وخلق عملك وليس لك أن تعتذر بهذا ؛ لا عذرلك لآن عندك اختيارًا وتمييرًا وعقلا 
وسممًا وبصرًاء وكلّفك أشياء تفهمها وتقدر على أن تقوم بهاء ثم تستكبر وتأبى أن 
تناد ا وأناقطرن ونع رسلماة ٠‏ هذه جرائم ؛ كل العقلاء يرون العقاب عليها . 

فمن الواقع -مثلا- أي إنسان يسرق فإن الناس لايمدحونه ولا يبرئونه» بل 

يعاقبونه ! حتى الجبرية أنفسهم الذين يقولون : العبد معذور لأنه مجبور على العمل 
لا يقولون: إنه معذور إذا جنى عليهم! وأما القدرية فإنهم يقولون: خلق فعله 
بنفسهء وأهل السنة لا يقولون بخلق فعل نفسه ولا يقولون إنه مجبور؛ أهل السنة 
وسط بين القدرية وبين الجبرية ‏ 

القدرية غلوا في نفي القدر والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى وصلوا إلى 
درجة أن العباد مجبورون على أفعالهم ؛ فالذي يزني والذي يسرق والذي يقئل هذا 
عندهم مجبور! لكن لو قتلت ابنه لا يقول: إنه مجبورء لو أخذت ماله لا يقول: 
إنك مجبور! لكن هو لو قتلء لو زنى يقول: أنا مجبور! ؛ الله قدر عليّ! هذا 


عذره؛ أشبه عذر الكفار؛ كما قال الله : «سَيَمُولٌ ألْزنَ نيوا لو مَآء امه مآ رسكنا 
لآ بوتا [الانمام: 144]. هذه حجة باطلة . 

فالعبد يؤمن بالقدر» وعليه أن يعمل وذكل ميسر لما خلق له90. 

القدرية يرون الشرع ويحترمونه» ويعظمون نصوص الوعيد» ولكن غلوا في 
نفي القدر وفي إثبات أفعال العباد وإسنادها إلى العباد أنفسهم حتى اعتقدوا أن 
العبد يخلق أفعال نفسهء حتى إن بعضهم يرى أن اللّه لا يقدر أن يخلق مثل هذه 
الأفعال التي يعملها العباد!! فهذا طعن في اللَّه وي وقي خالقيته وفي إرادته 9 ؟ 
لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه ويريده: فلا تتحرك حركة من شخص أو من 
حيوان أو من شجرة إلا بإرادة اللّه ومشيثته : والفرق بين الحيوانات وبين العياد 
وبين الجماد أن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم إدراكًاء وخلقهم لعبادته 8# 
وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليقوموا بدينه؛ فمن أطاع الله -تبارك 
وتعالى- واستجاب لرسله وأطاعهم هذا يرجى له- إن شاء الله ق-أن يرضى 
عنه؛ وهو من أهل الجئة؛ ومن عصاهم وعاندهم وطعن فيهم واستكبر عليهم فهذه 
الأفعال- التي ارتكبها باختياره- يستحق عليها العقاب. 

الجبرية يقولون: بل هو مجبور والمجبور معذور! والقدرية يرون أنهم يخلقون 
أفعالهم بأنفسهم!! وأهل السنة برآء من الجبرية ومن القدرية؛ فلا يقولون بقول 
الجبرية ولا يقولون بقول القدرية ؛ يقولون: اللّه خالق كل شيء؛ والعباد مُكَلمُونَه 
واللّه 2 أعطاهم عقولا وقدرة وإرادة واختيرًا ؛ قهم المسثولون على ما يقترقونه 
من المعاصي » ومثابون على ما يتقربون به إلى الله من الطاعات؛ وأعمالهم هذه 
اختيارية وليست جبرية؛ لكن من خبث القدرية ومن كذبهم وفجورهم على أهل 
السنة يسمونهم مجبرة!» لأنهم لايوافقونهم على عقيدتهم الباطلة؛ لا يقولون: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه وأن اللّه لا يخلقهاء فتسبوهم إلى الجبر! . 

وكل من الجبرية والقدرية ضالون؛ هؤلاء غلوا في إثبات الشرع وفي نفي 


(1) سبق تخريجه في (ص0118. 
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القدر وأولئك غلوا في إثبات القدر وبالغوا في الاستخفاف بالشرع» ولهذا يفضل 
بعض العلماء ومنهم ابن تيمية القدرية- على ضلالهم- على الجبرية”"؛ لأن 
الجبرية يبطلون شريعة الله بعقيدتهم هذه الفاسدة؛ يفعل المعصية ويحتجٌ بالقدر!! 

ولقد جرب عليهم الهوى؛ قيل لأحدهم : لو أن أحدًا أخذ غنمك وقتل ابنك: 
تقول: هو مجبور؟! قال: لا! فقيل له: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 
جبري؛ فأي مذهب وافق هواك قلت به! 

قال أ بو حاتم كله : توعلامة الجهمية تسميتهم أخل السنة مشبهة شبّهة 

أهل ١‏ معو الما 
تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا د لكن الجهمية معطلة؛ عه 
اللّه؛ فإذاأثبتها أهل السنة قالوا- فيهم مشبهة . وقرق بينهم ؛ المشبهة يقوا 
إن للّه صفات كصفاتنا؛ له علم كعلمنا وله ة 0 
كأعيننا وله وجه كوجوهناء هؤلاء هم المشبهة» وتكلموا بكلام لا يستحق 
حكايته!. 


أما الذي يثبت صفات الله على الوجه اللائق باللّه وعلى الطريقة التي سلكها 
رسول الله ول وأصحابه بوم إزاء هذه النصوص؛ فهؤلاء هم أهل السئة وأهل 
الحق والحقّ معهم والمعطلة ضّلاَل اماه توعد وار لمن 1 
في الكتاب والسنة+ ويرون أنفسهم على الحق وهم على أبطل الباطل . 

والمشبهة قابلوهم بالغلو في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه! تعالى الله عما 
يقول المعطلة الجهمية وعما يقول المشبهة الهشامية علوًا كبيرًا . 

وبالمناسبة: إن هؤلاء المشبهة كانوا رءوس الروافض في السابق؛ ثم ذهبوا 
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هه- 


إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في التعطيل» وذهبوا إلى قول القدرية في القدرء 
وجمعوا الشر من كل أطرافه- والعياذ بالله-؛ هذا إضافة إلى طعنهم في الصحابة 
وتكفيرهم إلا القليل» وطعنهم في القرآن بأنه محرّف» بل أوسعوه هم تحريقًا لا 
نظير لهم في ذلك!! 

قال: «وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة» لأنهم لم يؤلهوا أهل 
البيت -كما هي عقيدة الرافضة- وأحبّوهم كما أحبّوا سائر الصحابة» بل 
يحترمونهم ويوقرونهم ويعرفون لهم حقهم؛ والروافض كمّروا الصحابة وطعنوا 
فيهم وغلوا في أهل البيت. فإذا قال أهل السنة الحقّ وقالوا: نحن واللّه نحب أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وعلي أخوهم ومن الخلفاء الراشدين» قال لهم 
الرافضة : لا أنتم ناصبة! لأتكم لا تبغضون آبا بكر وعمر! وعندهم لا ولاء إلا 
ببراء؛ لا تكون مواليًا لعليَ وأهل بيته إلا إذا تبرّات من أصحاب محمد يك!! 
قبّحهم الله لهذا يسمون أهل السئة ناضبة أي : ناصبوا العداء لأهل البيت: وإلى 
اليوم! لا يكفي عندهم أن تُحبٌ أهل البيت لله -تبارك وتعالى- على الوجه 
المشروع! بل لابدّ من تأليههم» ولابد من عداوة أصحاب محمد يَلِِ! 

فأهل السنة على الحقّ ولا يوافقون الروافض في غلّوهم وضلالهم وكفرهم؛ 
ولا يوافقون النواصب في الطعن في أهل البيت. 

نعم ! النواصب كانوا طائفة من الناس يتكلمون في عليّ ويتكلمون في أهل بيته 
وقد انقرضواء لكن الروافض يصرون على أن أهل السنة هم النواصب! قاتلهم اللّه 
أنّى يؤفكون . 

أهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة وينزلون كلا منهم منزلته؛ لا 
إفراط ولا تفريط ؛ يحبون الصحابة ولا يغلون فيهم ؛ فينصبون لهم القباب والقبور 
ويعبدونهم ! ولا يعطونهم حقّ التشريع! حاشاهم من ذلك. إلا أن الصوفية أخذوا 
بمنهج الروافض في الغلو في الأولياء وحتى في أهل البيت؟؛ فبعض الصوفية غلوا 
في أهل البيت على طريقة الروافض ؛ لأن التصوف مقتبس من الرفض؛ ولهذا تجد 
الإلنغاء بين الرواقض: وبين الصوفية -والعياة باللّه-». والإخوات المسلمون 
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لجمعهم بين الصوفية والروافض وغيرهم وغيرهم لا تأتي كارثة إلا وهم واقفون 
إلى جائب الروافض أو إلى جانب أهل البدع ضدّ أهل السئة! خلطوا بين أهل البدع 
وبين أفكارهم ومعتقداتهم فتجدهم دائما مناصبين لأهل السنة مخالفين لهم تجاه 
الأحداث وتجاه غيرها . 

فنسآل الله -تبارك وتعالى- أن يهدي المسلمين للأخذ بالحق وأن يرفقهم 
لاتباع السنة وائّباع أهلها السابقين واللاحقين إن رينا لسميع الدعاء . 

*# *# 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني -رحمه اللّه تعالى- في سياق ذكر علامات أهل 
البدع: 

«قلت أنا: وكل ذلك عصبية ولا يلحق اهل السنة إلا اسم واحد وهو «أهل 
الحديث١.‏ 

قال آبوعثمان: قلت أنا : رأث أهل البدع في هذه الأسماء التي لبوا بها أهل السئة 
ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله وم سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع 
رسول اللّه يك فإنهم اقتسموا القولٌ فيه؛ فسماه بعضهم ساحرًا وبعضهم كاهتًا؛ 
ويعضهم شاعراء وبعضهم مجنوئاء وبعضهم مفتوئاء وبعضهم مفتريًا مختلثًا كذاباء 
وكان النبي يك من تلك المعائب بعيدًا بريئٌاء ولم يكن إلا رسولًا مصطفى ناه قال الله 
وق : « أنظز كت سَرَُ] لك ْنل صَصَنُوا لا ُو ييا » [الفرقان: 4]. 

وكللك المتذحة لهم الله السموا القول في بحفلة آخيار إنقلة آثاره ورواة 
أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث؛ فسمّاهم بعضهم 
حشوية؛ وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة؛ وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية؛ وأصحاب 
الحديث عصامة من هذه المعايب بريثة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السئة المضية والسيرة 
المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية: قد وفقهم الله يل لا تباع كتابه ووحيه 
وخطابه؛ واتباع أقرب أوليائه» والاقتداء برسوله يك في أخباره التي أمر فيها أمته 
بالمعروف من القول والعمل؛ وزجرهم فيها عن المنكر منهماء وأعانهم على التمسك 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث هنك كك 
بسيرته والاهتداء بملازمة سنته. وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعرّهم عليه: 
وشرح صدورهم لمحبته» ومحبة أثمة شريعته وعلماء أمتهء ومن أحبٌّ قومًا فهو معهم 
يوم القيامة بحكم قول رسول الله ه: «المرء مع من احبّ؛. 

الشرح: 

فهذا تكملة لعلامات أهل البدع التي مرت بناء فمن علاماتهم: ذمْهم أهل 
السنة وذمَ أهل الحقّ وتلقيبهم ب: حشوية وجبرية ومرجئة و. . إلى آخره من الصفات 
القبيحة التي يقذفون بها أهل الحديث والسنة الأبرياء 7# . 

وذكرالمؤلف تَعُنَةُ طعون أهل البدع في أهل السنة والحديث؛ وكل طائفة لها 
نبز تنب به أهل السنة ؛ علق على ذلك فقال: «رأيتٌ أهل البدع في هذه الأسماء التي 
لقّبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله ومِنّة. .6. 

كل ما وصفوا به أهل السنة هم برآء منه ولا يلحقهم شيء منه» وإنما هو من 
افتراءات وأكاذيب أهل البدع؟ فإنهم لخلرٌ أيديهم من الحجج والبراهين التي 
يجابهون بها أهل السنة يلجئون إلى الكذب! وهذا حال أهل البدع في كل زمان 
ومكان؛ لا يستطيعون محاربة أهل السنة إلا بالإشاعات الكاذية والافتراءات 
الظالمة» وهذا موجود الآن على وجهٍ أقبح وأشدّ في محاربة أهل السنة. 

أهل البدع الآن من أكذب الناس حتى إنهم قد يفوقون الكفار في الكذب! 

الروافض والأحزاب الضالة المنحرفة فيهم من الكذب والافتراء ما لا يعلمه 
إلا الله وكم كالوا من التهم والسباب والتشتيعات لأهل السنة في هذا العصرء ولا 
سيما قد ساعدتهم وسائل؛ مثل الوسائل الإعلامية التي استغلوها في حرب أهل 
السنة! 

حرب آهل السنة- واللَّه- حرب للإسلام نفسه» وإن تسئّروا به وتلحّفوا به 
فإنهم يحاريون الإسلام؛ لأن أهل السنة على كتاب اللَّهِ وعلى سنة رسول اللَّه في 
عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ فهؤلاء يحاريونهم من أجل هذه العقائد 
والأخلاق والأعمال التي استمدوها من كتاب الله يق ومن سئة رسول الله لو! 
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قال: «ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله ويه . 

وكذلك لا يلحق أهل السنة الآن شيء وللّه الحمد فضلَد من اللّه ومنة» 
والعيرب التي ي إن بها أهل السنة هم متغمسون في شر مثهاء والعياذ . 

قال فيهم : #سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله يذ . 

أظنه يريد باللعن : لعن المشركين واللّه أعلم . 

قال: «فإنهم اقتسموا القولّ فيه». 

يعني : أن أهل البدع اقتسموا القول في أهل السنة؛ كل جماعة تنبزهم بلقب 
كاذب» والمشركون قبلهم سلكوا هذا المسلك مع رسول الله افسماه بعضهم 
ساحرًا» ونفى الله -تبارك وتعالى- عنه السحرء وسمّوه مجنونًا ونفى اللَّه عنه 
الجنون؛ قال -تبارك وتعالى-: ظلنت وَلمَي وما ينطو () مآ أت بيمةٍ ريك 
يحون [القلم 1,]. 

#وقال بعضهم كاهنًا»: وقد نفى اللَّه عنه هذا؛ ققال: جزلا يتولِ كين كيلاًا 
دوه [الحافة 1 وقال: همل أبنت تل لكين (0 نَل عل كل َل ير 


9 يتن التَنع وَأَحَُممَ ك4 الدعراء: 7١‏ -+61. فهؤلاء الشعراء والكهنة 
والسحرة لهم علاقة بالشياطين؟ الشياطين تلقّنهم الشعر والكذب: ورسول الله ف 


مر وما لت 5 إن هو إلا وك وق 


بريء من ذلك» وقال وك : هِوَمًا عَلَنَتَهُ 
مين ايس: 74]. فنفى عنه الشعر لما قال المشركون في القرآن: هذا شعر!! فقال 
اللّه قك : وما َه لتِمرٌ» أي ليس بشاعر أصلًا ؛ كيف تقولون: إن هذا القرآن 
شعرء وهذا الرسول لا يستطيع حثى أن يحكي الشعر- و -؟! لا يقوله ابتداء ولا 
يستطيع حكايته ! وهذا من معجزائه -عليه الصلاة والسلام- ومن براهين صدقه لو 
كان يقول الشعر لقالوا: هذا شعرء ولو كان يكتب بخط يمينه لقالوا : هذا اكتتبه من 
آهل الكتاب» فاللّه -تبارك وتعالى- ما علّمه الكتابة ولا علّمه الشعر- وككهِ- اثلا 
يجد أهل الشرك والكفر والضلال والكذب متعلقًا يتعلقون به على رسول الله 5 

قال المؤلف كَعبه: «وبعضهم؛ سماه «مفتوًا» قبّحهم الها «وبعضهم مفتريًا» 


شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 2- 
وبعضهم «مختلقا» وبعضهم «كذابًا؛ وجاء في القرآن الرد على كل هذه الافتراءات . 
قال: «وكان النبي يكل من تلك المعائب بعيدًا بريئًا -عليه الصلاة والسلام-. 
كل ما عايوه يه هو من أبرأ الناس ومن أبعد الناس منه -عليه الصلاة والسلام-. 
قال: #ولم يكن إلا رسولا مصطفى نييّاء لا شاعرًا ولا ساحرًا ولا كاهنًا ولا 
مجنونًا ولا مفتريًا؛ ما هو إلا رسول مصطفى ؛ وكل أقاويلهم أكاذيب وافتراءات 


على هذا الرسول المصطنى و؛ والقرآن الل أنزله الله عليه معجزة المعجزات؟ 
قال الله عل : طقل لبن أَسَممتٍ الإنش و ن يأو ِفلٍ علدا لان لَا أن مقي 


وق كلك بعسبم ل : 44]. فالشاعر يأني من يضاهيه في شعره وقد 
يغلبه ويفوقه» والساحر قد يأتي من هو أسحر منهء والكاهن قد يأتي من هو أقوى 
منه في الكهانة- وكذلك كل صاحب صناعة -» والرسول يكل بريء من هذه 
الأشياء؛ وهذه معجزته عجزت الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله؛ تحداهم 
الله أن يأتوا بمثله فعجزواء وبعشر سور من مثله فعجزواء ثم بسورة من مثله 
فعجزوا إلى يوم القيامة. 

هذا دليل أنه رسول الله وأن هذا القرآن كلام اللّهء ولا يستطيع البشر جميمًا بل 
الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله ؛ لأنه كلام رب العالمين. 

وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء لا يستطيع أن يأتي بسورة من مثلهء فكيف 
اتقولون فيه: إنه ساحر وكاهن وشاعر أيُها الأقاكون؟! 

وأهل السنة تمسكوا بما جاء به الرسول #َلِِ؛ فاعتقدوا عقيدته يكل ويعملون 
في صلاتهم وزكاتهم وحجهم وأذكارهم وسائر أعمالهم على الكيفيات التي 
شرعها رسول الله ل الله لايتجاوزون ذلك» ويتكرون على من يخالف عقيدة 
الرسول يَككدِ أو منهجه أو عبادته وأعماله وأخلاقه» في 
الاتباعء ومن أجل هذا يحاربهم المخالفون 
عليه الصلاة والسلام-؛ المخالفون لكتاب اللّه ولسنة رسول اللّه -عليه الصلاة 
والسلام- رغم أنوفهم شاءوا أم أبوا فهم مخالفون! 

وسلكوا مسالك المشركين في ذمّهِم لأهل السنة والافتراء عليهم والطعن فيهم 
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يما هم مئه برآهم 

قال: «وكذلك المبتدعة خذلهم اللّه اقتسموا القول في حَمَلّة أخباره» لما 
يربطهم برسول اللَّه من رابطة الاتباع؛ فكما افترى الكفار على الرسول تلك 
الافتراءات التي مرت كذلك المبتدعة خذلهم الله سلكوا مسلكهم في اتباع الرسول 
يكل؛ ولكل قوم وارث كما يقال. 

فكما اقتسم الكفار القول في رسول اللّهِ يد كذلك أهل البدع والضلال 
«اقتسموا القول في حملة أخباره؛ يعني : أخبار الرسول كيِ؛ وهي السنة الثابتة 
الصحيحة عنه يلد حفظوها في صدورهم ودوّنوها في الكتب وعملوا بها 
واعتقدوا ما فيها ونافحوا عنها وذبّوا عنها وبيّنوا كذب الكذابين وأخطاء 
المخطثين» فهي لا تزال إلى الآن غضّة طريّة لا يمكن أن يخلطها أحد بكلمة أو 
بحرف؛ كما قال الإمام ابن حبّان عله ؛ فلا يستطيع أعداء الإسلام وأهل الضلال 
والزنادقة أن يدوا في سنة رسول الله ألا أو وارًا أوياء أو أدنى من ذلك؛ فكما 
حفظ اله القرآن حفظ الله السنة؛ لأنها بيان القرآن؛ فكثير من الآ 0 
نفهمها إلا بيان رسول الل الذي قال الله م في شأنه 2 
بين لايس ما َيل لتم و1 نكيت 4 [النعل: : 144 فقام يك ببيان 0 
القرآن الأمر بالصلاة والزكاة كما في قوله ك: «وَأقِيُوا 
في آيات كثيرة؛ تفاصيلها ما تجدها إلا في السنة؛ كيفية القيام 
والركوع والسجود وما يقال فيهاء نهانا رسول الله أن نقرأ القرآن راكعين أو 
ساجدين -عليه الصلاة والسلام-؟ وبيّنها بيانًا شافيًا الصلاة والسلام-؛ 
فالذي يترك التشهد في الصلاة -والتشهد ليس واردًا في القرآن- لم يكن مصليًا ؛ 
لآن السنة والقرآن وحي من اللّه -تبارك وتعالى- والسنة بيان للقرآن. 

وهكذا الزكاة؛ بيّن النبي يك زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الحبوب والثمار 
وما شاكل ذلك؛ وبيّن ما يجب فيه العشر وما فيه نصف العشر. 

وكذا الصيام؛ بِيّن النبي يك تفاصيله؛ لو صام إنسان إلى قبيل المغرب وأقطرء 
هذا ما صام. الواجب أن يصوم حتى تغرب الشمس كما بِيّن رسول اللَّه -عليه 
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الصلاة والسلام-» وهكذا -عليه الصلاة والسلام- بين مجملات القرآن وفضّلها 
يله وتلقى ذلك عنه الصحابة الكرام وتلقّاها عنهم التابعون بإحسان» وتلقّاها 
عنهم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا . 

ومن عهد الصحابة بدأ أعداء السنة من أهل البدع يحاربون الصحابة» ففي آخر 
عهد الصحابة ظهر ابن سبأ ووجد أفراخه من الخوارج والروافض؛ وبدءوا بنشر 
عقائدهم فقامت الحرب بينهم وبين أصحاب محمد يكلِِ؛ تارة بالعلم والحجة وتارة 
بالسيف والقوة؛ واستمرت الحروب بينهم على هذاء وهم لا يحاربون أهل السنة 
إلا بالأكاذيب والافتراءات والتهم الباطلة!! 

وفي قول الإمام الصابوني: «. . .حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه» 
إشارة إلى أن حمل الأخبار ونقلها والاقتداء بالرسول -عليه الصلاة والسلام- 
والاهتداء بالسنة كل ذلك يغيظ أهل البدع ؛ فيشئون الحرب على أهل السنة؛ لأنهم 
إذا خالفوا القرآن والسنة تصدّى لهم أهل السنة ولم يسكتوا عنهم: وبيّنوا باطلهم» 
فتأخذهم الأنفة والكبرياء والتعالي! فلا ينقادرن للحق! ويحملهم الحقد على 
بغض من أنكر عليهم عليهم فييدءون في حربهم ! 

قال المؤلف كَفرَفهُ: «المقتدين به المهتدين يسافة المعروفين يأصحاب 
الحديث؟» وكثير من الفقهاء والمفسرين رحمهم الل -والحمد لله - يقتدون بسئة 
رسول الله ومنهجه -عليه الضلاة والسلام-» لكن أهل الحديث تميّزوا يشدة 
اهتمامهم بالسنة؛ حفظها وتدوينها وتأريخها ومعرفة رجالها والتمبيز بين صحيحها 
وضعيفها إلى آخر المزايا التي تميزوا بها على الفقهاء والمفسرين وغيرهمء وإن 
كان أولئك إخوانهم ويشاركونهم في المعتقد والمنهج» ٠‏ لكن هذه ميزتهم؟ أنهم 
تفرغوا لخدمة سئة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فحفظ اللّهِ بهم هذه السنة 
النبوية المطهرة» ولهذا خصّهم هنا المصنف فقال: «المعروفين بأصحاب 
الحديث» وهو شافعي المذهب ومن أئمتهم- ومحدّث- لكنه منصف ؛ أعطى آهل 
الحديث حقهم وبين ميزتهم . 

قال المؤلف كله : «فسماهم بعضهم» بعض أهل البدع «حشوية» يعنون 


هه 


-على زعمهم- هم حشو في الناس وغثاء! وأركان الأمة وأعمدتها وقوامها-كما 
زعموا- هم أهل البدع! أما أهل السئة والحديث والمعتقد الصحيح والمنهج 
السليم ذ فحشرٌ في زعم أهل الضلال! قبحهم اللّه! 

(وبعضهم» يقول فيهم #مشبهة»؛ لأنهم يثبتون الصفات لله تعالى على الوجه 
ا 0 ؛ فإنهم يقولون- على سبيل التمثيل- في قول 
اللّه عل «ويَة رَبك وَالْمَاكُ صَدَا صَذَ4 [الفجر: 11]: جاء أمره! يذكرون مجيء الله 
يك ! فإذا 2 يك هذا يدل على مجيء الله وآن اللّه 
5 يأتي كما يشاء-» وأماالكيفية 
حقيقة لكن يختلف عن مجيء المتظرقيت؟ فاللّه -تبارك وتعالى- لا يشيه 
المخلوقين» وصقاته وأفعاله لا تشبه صفات وأفعال المخلوقين تعالى الله 
سبحائه» واللّه الذي لا ينطق بالباطل- تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا - ورسوله 
الذي لا ينطق عن الهوى أثبتا هذه الأمور؛ كالاستواء لله في قوله عللة: « لمن مَل 
ألم سوا . وست آيات أخرى دالة على صفة الاستواء . والرحمة صفة للّه في 
القرآن وحده أكثر من خمسماثة موضع كما يقول ابن الوزير تكن . وهم يقولون 
المراد بالرحمة: الإحسان! أو إرادة الخير! يثولونها ويعطلونها من مضمونها! 
ولهم تأويلات أخرى مثل تأويلهم : استوى ب «استولى»! 

ويقولون: اللّه في كل مكان! واللَّهِ لا فوق ولا تحت ولاايمين ولا يسار! 

فلما يقول أهل السئة بما دل عليه كتاب اللّه وسنة رسول الله ل ويثبتون 
الآيات الكثيرة ويؤمنون بمضمون الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في علو الله 
-تبارك وتعالى-+ التي بلغت ألف دليل كما يقول ابن القيم كك ؛ يؤمنون يها كلها 
ويوقتون أن اللّه -تبارك وتعالى- فوق هذه المخلوقات» والعقل النظيف معهم 
والعقل الصريح معهم» لآن اللّه -تبارك وتعالى- يتعالى ويتنزه أن يكون في داخل 
خلقه؛ ويتعالى ويتنزء أن يكون تحت خلقه» ولا يقبل العقل والشرع إلا أن يكون 
فق ججني ع اعيخلوقابهستبازك لاتغالى ته ثم يأتي أهل البدع ويقولون: الله في كل 
مكان! أو الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


: لا أعرف؛ أثيت أنه يجيء وأن مجيئه 


ه- 


ويلزمهم على القول الأول أن الله في كل شيء! - مع الأسف الشديد! - 
وفي الأشياء والأمور القذرة التي يستحيا من ذكرهاء قبحهم الله وقبح هذه العقيدة! 

ويلزمهم على القول الثاني أنه معدوم! لو كُلْفت بوصف معدوم ما تستطيع أن 
تزيد على هذه الافتراءات التي يفتريها هؤلاء القوم على أن الله لا فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا يسار! فلما يثبت أهل السنة هذه الصفات على الوجه اللائق باللّه 
يقولون فيهم : حشوية» ويقولون: مشبهة! 

«وبعضهم يقول نابتة» يعنون فثة نبتت حديثًا ! وهم أصل الإسلام' -ني زعمهم-! 

«وبعضهم ناصبة» الروافض هم الذين يسمونهم نواصب؛ لأنهم لا يعبدون أهل 
البيت ! ولكن أهل السنة يحبون أهل البيت ويحترمونهم : والحقيقة أن المحبة المعتبرة 
عند الله وعند العقلاء هي محبة أهل السنة وأما محبة الروافض فليست بمحبة بل هي 

من أشد أنواع البغض لأهل البيث؟ أنهي يُبعُضونهم للناس بهذه الأكاذيب 
رقيات الي نوها لهل ررح رون ال عل العصلةة اناده - تعلق 
منهم أقطابّاء وأنهم يدبّرون أمرهذا الكون» وأن السموات والأرض لهم » ويتسبون 
إليهم أنهم يقولون : الجنة لنا والنار بأيدينا وإلى آخره» ينسبون كل هذه الأكاذيب 
والافتراءات لأهل البيت! وبنسبون افتراءاتهم على أصحاب رسول الله ل لأهل 
البيت! حاشاهم وحاشاهم أن يطعنوا في أصحاب رسول الله . 

فإذا قال إنسان: أنا أنكر هذه الثّرهات والأكاذيب والافتراءات» وأنزل أهل 
البيت منازلهم قالوا : ناصبي! يعني: : لا تكون محبًا لأهل البيت إلا إذا طعنت أو 
ثرت أبا بكر وعمر والصحابة! لا تكون مجِبّا لأهل البيت إلا بهذا! قبحهم اللّه! 
وكبار أهل البيث يتبرءون من هؤلاء الرافضة ويعلنون محبتهم وولاءهم لأضحاب 
محمد يك ولا سيما أبو بكر وعمر و 

«وبعضهم يقول جبرية» وفرق بين الجبرية وبين أهل السنة. 

أهل السنة يقولون: إن العبد فاعل لفعله؛ يفعل هذا الفعل باختياره: إن كان 
خيرًا أو شرًا فإنه يفعله باختيارهء وهذا الفعل وهذا العمل ينسب إليه وبه يستحق 
الثواب والعقاب: وهو مع ذلك مخلوق لله هو وعمله؛ لآن الله تعالى قال : نه 


#( ست موسومة مؤلقات وزتائل وفتاوف الفيخ تيع التدطلن سس 


[الضافات: . فسمّوهم بهذا المعتقد الصحيح الذي يدل عليه 
القرآن والسئة والعقل سمّوهم جبرية! لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم أن العبد يخلق 
فعل نفسه! واللّه لا يخلق المعصية! وهذا كذب على الله؛ الله خالق كل شيء كما 
في الحديث: : *الإيمان أن تؤمن باللّه وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره'”'فالله يدر الخير والشرء ويعلم أن كل إنسان سيعمل خيرًا أو 

شرًا أو يعمل شرًا محضًا حتى يموت ويكون كافرٌاء ولا يحدث هذا الكفر 
وهذه المعاصي إلا بمشينته وإرادته إذ لا أحد يخرج عن إرادة الله وقهره 2 
وهو مسئول عن هذه الأعمال لآنه فعلها وباشرها ومارسها بل وتلذذ حين مواقعتها 
كحال الزاني والسارق؛ فما دام أنه فعلها باختياره فهذا مناط المسثولية أمام الله 
-تبارك وتعالى-» كما أن مناط الثواب من اللّه -تبارك وتعالى- كونه يعمل 
الأعمال الصالحة باختياره» وليس لنا وراء ذلك شيء؛ قال الرسول 6 : «اعملوا 
وكلّ ميسر لما حُلِق»"" لا تقل: هل اللَّه 8 كتبني في الأشقياء أو كنبني في 
السعداء؛ ليس لك حق أن تقول هذاء ولكن اعمل؛ فالرسول -عليه 5-5 
والسلام- حك على العمل لأن عندك قدرة واستعدادًا لأن تعمل وتميز بين الخير 
والشر والحقّ والباطل ؛ وهذا كل إنسان يأنسه من نفسه» بل إن بعض الناس يمثّل 
لمن يملك القدرة والاختيار فيقول: بل إن الحيوانات والكلا. بين الفعل 
الاختياري والفعل الاضطراري -يقول هذا في رده على الجبرية- قال: لو أخذت 
حجرًا ورميت به كلبًا فإنه يهجم عليك ولا يذهب للحجر؛ لأنه يعرف أن الحجر 
وإن ضربه ليس له اختيار» وتضربه بالعصا فلا يأتي ليعضٌ العصا وإنما يهاجمك 
أنت؛ لأنك أنت المختار» فيميز بين المختار وبين المضطر فيحارب الذي يؤذيه 
اختيارّاء أما هذا فلا اختيار له 

الجبرية يقولون: : إن الإتسان كالريش في مهب الريح يجركة؟ لا إرادة له ولا 
اختيار فالأعمال كلها أعمال الله فغْلِي وفعلك هو فعل اللّه! وفعل العباد كلهم هو 


(1) جزء من حديث جبريل المشهور» سبق تخريجه في (ص 144 
(1) سبق تخريجه في ((ص0119. 


فعل اللا قبحهم اللّه!ا 

والقدرية يقولون: إنما فعل الشر خاصة هو فعل العبد! ولا دخل لإرادة اللّه 
ومشيئته في هذه الأفعال الشريرة! 

ونحن نقول: كل الأعمال وكل ما يجري في الكون من أقوال الناس وأعمالهم 
كلها بإرادة الله ومشيثته والعيد عامل ومسئول عن عمله . 

قال المصنف تعره : وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية 
نقية1. 

أصحاب الحديث برآء -إن شاء الله من هذه المعايب التي تنسب إليهم من 
كونهم ناصبة وحشوية وجبرية . 

نعم! هذه أسماء لفرق موجودة؛ الناصبة موجودون: لكن الرافضة يتركونهم 
وينبزون باسم النصب أهل السنة! والحشوية والمشبهة موجودون؛ وُجد من فرق 
الضلال من الروافض من يشبه الله تعالى يخلقه ويقول: إن الله مثل الإنسان! 
ويقول : له يد كيدي » وله عين كعيني» وله وجه كوجهي و. . و. . . قبحهم اللا ولا 
شك أن هذا تشبيه! 

ولهذا قال إسحاق بن إبراهيم كما نقله عنه الترمذي قال: لا يكون من يثبت 
الصفات مشبَها؛ٍ المشبه هو الذي يقول: له يد كيدي وله عين كعيني وله وجه 
كوجهي ؛ هذا هو المشبه» أما الذي يقول: له وجه لا كوجوه المخلوقات؛ وجه 
يليق بجلاله ؛ له استواء لا يشبه استواء المخلوقات» له استواء يليق بهء له نزول لا 
كنزول المخلوقات وإنما هو نزول يليق بجلاله 8: وهكذا اليدين والسمع والبصر 

4 

والإرادة والقدرة نثبت هذه الصفات للَّه -تبارك وتعالى- وننفي عنها مشابهة 
المخلوقين ؛ كيف نكون مشبهة؟! المشبه الذي يقول: يد اللّه كيدي وله عين كعيني 
وله وجه كوجهي! وتحن نبرأ إلى الله من هذا ونرى أن هذا كفرٌء كيف ت 
لكن أهل البدع أهل ظلم وكذب وينسبون لأهل السئة ما لا يعتقدونه ولا يخطر 
يبالهم ولا تنطق به ألستتهم ‏ 


::)» سس موسوطة مؤنفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي سس 


قال : #وليسوا إلا أهل السنة المضية! يعني المضيئة» فالسنة مضيئة وهي ثورء 
«والسيرة المرضية» لأنهم يترسّمون حطا رسول الله لو؛ اكرصم نظ رسؤل الله 
هو الأمر المرضي الذي يريده اللّه -تبارك وتعالى- ويحبه. 

«وَالسُبّل السوية» لأنهم في صراط اللَّه المستقيم في عقائدهم ومناهجهم 
كما أمرهم ريّهم : رَأدٌ هَدَا وري مُسئّقِمًا فَاتَموة وََا تنمأ شل 5 
سَبِِقٌ دلخ وَصَدمْْ بو كلك نموم [الانعام: +15] وموسك زوم ا 
المستقيم ويأمرون بلزومه ويدعون إليه وينافحون عنه. 

«والحجج البالغة القوية؛ فلم يستطع خصومهم أن يقابلوهم يمثلهاء وإنما 
يقابلونهم بالأكاذيب والشبهات والثرهات! أما هم فحججهم من حيث مرانقتها 
العقل والمنطق -ما شاء اللّمت مع العقل الصريح» من حيث الشرع معهم أدلة 
الكتاب رالنك سوباق لير ننم 1ن قل رايد 

قال ككْلهُ: «قد وفقهم الل علا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب 
أوليائه؛ ولا شك أن هذا واضح ظاهر في أهل السنة والجماعة؛ فإنهم متبعون 
لكتاب الله وسنة رسول الله في عقائدهم وأعمالهم رضوان الله 

«واتباع أقرب أوليائه» الصحابة ومن سلك مسلكهم؛ يتبعونهم في الاعتقاد 
الصحيح والمنهج الصحيح . 

«والاقتداء برسوله يت في أخباره خبرًا محضًا أو أمرًا ونهيّاء فإذا كان خبرًا 
آمنوا به؛ سواء عن الجنة» أو عن الثارء أو عن عذاب القبرء أوعن عذاب الأشقياء 
في النار» وكذا إذا كان أمرًا أو نهيًا في الحلال وفي الحرام ؛ يحلون ما أحله اللّهء 
ويحرموة دآ احرمة الله يؤمتون بوعيد اللّهه ويؤمنون بوعدهء لكن أهل البدع 
عندهم تصرفات ومسالك في هذه الأشياء وعندهم مخالفات؛ تجدها عند 
المعتزلة» وتجدها عند الخوارج والروافض؟؛ الخوارج لا يؤمنون بالسنة 
والروافض كذلك: إنما يأخذون من السنة شيئًا ضئيلًا يوافق أهواءهم فقط ومن 
طرق غير طرق الصحابة؛ لأنهم يشتركون في تكفير أكثر الصحابة فلا يقبلون 
مروياتهم كل واحد له جهة يأخذ منها! 


هه 


الروافض لا يأخذون إلا من أهل البيت فقط -كما يزعمون-» ثم يلفقون 
الأكاذيب باسم أهل البيت ويقولون : هذه سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام -! 

والخوارج كذلك؛ أهل صفين والجمل عندهم فسّاق وكفار؛ لا يقبلون 
رواياتهم ولا شهاداتهم فماذا يكون بأيديهم من السئن؟ ما يكون عندهم إلا أكاذيب 
أو أحاديث يسيرة محدودة قد تكون جاءتهم من طريق أبي بكر وعمرء وهم 
يتولونهما فيقبلونها! 

قال: «في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم 
فيها عن المتكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنتهة 
يعني : : اللّه- - أعانهم؛ فالضمير يرجع إلى الل -تبارك وتعالى-؛ الل وفقهم لهذه 
الأشياء» وفقهم لقبول أخبار رسول اله سواء تعلقت بالوعد والوعيد أ وتعلقت 
بالخلال والحرام . وأعاد الضمير على اللَّه في قوله : «وأعانهم على التمسك بسيرته 
والاهتداء بملازمة سنته؟ لآن العبد لا حول له ولا قوة إلا باللّهة إلا ب الله 
وإرادته وتوفيقه يي فالخير منه؛ إذا وققك للخير فهذا من قضله وجوده 
للخير؛ وفقك للإيمان الصادق ووفقك لاتباع الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولهذا نحن نحتاج إلى دعائه- أن يوفقنا في اليوم عشرات المرات -في 

3 اهيا لول لتقم لأنك لا تملك الهداية نفسك» فإن 

قال الله - : «ولَركا صَمْلُ آم عليِك ويَمْمْم مارك 
َه يع ليث [التور 0 فالزكاء والتقوى 
والتمسك بالدين كل هذا من فضل الله وتوقيقه 6 فإذا وفق الله العبد لهذا 
المنهج الصحيح والأعمال الصالحة فليشكر الل - الذي وققه. 

قال َك : «وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه» أقرب الأولياء هم الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- ثم الصحابة الكرام ثم من بعدهم من سلك نهجهم . 

قال: «وأكرمهم وأعزهم عليه : هم الأنبياء -أيضًا- ومن تبعهم بإحسان من 
الصحابة وغيرهم . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


قال: (وشرح صدورهم لمحبته؛؛ قال الله -: «مَس برو أنه آن يَهْديَمُ َي 


1 ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


جنر لالم رن بر أن شل : يخصل درم سيدا حب كاتا يضكَدُ في الكتلا 
َك ٍ َعْسَ عَلَ ألزرت لا 0 [الأنعام: 17 . فهذا العون كله 


من الله ».وه فيقه شرح الصدورلمحية أتباع الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-؛ كل هذا فضل ومن من الله يق : فلنشكره على ذلكء وله الفضل والمِنٌ 
-تبارك وتعالى-. 


قال: «ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته؛ وهذا كذلك من فضل الله وق ؛ فالذي 
يكره أصحاب محمد يك أو يكره من تبعهم بإحسان أو يكره العلماء ء في أي عصر من 
العصور هذا من خذلان الله لىع ومن علامة بة الخذلان والشقاء أن تبغض أهل العلم 
والفضل والخير؛ العالمين باللّه ويكتاب الله وبسنن رسول اللّهقلو العاملين بهماء 
لماذا تبغضهم؟! لا تبغضهم إلا لأنك قد خذلك اللّه وما أراد يك خيرًا إلا أن تتوب 
إلى الله -تبارك وتعالى-. 


قال تَعُْْ: «ومن أحبٌ قومًا فهر معهم يوم القيامة» وفي معنى هذا ورذت 
أحاديث مثل حديث أنس وغيره!ة «من أحبّ قوما فهو معهم؛ فما فرحوا بشيء 
مثل ما فرحوا بهذا الكلام: فعن أنس ذل : «أن رجلا سأل رسول الله متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال : لاشيم إلا أني حب الله ورسولهة قال: 
أنت مع من أحببت» قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي يكلِ: أنت مع من 
أحببت» قال أنس : فأنا أحب النبي يي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم وإن لم أعمَل بمثل أعمالهم6". 

«بحكم قول رسول الله د «المرء مع من حب" فالذي يحب رسول الله 
ويحب كتاب الله ويحب سنة رسول الله ويحب الصحابة والتابعين وأهل العلم 


(1ثال الام الترمذي قف بعد روايته حديثين عن أنس بن مالك طه : رفي اباب عن عَلِي وي لين مث 

ال وي هُرَيْرة وَأبِي مُوسى يك . [السنن: كتاب الزهد؛ باب المرء مع من أحب]. 

(1) أخرجه البخاري [برقم (7084)؛ كتاب فضائل أصحاب الني و وأخرج مسلم الشطر الأول مئه [برقم 
(576): كتاب البر والصلة والآداب]. 

() أخرجه البخاري [برقم (1174) و (717): كتاب الآدب] وأخرجه مسلم يرقم (1145) و(5541): كتاب. 
البر والصلة والآداب] من حديث عبد اللّه بن مسعود وأبي موسى الأشعري ؤ . 


هه 


والعمل فهذا معهم إن شاء اللّه يوم القيامة» ومن جانبهم وأبغضهم- أبغض صنقًا 
منهم- فهو مع من يحب لأنه إذا أبغضهم أحبٌ نقيضهم وضدّهم من أهل الباطل 
وأهل البدع فيُحشر مع من أحبّ. 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالكتاب والسنة 
والاعتصام بهماء وأن يرزقنا حبه وحب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وصحابة 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لأنهم كلهم مؤمتون» فعلينا أن نحبهم؛ نحب 
أصحاب محمد و نحب أصحاب موسى تي من المؤمنين وأصحاب عيسى 
لاو صحابا ئزج وآ حاب إنراهيمه وأصسحات صالح :1898 كل بن كمن يهولاء 
الأنبياء تن نحبهم لأنهم إخوا وتسأل الله أن 
السنة- واللّه- ونذبٌ عنهم ونناضل عنهمء والذي ييقغير لهم معروفون بعقاقنعم 
ومناهجهم وأخلاقهم وسلوكهم» فتسأل الله ألا يجعلنا منهم وأن يحول بيننا وبين 
ضلالهم وجهلهم؛ وأن يثبتنا على الصراط المستقيم ؛ إن ربنا سميع الدعاء. 


* © > 
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قال الإمام أبو عثمان الصابوني كَكُنهُ في عقيدة السلف أصحاب الحديث: 

«وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائهاء 
وبغضهم لأئمة البدع؛ الذين يدعون إلى النارء ويدلون أصحابهم على دار البوارء وقد 
زين اللّه سبحائه قلوب أهل السنة ونوّرها بحب علماء السنة فضلًا منه 282 

أخبرنا الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ- أسكته اللّه وإيانا الجنة- حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن الفضل المزكي. حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد 
كتاب «الإيمان؛ له فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن 
أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكًا ووكيمًا ويحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن ابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة» قال أحمد بن سلمة ككْنهُ: فالحقت 
بخطي تحته: ويحبى بن يحبى واحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم بن راهويه؛ فلما 
انتفينا إلى هذا الموضع نظر الينا أهل نيسابورء وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحبى بن 
يحبى » فقلنا: يا أبا رجاء! ما يحيى بن يحبى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين» وإسحاق 
ابن إبراهيم إمام: وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم . 

وأنا الحقت بهؤلاء الذين ذكر قنيبة تكله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من آئمة 
أهل الحديث الذين بهم يقتدون؛ وبهديهم يهتدون؛ ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم 
يعدون: وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافمي: 
وسعيد بن جبير والزهريء والشعبي» والتيمي: ومن بعدهم؛ كالليث بن سعد 
المصريء والأوزاعي» والثوري وسفيان بن عبينة الهلالي؛ وحماد بن سلمة: وحماد 
بن زيدء ويونس بن عبيدء وآيوب السختياني» وابن عونء ونظرائهم . ومن بعدهم مثل 
يزيد بن هارون الواسطيء وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وجرير بن عبد الحميد 
الضبيء ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي: ومحمد بن إسماعيل البخاري: 
ومسلم بن الحجاج القشيري» وأبي داود السجستاني» وأبي زرعة الرازي» وأبي حاتم 


حك شرح عقيدة السلق اصحاب الحديث [«ي> كك 
وابنه؛ ومحمد بن مسلم بن وارهء ومحمد بن أسلم الطوسي ؛ وعثمان بن سعيد الدارمي 
السجزي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة» 
ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقتهء وآبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي » 
والحسن بن سفيان الفسوي وجدي من قبل أبى سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي» 
وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني؛ وولديه سيفي السنة أبي عبد اللّه الصابوني وأبي 
عيد الرحمن الصابوني» وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بهاء ناصرين لها داعين إليها 
وَالين عليها . 

وهذه الجمل التي آبثها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم: لم يخالف فيها 
بعضهم بعضّاء بل أجمعوا عليها كلهاء ولم يثبت عن أحدٍ منهم ما يضادها رضى . 

واتفقوا مع ذلك على القول يقهر أهل البدع» وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
وإقصائهم: والتباعد منهم ومن مصاحيتهم ومعاشرتهم. والتقرب إلى الله 3 
بمجاتيتهم ومهاجرتهم . 

قال الأستاذ الإمام ككي: وانا بفضل الله يك ومنّه متبع لآثارهم مستضيء 
بأنوارهم» ناصح لإخواني وأصحابي آلا يزلقوا عن منارهمء ولايتبعوا غير أقوالهم» 
ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين؛ والمناكير من 
المسائل التي ظهرت وانتشرت؛ ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولنك 
الأئمة لهجروه» وبدّعوه ولكذّبوء وأصابوه بكل سوء ومكروه. 

ولا يغرّن إخواني- حفظهم الله -كثرة أهل البدع ووفور عددهم؛ فإن وفور أهل 
الباطل وقلة عد أهل الحقّ من علامات اقتراب اليوم الحق؛ إذ الرسول المصطفى 456 
قال: «إن من علامات الساعة واتترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل؛ والعلم هو السنة» 
والجهل هو البدعة. 

وقالكل: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال يكل: دلا 
تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول: الله 

ومن تمسك اليوم بسئة رسول الله يك وعمل بها واستقام عليهاء ودعا إليها كان 


ل( -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة؛ إذ الرسول 
المصطفى يك قال: «له أجر خمسين» فقيل: خمسين منهم؟ قال: بل منكم ' . وإنما قال 
يكل ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته . 

قال أبو عثمان: وجدتُ في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي 
ابن حمدويه الصابوني تَفأئْةُ: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسويّ» أن العباس 
بن صبيح حلثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: 
سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني كك قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن عبد الرحمن الدغوليّ قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: 
سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيدء فحدثه 
بحديث أبي هريرة «احتج آدم وموسى»» فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى 
ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول ول وتعارضه بكيف؟! قال: 
فما زال يقول حتى سكت عنه. 

قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعطّم أخبار رسول اللَّه ل ويقايلها بالقبول والتسليم 
والتصديق. ويتكر أشدّ الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون 
الرشيد تَْبنةُ مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه يكيف على طريق الإنكار 
له. والابتعاد عنهء ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول ق. 
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه» ويتمسكون في دنياهم مدة 
حياتهم بالكتاب والسنةء وجنينا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة؛ والأسواء 
المذلة» فضلا منه ومئة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

الشرح: 

في الفصل السابق تكلم المصنف عن علامات أهل البدع؛ ومن علاماتهم 
بغضهم لأهل السنة» وفي هذا الفصل يتكلم عن علامات أهل السنة» ومنها حبهم 
لأهل السنة: 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث بنا ا ا- 00 م 


قال تك : «وإحدى علامات أهل السنة حبّهم لأئمة السنة فإذا رأيت الرجل 
يحب من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
وأبي زرعة والزهري ومجاهد وأمثالهم من أئمة الإسلام؛ هذا- إن شاء اللّه 
علامةٌ على أنه من أهل السنة؛ إذ يجب حب هؤلاء وموالاتهم ؛ لأنهم مؤمئون» ولا 
يكون المرء مؤمنًا حق الإيمان إلا إذا أحبّهم ووالاهم؛ لأنهم أولياء اللّه وحملة 
رسالته ومُبلّغوهاء فلهم هنا كل احترام وتقدير ومحبة وموالاة» ومن يبغض أحدًا 
منهم أويبغضهم فذلك دليل على أنه من أهل البدع وأنه لا يحب سنة رسول يلل ولا 
يحترمهاء ولو كان يحب سنة رسول الله 4 ويحترمها لأحب هؤلاء؛ لأن هؤلاء 
رادها تير ور ووكترما في ف ان الاي 1 لقم 
0-0 -وعند المؤمنين؛ قال: «رَل بَلدُو ين 

دبا أغْفِرَ نكا وَلِمْوسًا الت سَبَُونا رالإيكن ولا يمل فى فليا يلا 
تلك يت تم4 0 81 0 ٍرَالْمْؤْمودَ اموت ينسم 
تن السب التنزد ته النكر زقزى لكلا نزت لاق 

0 عَزِيِزٌ حكبة» [الترية: 1/1 

- يكل: «مثل المؤمنين في 0 وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر)!©. 

فهم أثمتنا وأحباؤنا وقدوتنا وأسوتنا؛ لأنهم بلغوا رسالة محمد كَلِدِ كما 
وصلتهم؛ أدّوها لمن بعدهم ومن بعدهم لمن بعدهم وهكذا إلى يومنا هذاء فلهم 
الفضل؛ والرسول يك يقول: «لأن يهدي اللَّه بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم6”" فقد اهتدى على أيديهم أناس كثير في عصورهم ومن بعد عصورهمء 
واستضاءوا بأنوار علمهم واجتهادهم ونقههم في دين الله هبِنَ -رضوان الله 
عليهم- وعلى من يحبهم ويواليهم . 

وذكر المصنف أسماء جماعة وقال: إن أحمد بن سلمة أضاف إلى ما دوّنه 


(1) أخرجه مسلم [برقم (1885): كتاب البر والصلة والآداب] من حديث التعمان بن بشير 4 . 
(1) سبق تخريجه في أص 010 


هع 


كتاب الإيمان -أي في العقيدة فجعل من الإيمان حبّ هؤلاء -؛ أضاف 
أشخاصًا منهم: يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فنظر إليهم أهل 
نيسابور! فقال: هؤلاء يبغضون يحيى بن يحيى ؛ لأنه يعيش بين ظهرائيهم ؛ وهو 
نيسابوري فيبغضونه» ويوجد من هذه الأصناف الرديثة في كل زمان؛ أن يكون 
الرجل عالمًا فاضا داعيًا إلى الله ينبري له أناس يبغضونه ويحاربونه! 

وهؤلاء -واللّه أعلم- هم الجهمية والمعتزلة وأهل البدع ومتعصبة أهل الرأي 
وما شاكل ذلك من هذة الأصناف» وإن كان هناك من أهل الحديث من يحبه ويواليه 
وله منزلة عظيمة عنده . 

يعني : .هذا من علامة أهل البدع؟؛ أن يعض يحبى بن يحى! لماذا يُبْعَض 
هذا؟! لأنه ينشرسنة رسول الله يدعو إلى الحق رضي الله عنهم أجمعين . 

وأضاف هو أئمة آخرين كما سماهم لكم رحمهم الله ؛ِ منهم كما قال: «منهم 
محمد بن إدريس الشافعي » وسعيد بن جبير» والزهري؛ والشعبي؛ والتيمي» يعني 
إبراهيم التيمي؛ كلهم من أئمة الإسلام «ومن بعدهمء كالليث بن سعدء 
والأوزاعي: والثوريء وسفيان بن عبينة الهلالي» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن 
زيد؛ ويونس بن عبيدة وأيوب السختياني» وابن عون ونظرائهم» هؤلاء كلهم 
نحبهم في الله ومحبتهم في الله من علامات أهل السنة -إن شاء الّه- وبغضهم أو 
بغض بعضهم من علامات أهل البدع . 

قال: «ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطيء وعبد الرزاق» وجرير بن 
عبد الحميد الضبي؛ ومن بعدهم محمد بن يحيى الذهلي» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج القشيري» وأبي داود السجستاني» وأبي زرعة 
الرازي» وأبي حاتم وابنه؛ ومحمد بن مسلم بن واره» ومحمد بن أسلم الطوسي » 
وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري». 

كل هؤلاء أئمة -رضوان الله عليهم-» ولهم مؤلفات ولهم جهاد ولهم نضال 
عن السنة ومواجهة لأهل البدع- رحمهم الله تعالى- فهؤلاء حبهم من دين اللّه ومن 
الإيمان» وبغضهم ينافي كمال الإيمان. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 
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ومدح المصنف ابن خزيمة فقال: «الذي كان يدعى إمام الأئمة في عصره» 

سمى ابن خزيمة إمام الأئمة؛ لأن العلماء الذين عاصروه كان أكثرهم تلاميذه 
ويرجعون إليه تله وكان من كبار حفاظ السئة ومن كبار فقهاء السنة ومن أثمتهاء 
وهو الذي قال مقولته المشهورة: إن السنة لا تتعارض فمن ظهر له تعارض بين 
حديثين فليأتني بهما؛ لأوفق له بينهما» هذا لعمق فقهه -رحمه اللّه تعالى-. 

وذكر أسماء آخرين. 

الشاهد: أن هؤلاء جميعًا من أثئمة السنة ويحبون وكذلك من بعدهم . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


والمضنف توفي في منتصف القرن الخامس» وجاء بعد هؤلاء أئمة الإسلام؛ 
مثل آئمة العلم من المقادسة وبعدهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 
اقرع كي ص بعكم ايع رقم ررية )الفا وجاء بعدهم الإمام محمد بن 
عبد الوهاب تَعُْْ وتلاميذه وهكذاء ولا تنقطع هذه الطائفة بقول الصادق 
المصدوق كِ: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بآمر اللّه لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على الناس]0". 

فمن يبغض الآن مثا ابن تيمية وابن عبد الوهاب-رحمهما اللّه- ما هو 
منهجه؟! الذي يبغض ابن باز والألبائي وابن عثيمين وأمثال هؤلاء ما هو منهجه؟! 
لاشكٌ من أهل البدع والضلال! تجد فرقًا متحزبة لا تحترم هؤلاء بل تبخضهم 
وتناقض منهجهم! نسأل اللّه العافيق» هؤلاء مصيرهم مصير أهل لبي ونحن 
نتولى هؤلاء العلماء لأنهم حفظوا السنة وبلّغوهاء حفظوا العقيدة ويلّغوهاء 
جاهدوا في سبيل ذلك وناضلوا رحمهم الله تعالى: فلهم متا الولاء والحب» 
وبغضهم من علامات أهل البدع؛ وكذلك من يأتي بعدهم من يسير على نهجهم لا 
يبغضهم إلا أهل البدع والضلال. 

قال: «وهذه الجمل التي أثبتُها في هذا الجزء» من أول الكتاب إلى هنا ؛ من 
الإيمان بآن القرآن كلام الل وتضليل من يقول: إن القرآن مخلوق وتكفيره» 


(1) سبق تخريجه في (ص١٠1).‏ 


اريم موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
والإيمان باسماء اللّه وصفاته وإثياتها على الوجه اللائق بالل -تبارك وتعالى-: 
والإيمان بالرسل» والإيمان بالملائكة: والإيمان بالجنة والإيمان بالنارء وأن 
الجنة والنار مخلوقتان -بعضهم قد يؤمن بالجنة والنار لكن يقول ما خُلِقَتا 
كالمعتزلة والجهمية؛ وهما مخلوقتان والنصوص كثيرة على أنهما مخلوقتان-» 
وهكذا احترام الصحابة وحبهم: وموالاة المؤمنين وإلى آخر هذا الكتاب؛ كل هذه 
الجمل قال: «كانت معتقّدَ جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضّاء بل أجمعوا 
عليها كلها؛ كلهم يؤمنون بها ونحن نؤمن يها ؛ كل من ذكرناهم يؤمن بهذه الأشياء 
ولا يختلفون في شيء منها -رضوان الله عليهم-؛ عقيدتهم واحدة ومنهجهم 
واحدء فلهم منا الاحترام والتقدير والحب؛ لأنهم رفعوا راية السنة واجتمعت 
كلمتهم عليهاء وتعرّضوا لأهل البدع وبيّنوا ضلالهم؛ وهذا من تمام وكمال 
الإيمان» بل من صميم الإيمان؛ أن نحترم السنة وأن ندافع عنها وأن نذبّ عنها , 
فهؤلاء كان لهم جهاد في تبليغ السئة والذبّ عنها فهم أئمة الإسلام وقد سلكوا 


منهج الرسول -عليه الصلاة والسلام- في اتباع الحق ومنابذة من يخالفه وجهاد من 
يخالفه -عليه الصلاة والسلام-؛ بأمر الله له : «دَلا ملع ألْكَلنِنَ يهنم بي جهّاذ 


كيرا » [النرقان: 57]. يجاهد الكفار والمنافقين بهذا القرآن جهادا كبيراء فهؤلاء 
يجاهدون بالقرآن أهل البدع والنفاق والزنادقة من الباطنية والروافض | الغلاة» 
وأمثال أولئك: والجهمية الغلاة؛ جاهدوهم بكتاب الله- ويسئة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

ويحكي المصنف الاتفاق على إذلال أهل البدع ؛ هذا من جملة عددٍ من الأئمة 
يحكون الإجماع على بغض أهل البدع وقهرهم وإذلالهم؛ منهم هذا المصنف 
ومنهم البغوي وغيرهما حكوا هذا الإجماعء الآن أناس يتولون الروافض! 
ويقولون بمنهج الموازنات ويداقعون بهذا المنهج عن الروافض والباطنية وغيرهم! 
أما أولئك السلف والأثمة فليس عندهم هذا المنهج؛ عندهم ولاء لل وحب لله 
وبغض فيه؛ يبغضون أهل البدع ويقهرونهم وينابذونهم ويحذّرون من شرّهم 
ويسعون في قتل بعضهم وقد قتلوا بعضًا ؛ لماذا؟ لأن فساد المبتدع أشدّ من فساد 
الكافر؛ فالكافر فساده في الخارج بعيد عن المجتمع الإسلامي لكن هذا المبتدع 


-©© 


ينخر في المجتمع الإسلامي وينخر في عقائدهم » وقد قال عدد من أئمة الإسلام: 
إن أهل البدع شر على الإسلام وأضرمن اليهود والنصارىء وأنا أقول هذاء ومن 
الناس اليوم من يناهضنا في هذا الكلام! لأنه لا يحترم منهج السلف ولا يحترم 
أقوالهم ولا يعرف الحقيقة والواقع! 

يقول: فلان يقول: إن الجماعة الفلانية أضر على الإسلام من اليهرد 
والتنصارى! 

نعم! -والله- هم أضرّ وأشدّ قال هذا كثير من الأثمة؛ منهم أبو الفضل 
الهمداني ومنهم ابن عقيل ومنهم ابن الجوزي ومنهم عبد الغني المقدسي؛ وابن 
قدامة لا يبعد أن يقول هذا ؛ فقد ألف كتابًا”” في التحذير من النظر في كتب أهل 
البدع كع ومنهم ابن تيمية ومنهم الشوكائي ؛ هؤلاء الذين وقفنا على كلامهمء 
والكثير الكثير يقول هذا؛ لأنه كما يقال: العدو يحاصر البيت من الخارج وهذا 
المبتدع يخرّب في البيت من الداخل ثم يفتح الباب لأعداء الإسلام ويقول: 
تفضل: ادخل! وقد حصل هذا ؛ من تعاون الروافض والصوفية مع أعداء الإسلام 
من التتار والنصارى واليهود وغيرهم» فلا شك أن هذا الصنف أضر على الإسلام ؟ 
لهذا حَذِرُوهِمٍ؛ حذروا منهم وهجروهم وصارموهم وقاطعوهم. 

وبالمناسبة أقول: إن أهل البدع الآن كثير يملثون الأرض والعياذ باللا فنحن 
لا نهجر الجميع إنما هم محل دعوتنا؛ ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وأما الرءوس المديّرة والدعاة إلى الباطل في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم 
وأشرطتهم ومحاضراتهم وندواتهم ومواقعهم؛ هؤلاء يُحاربون ويُحذّر منهم ولا 
يُجالسون ولا يُقرأ لهم ولا يستفاد منهم. وعوامّهم المساكين المخدوعون هؤلاء 
ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وهذا الكلام يؤيده كلام كثير من أئمة 
السنة ومعاملتهم ؛ أنهم يدعون العوام إلى اللّه -تبارك وتعالى- ولا يهجرونهم كما 
يهجرون أئمة السوء وأئمة الشر وأثمة الضلال. 


(1) سماء: تحريم النظر في كتب أهل الكلام . 


هك 


افهموا هذا! ؛ حتى لا يفهم بعضكم أن كل من وقع في بدعة بت هجرٌه لا كلام 
معه ولا دعوة ولا شيء! لاء الدعوة قائمة حتى للكفار ولليهود والنصارىء 
والدعوة قائمة لأهل البدم' أيضًا لكن لا يتميّع الإنسان فيذهب يداخلهم ويأنس 
إليهم حتى يضيع ؛ تُخلص لله 38 وتحاول إتقاذ هذا الذي وتع في الضلان بكتاب 
الل ؤيسنة رسول الله بالغرضص الجيد المقرون بالحجة والبرهان4 فإن هذا سبب 
من أسباب الهداية؛ وقد حصل به هداية الكثير في كثير من البلدان. 

جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب والدنيا مظلمة فجاهد بالدعوة إلى الله -تبارك 
وتعالى- وهدى الله على يديه الكثير؛ كانوا قبوريين وخرافيين وضالين واهتدوا على 
يديهء وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك؛ وأئمة الدعوة في الهند من السلفيين ؛ جاءوا 
والدنيا مظلمة ونشروا هذه الدعوة فاستجاب لهم الملايين» قال تعالى : لأتَمٌ إِلّ 
سبل ريك يللِكمَةَوالْموَطلة لسن وح دِ لمر الى ِى أحَسن إِنَ رك هر كد ين مَل عن 
سبل يمر عم بلْممْئَيق» [انسل: 159 

الوا ا : اولا يغرنٌ إخواني 
حفظهم الله كثرة أهل البدع؛ يعني : لا تغتر بكثرة أفل الب تزتها مولت 
الساعة وساق عدد م الألة؛ أن أضيف بض الألة مه : عن أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله ي: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباءة”" هذا من الأحاديث التي تدل على غربة الإسلام والمسلمين لقلتهم ؛ فإن 
الإسلام بدأ غريبًا؛ كان قلة وبدأ الرسول يك معه اثنان ثم ثلاثة..: في قلة 
مستضعفة في العهد المكي وواجه ح ل حون اع ع ا 
والسلام-» وبعد ذلك فتح اللّه عليه وأقبل الناس على الإسلام حتى ما مات إلا وقد 
دخل الناس في دين الله أفواججا . 

ثم على مرّ الأيام استمر الإسلام عزيرًا في عهد الخلفاء الراشدين: وفي عهد 
يّة استمر الإسلام وكان عزيرًاء ثم على مر الأيام وتكاثر أهل البدع وتوالي 


(1) أخرجه مسلم [برقم (148)» كتاب الإيمان]. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


عت 


المحن صار الإسلام في غربة؛ حتى في أيام المصنف كان الإسلام في شيء من 
الغربة وإن كان هو في كثرة بالنسبة لنا كان في غربة؛ لأنه كان أهل السنة -في 
عهده- إذا قارنتهم بأهل البدع تجدهم قلة. 

ساق المصنف لله الأدلة هذه: «إن من علامات الساعة, واقترابها أن يقل 


عات ل أن العلماء إن الله لا يشب 
عا ينَْزِعُهُ من الْعَمَاء حتى إذا لمي 
اك الناس رءوسا هالا قَضصَلُوا وَضَُواه”" فمن علامات 


1 بِغَيرِ 
يه ا و و الس د ره 
ن ويضِلون في العقائد وفي الأحكام وفي غيرهاء وقال 


يك : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها»”" لأن الإيمان بلغ 
مشارق الأرض ينقانها ثم يأدز إلى | المدينة» فهذا يدل على غربة ل وفي 


من حَيْتْ بَدَََمْ9 هذا كله يدل على غربة الإسلام. 


وقال كلهِ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله اللّه“. وفي طريق: 
دلا إله إلا الله" هذا من علامات الساعة أيضًا وغربة الدين. 


والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 


10 اري [برقم (:8) و (81): كتاب العلم] ومسلم برقم (7771): كتاب العلم] نحره من حديث نس 
ابن مالك 5 . 

(1) أخرجه البخاري [برقم :)٠١١(‏ كتاب العلم] واللفظ له؛ ومسلم [برقم (1797)؛ كتاب العلم] من حديث 
عبد اللدين ممردين الناض بقا. 

() أخرجه البخاري برقم (1415) ومسلم برقم (141) من حديث أبي هريرة ول ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم [برقم (4)14457 كتاب الفتن وأشراط الساعة] من حديث أبي هريرة ف . 

(5) أخرجه أحمد (/ 173) ومسلم [برقم (14)؛ كتاب الإيمان] من حديث أنس 4#5. 

(3) كما عند ابن حبان في صحيحه (/8) وأحمد في رواية من طريق حماد بن سلمة والحاكم من طريق حميد. 
وانظر الصحيحة (41/8). 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


العاص : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»"' وفي طريق من حديث عبد الله بن 
مسعود : "إلا على شرار الناس” فعلى هذه الأصناف إذا ُتِد ذكر الله في الأرض 
قامت الساعة؛ لأن اللّهييقي على هذه الدنيا مادام فيها وحيه ودينه قائمّاء فإذا ذهب 
الدين والوحي قامت الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق. 

قال المصنف تَعْْهِ: «ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله كك وعمل بها 
واستقام عليهاء ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة 
في أوائل الإسلام والملة» إذ الرسول المصطفى وق قال: «له أجر خمسين' فقيل : 
خمسين منهم؟ قال: «بل منكم» . وإنما قال كَل ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد 
أمته. 

هذا الحديث”" في الجملة صحيح إلا قوله ابل متكم» أنا درسته دراسة خاصة 
والآن لا أستطيع أن أحددها لكم؛ » لكن توصلت إلى أن #بل منكم» ضعيف . 

نعم له #أجر خحمسين» من أهل عصره ويمكن من قبل عصره لكن من الصحابة 
فلا؛ الصحابة أفضل الناس ولا يلحقهم أحد في الفضل ولو عَبّد اللّه طول حياته ما 
قابل حسنة من حسنات الصحابة: «لا تسيُوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”" فللصحابة منزلة؛ منها أنهم 
عَنَاجيرًا رول الله -عليه الصلاة والسلام-» وجاهدوا معه ونصروهء وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم » وذاقوا من ألوان الآذى ما لا يعلمه إلا الله فبلغوا منزلة عظيمة 
جدًا بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ هم أفضل الناس بعد الأنبياء: والذين 
يجاهدون في آخر الزمان لهم أجرجزيل؛ للواحد منهم أجر خمسين» لكن من 
جنسه وليس من الصحاية . 


(1) أخرجه مسلم برقم 015134 كتاب الإمارة] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص # . 

(1) أخرجها أححمد (1/ 0744 ومسلم [برقم (5448)» كتاب الفتن وأشراط الساعة]. 

(1) أخرجه محمد بن نصر في السنة (ص 0198 برقم (15/ ث الهلالي) والطبرائي في الأرسط (84-198/8؟) 
«مجمع البحرين»؛ والكبير (14/111/11): ومسئد الشاميين (17//7/1) من حديث عتبة بن غزوان 
له 


(4) سبق تخريجه في (ص 0171 


سسسب شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث لس-ا سه 


فهذا الذي يظهر لي -واللّه أعلم-» وأرجو من الإخوة أن يراجعوا هذا 
الحديث لأنه في الجملة له طرق لكن كلمة ابل منكم» هذه قد توصلتٌ إلى ضعفها . 

ثم ساق المصتف تَعْْهُ قصة فيها منقبة للرشيد كَكْئهُ؛ والرشيد هذا له ميزة 
عتيحة كان نيسح بحام وينزر ماما كلق وكان قصلي كل يوم نا ركفة لأخركها 
إلا لعذرء وكان كثير البكاء من خشية الله وكان محيًا للعلماء وكان محبًا للدين 
ومحيًا لسنة رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- وغيورًا عليهاء وأبو معاوية الضرير 
أحد علماء السنة وري مع ذلك بشيء من الإرجاء؛ وكان يحترم السئة ويحبهاء 
وأهل السنة يحترمونهء وكان يجالس الرشيد فذكرعنده أبو معاوية هذا الحديث؛ 
حديث أبي هريرة: «احتج آدم وموسى ثلا عند ربهما فحج آدم موسى؛ قال 
موسى : : أنت آدم الذي خلقك اللَّه بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض! فقال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تييان كل شيء وقربك 
نجي فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عامّاء قال 
آدم : فهل وجدت فيها «وعصى آدم ربه فغوى» قال : نعمء قال : أفتلومني على أن 
عملت عملا كته الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» قال رسول الله 
ك: فحج آدم موسى06©؛ «فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى؟!» 
القصة. 

وفي رواية”: ذكر الحديث وفي المجلس رجل من وجوه قريش وقيل”": إنه 
عم الرشيد» فقال القرشي: أين لقي آدم موسى؟! قال: فغضب الرشيد وقال: 
النطع والسيف زنديق وال يطعن في حديث رسول الله قال : فما زال أبو معاوية 
يسكنه ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتى سكنه . 

الشاهد: أنه غضب غضبًا شديدًا لسنة رسول اللّهِ يك وهم بقتل من ردّ هذا 


(1) سبق تخريجه في (ص 058 
(1) أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (0/14-.4). 
() انظر: « المعرفة والتاريخ للفسري (5/ 0141 


زهي سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


الحديث؛ ويرى أن هذا معارض لرسول الله مكدب له طللكه . 

أنا أول ما وقفت على هذه القصة بكيت -واللّه الذي لا إله إلا هو- ونحن في 
شبابناء من يغضب -الآن- لسنة رسول الله هذا الخضب؟! 

اليوم أقرأ لكاتب يُقال له فلان حنفي -مصري- يقول: يجب أن نحذف من 
أسماء ١‏ : المتكبّر والجبار والمهيمن وكذا؛ لأنها توحي بالدكتاتورية! قبحه 
اللّه؛ هذا مكذّب للقرآن ومستخف به وهو ممجرم لا يستحق -والله- إلا القعل. 

الله يغفر الذنوب جميعًا ##؛ وهذا لكمال رحمته وعفوه. والجبروت 
والكبرياء والعظمة من أخص صفاته. وهذا مقتضى ملكه؛ يقول الله -كما في 
الحديث القدسي-: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
قذفته في النار»"" أمر خاص باللّه -تبارك وتعالى-؛ وهذا دليل على أنه هو الملك 
المطلق والسيد المطلق والمهيمن المطلق. 

فماذا سيُصنع بهذا الرجل -ياترى-؟! سيأتي أناس يدافعون عنه! وستجد له 
أنصارًا يدافعون عنه! 

قال كله : : «هكذا ينبغي للمرء أن يعطّلم أخبار رسول الله يلا ينبغي علينا 
جميعا أن نعم أخبار رسول الله ل وأن نغضب لها إذا انتهك شيء منها أو 
اعترض على شيء منها أو استخف بشيء منهاء ومن ذلك الإنكار على أهل البدع 
لمخالفتهم لسنة رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام-. 

أهل البدع واقعون في مخالفات كثيرة للقرآن والسنة فلهذا يجب بغضهم لله - 
اتبارك وتعالى- وغضبًا لله ونصرًا لله -تبارك وتعالى-. 

الكفار والمنافقون والزنادقة وأهل البدع والضلال؛ هؤلاء مخالفون لدين اللّه 
يك كل بحسب ضلاله؛ يتفاوتون في الخلاف والعداوة ولكن في الجملة هم كلهم 


(1) أخرجه أحمد (1 / 057/5 وآبو داود قي سننه برقم (4:55): وابن ماجه برقم (4174): وأبن حبان في 
صحيحه (11/ 487؛ يرقم 0771-الإحسان» من حديث أبي هريرة طفله: واللفظ لأبي داود وابن حبان» 
قال الالباثي في صحيح الترغيب (1/ 14): صحيح لغيره. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث «6 ب 
عندهم خلاف وعندهم ما يقتضي أن يُبِعّضوا في الله -تبارك وتعالى-. 

قال: «ويُئكر أشدّ الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه 
هارون الرشيد يَعَُةُ مع من اعترض على الخبر الصحيح». 

هذا الكلام -عندي- فيه ركة واللّهِ أعلم » وعلى كل حال يريد أن يسلك مسلك 
الرشيد في الإنكار الذي أنكره على هذا الرجل الذي اعترض على حديث 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام ,- وقال: أين التقيا؟! مقتضاه أن هذا الخبر عنده 


كذب! كيف آدم مات في أول حياة البشرية وبينه وبين موسى عشرات القرون فأين 
التقيا؟! 


اللّهِ 2 هو الذي جمع بينهما ولا يعجزه شيء عن ذلك» وفي قصة الإسراء 
لقي الرسول يكل عددًا من الأنبياء: آدم في السماء الدنيا ثم عيسى ويحيى وموسى 
وإبراهيم وهارون -عليهم الصلاة والسلام- وجدهم في السموات» وصلى بهم في 

بيت المقدس؛ هذه معجزة من المعجزات؛ الله يق جمع آدم وموسى كما أراد 
وحصل يتهما هذا الحجاج . 

قال: «جعلنا الله سبحاته من الذين يستمعون القول ويتّبعون أحستف 
ويتمسّكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة: وجئّينا الأهواء المضلّة 
والآراء المضمحلة» والأسواء المذلة» فضلا منه وينّةه. 

ولا 1ل 

وتسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتاب اللّه 
ويسنة رسول الله ل ومن الموالين لها والمعادين لمن خالفها وعاداها؛ إن ربنا 
لسميع الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: وتسأل الله أن 
يثبتنا وإياكم على السنة والهدى . 

*© # 


حت كا هري سرسرعة. 9 
/ فهرس ,شرح عقيدة السلف » أ 
مقدمة العصتف» وسبب تضنيف الكتاب 00 
معتقد أصحاب الحديث في صفات اللّه سس 100 


قولهم في الصفات . 


القرآن كلام اللَّه غير مخلوق لد وال 2ه 
استواء اللّه على عرشه 1 
عقيدة أصحاب الحديث في نزول الرب سبحانه ومجيئه معام وو مولا 
موقف السلف من هذه الأخبار 25 
البعث يعد الموت 

شفاعة الرسول ككل لأهل الكبائر من أمّته مس ساو سا الم كير 1 
الإيمان بالحوض والكوثر مسومو و ا 
رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة . 


الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا 


الإيمان قول وعمل يزيد ويتقص ل 

لايكثر احدّمن المسلصن كل طب .... واي ل 
حكم تارك الصلاة عمدًا ا مرجب سني الو ل ولت 15 
خلق أفعال العياد اخ لوو فده اعد طساوا واب عفاد م 0 
الهداية من اللّه تعالى ا 01 1س ١‏ . 
الخير والشر ال 
مشيثة اللّه ا 1 اك 


لمح موسوعة مؤلفات وزسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي سس 


الشهادة على من مات على شيء آذآ 1 
المبشرون بالجنة الال اورا سب لطبو العام 1701 1 
أفضل الصحابة وخلافتهم ا و و 201 
الصلاة خلف البر والفاجر 1 1000 


موقف أصحاب الحديث إزاء الصحابة 
لكل مخلُوقي اجل .. 


حكم السحر: اا 
تعريق السحر لغة واصطلاعا: 
أقسام السحر: وال ا ا ا 1 
اختلاف العلماء في حكم الساحر وما قرره المؤلف: لشيس 
الصواب في حكم الساحر: عرد دمعو ووو معو و 1 1 1101 
د 000 

من آداب أصحاب الحديث . 
علامات أهل البدع 
علامات أهل الستة . 


#* 


